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دال للات 1 


دار تو بقال للنشر 
عمارة معهد التسيير التطبيقي. ساحة محطة القطار 
بلفد یر. الدار البيضاء 5 المغرب 
الهاتف : 24.06.05/42 


تم نش هذا الكتاب طمن 8 سلسلة 
المعرفة التاريخية 


الطبعة الأولى 1989 


رقم الايداع القانولي : 936| 1989 


أقدم للقارىء الكربم هذا الكتاب حول حضارة الموحدين» وهو في جزء منه عبارة عن 
کتاب سبق أن نشر بعنوان «العلوم والآداب والفنون على عصر الموحدين» » ف طبعة اول 
صدرت سنة 1950ء وطبعة ثأنية صدرت سنة 1977 وقد أضفت إليه بجحثين يرتہطان بنفس 
االموضوع» وهذا ما دفعني الى اختيار عنوان «حضارة الموحدين» لأنه يعبر عن مضمول 
الكتاب ف کل ابعاده. 
وتتميز طبعة دار توبقال للنشر براجعة جديدة وننسيق المصادر والمراجع أسفل 
الصفحات» بدلا من تشتتہا تشتتہا داحل النص» مع توضیح کار هوية المستندات عند مسردها 
احر الكتاب» هذا إلى أن هذه الطبعة الجديدة تظهر في شكل أكار حداثة. 
وقد ساهم | في إعداد الطبع المنوه به الأستاذ الباحث عبد الجحليل ناظم مساهمة موفقة 
على أن الفضل الأكبر في نشر هذا الكتاب والسهر على إخراجه في حلته الأنيقة يعود إلى 
الأستاذ الدكتور عبد اللطيف المنوني» فله ومعه الأستاذ عبد الجليل ناظم وأعضاء دار توبقال 
جزیل الشكر وموفور الثناء. 
الرباط. الاثنين 8 ربيع الأول 1410 
9 أكتوبر 1989 
محمد المنوني 


تشکرات 


أتقدم بآيات الشكر وعبارات الناء للمرحوم الأستاذ العلامة امرخ المطفع سيدي عبد الله كنون على ما بذل من جه 
مشکور في ظهور جزء من هذا البحث لأر مرة. ) ا 

ا أنسى أن أشكر العلماء الأجلة الذين تفضاوا فأعاروني كتبيم الخنطية وأحص بالذكر العلامة المؤرخ المرحوم سيدي محمد 
داوود الذي تلطف فأهدى أحاه نسخة من تكملة ابن الابار» الذي كان عندي عارية من مكنبة ا مورخ اليل المرحوم سيسي 
محمد بن بوبكر التطواني. ولا أنسى أيضا أن أسجل ممنونتي للعلامة الجايل مولاي أاصطفى ابن انيدان الذي أعارني الكتب 
التالية : أعبار الحكماء لابن القفطيء صلة الصلة لابن الزير» خلاصةء تارج العرب لسديو» تارج الفدن الاسلامي.. 


تقديم 
عبد الله جنون 


إنها لمنقبة جليلة لعهد مولاي الحسن »٠‏ هذه الحائرة ئزة التي يمنحها كل عام لأحسن كتاب 
يقدم إليه في أحد المواضيع التي يعينها هو : ويكون ها مساس في الغالب الأعم بارج المغرب 
وأدبه ورجاله. فهي ول جائزة من نوعها تقصر على المغاربة وعلى الكتب التي تولف باللغة 
العربية. وهي أول جائزة بلغت قدرا من المال لابأس به في الظروف والأحوال الحاضةء ولا 
یراعی في منحها إلا الاجادة فقط بحيث إذا م يتقدم للمعهد ما يستحق الاجازة لامنح. وفیپا 
تشجيع للتاليف والموؤلفين» وبعٹ للتار والأدب المغربيين وإحياء لتراجم رجال المغرب 
المنسيين»› وإعانة على نشم ر الاثار المغربية التي كانت تبقى منبوذة في زوايا الأهمال لتعذر الدشر 
على أصحابهاء نظرا لارتفاع تمن الطباعة وعدم وجود دور للنشر تتولى إخراجها على نفقتهاء الى 
غير ذلك من الفوائد التي .تضمنتها هذه الحائزة والصعوبات التي ذلتہا. 

وقد كان من الموضوعات المقترحة في السنة الماضية (1948) هذا الموضوع الذي 
يتناوله هذا الكتاب الذي بيد القاريء وهو (العلوم والأداب والفنون في عهد الموحدين) إلا أن 
صاحبه لم يتمکن من تقديمه للمعهد في إبانه» فهو ان لم يظفر بالجحائزة فلا أقل من ان ینش 
المعهد ويعمم فائدته بين الجمهور المقف» إذ كان من سنة المعهد أن يضطلع بنشر الكتب 
المفيدة والتاليف القيمة التي بين أيدي الناس كير منها الآن. 

وصاحبِ هذا الكتاب عام من علماء الشباب الثاليين» > جمع الى العلم والاطلاع 
النفس الركية والأحلاق الفاضلة وقامت به صفة الباحث الصبور الما الدؤوب 5٣‏ جرم 
أن جني أطيب الثمرات ويحصل على أحسن النتائج» فإنما هي همة وإدراك واجعياد ونجاح. 
وكأن الأقدار لما تطاولت فاغتالت عام مكنا وم نها وكعبة القصاد فبا المرحوم مولاي 
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ید الرحمن ابن زیدان رادت ان تعوص منه حلفا صالىا وتبقي هناك على وارٹ جدیر بسرھ 
هو الأستاذ محمد المنوني الذي يعد بعق مفخرة من مفاخر العاصمة الاسماعيلية في هذا 


الصدد. 

اما کتابه هذا فانه غاية مايدرك في هذا الباب» على الأق ف هذه المدة القصية التي 
أخرج فیہا» ومع إعواز اللصادر الكافية "الذي يحسه كل من غانى هذه المباحث المتشعبة 
ليا ولد سلك فما تبجا علميا معبدا قلما تأ لن ززج إبضسه في هذا اليدان. من 
الكهول والشبان» فهو عمل أدبي تام أو کاد أن يون تاما وإنتاح علمي محرر قارب أن یکون 
خحاليا ما يلاحظ عليه سواء في مادته وأسلوبه ونظامه وترتیبه. 

ليس فيه شيء من هذه المقومات البعيدة كل البعد ع الموضوع التي إنما يراد. بها 
الله والتضخم حينا يعوز العلم والنحصیل» فتری الکاتب خبط خبط عشواء وضرب في کل 
واد مدعيا انه ي المداخل ويقرب. الأبعاد فلا يصل ای المقصود بالذات إا وقد استغرق جل 
الكتابب ف اُشياء لاعلاقة ها با يقصد إليه» وإذا الببحث هزيلل في يو. ”مين في مظهره» 
ولكن أين في نقد الكتب ذلك الميزان الذي يخلص الماء من اللبن المخشوش ؟ 

لقد هجم الأستاذ المنوني على موضوعه وم یتناوله من ذیوله ولا من أطراقه بل قصد 
الى اللب والضميء وترك اللف والدوران وإن کان قد قدم بين بديه مقدمات فإنہا ما يرتبط 
بمأدته تمام الارتباط ويكون كالاطار الجميل المحيط بالصورة والمحمم لمنظرها البديع. ثم هو قد رتبه 
ترتیبا طبیعیا فتناول العلوم ثم الأداب ثم الفنون» وهذه' أيضا تناوما بالنظام الكمل والترتيب 
الواجب اتباعه في کل منپاء فالسلسلة متتابعة الحلقات والأفكار متسلسلة لاجد القاريء 
أدق .عنت في الربط بينهما بل إنها في ذلك النظام والترتيب لتغريه بالمطالعة والاسترسال. في 
لقراية حتى يشر من كلل بحث وقد أحاط به علما تصوريا وتصديقيا في زين بسب ده 
غير کثیر. 

على أن جوهر الموضوع ومادة الببحث في كل باب من هذه الأبواب اثلاث قد 
استوفی استيفاء تاما بالنسبة لا هو موجود ومعروف في المصادر حتى الآن. فلم يترك شاذة ولا 
فاذة إلا أحصاها وحصلها ولا شاردة وا فاردة إلا تتبعها وقيدهاء وهذا جهد جهد المقل الذي 
يستوجب الشكر الكثير. والاقلال هنا راجع الى ناحية المصاد. لا الى ناحية الكاتب فإذا 
ظهر قريبا تاريخ ابن صأحب الصلاة والجزء الرابع من ابن عذاري وبعض الحموعات الاد بية 
التي تزيد الموضوع اتساعاء فقد تمتد رحاب البحث الى أبعد مما وصل إليه المؤلف. ولكن 
ذلك لايزري بكتابه كدرس حافل بالغض ال جني نما وصلت اليه المعارف في عصر الموحدين 
من نصج وإعمار. 


وللمؤلف حس دقيق ونظرة نافذة في تعليل الأمور وتحقيق المسائل والتنبه الى الأحطاء 
التي وقع فيا بعض الكتاب فعقب هو عايما بجا يبين وجه الصواب فيا كهذا النص المتعلق 
بنسب ابن تومرت وامحرف عند يوسف سف أشباخ وقد رده المؤلف إلى ما يظهر أنه الصواب» ورد 
أيضا نسبة كتاب في الفلسفة الى المهدي بن تومرت وقعت غلطا في کتاب تارج الادب 
العربية حرجي زيدان کا صحح بعض الأؤهام في مبحث الحغرافية وهذا المبحث فى الكتاب 
بلغ من الدقة والتحرير حد الاتقان. فنہنى عليه المؤلف. 

وحن مع كاملل التقدير لجهود المؤلف وتام الموافقة على جل ماله من أنظارء فإننا 
لانخفي عدم قبولنا لبعض الآراء التي ذهب اليما في-بعض المسائل كترجيحه أن الموحدين 
کانوا ظاهرية في الفقه وأن دعوتہم لنبذ مذهب مالك لم تكن إلا للتمسك بمذهب داودء 
وتأویله للنصوص التي تدل على أ نہم کانوا هل سنة وحديث» وإن دعوتهم کانت للاجماد 
المطلق» بما يؤيد نظره ويعضد ترجيحه. 

وكإنكاره للمحاورة الشعرية المشهورة التي جرت بين عبد المومن ابن علي ووزيره ابي 
جعفر بن عطية تايبدا لما ذهب اليه من أن الطابع الديني الغالب على الدولة جعل الشعر 
الغزلي يقل بل ينعدم من بين موضوعات الشعر وهذا تعمق كبير فما منع الروح الديني 
المسيطر على الصحابة في عصر النبوة من أن يقول كعب ابن زهير (بانت سعاد) وينشدها 
اللي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المسجد وتكون سببا في نجاته وإجازته. | 

وخالفتنا أو مخالفة غیرنا للمؤلف في نظر يذهب. اليه. لاتقدح في قيمة الكتابء لان 
الانسان قد يذهب في مسسألة ما إذا كانت نظرية» مذهبا بخالف مذهب غيه» وليس بلازم 
آن يتفق كل الناس في كل المسائل. والذي يقدح في قيمة كتاب من الكتب هو اخالفته 
للقراعد ا مقررة والأصول الحررة وتحريفه اللنصوص وعدم إحاطته با لموضوع وما الى ذلك. وقد 
علم ان کتاب العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين بريءِ من کل هذه العيوب بالغ 
الغاية في الحودة والاتقان يستحق عليه مولفه کل ثناء وشکر. فنهنيه من صمحم اواد عل 
توفيقه ومجاحه ونقدمه الى الشباب المثقف والباحثين في التارعخ المغربي والحضارة الأسلامية 
كاحسن طرفة يقدمها صديق الى صديق. 


طابع دولة الموحدين 


كانت حالة العام الاسلامي في الوقت الذي قامت فيه دولة الموحدين لاتبعث على 
الاطمئنان: فالدولة العباسية بالعراق ودولة الفاطميين بمصر بلغتا الى طور ارم المزمن الذي 
لاقيام بعده» ودولة المرابطين با مغرب كانت كافرة محسمة في نظر المهمدي بن تومرت مؤسس 
دولة الموحدين» وإن كان لم يشايعه على هذه النظرية سوى أتباعه منہم» وکان ابن تومرت هذا 
ساح في الشرق حي أحذ عن الغزالي واي بکر الشاشي وابن عبد الحبار ببغداد» وعن اي 
بکر الطرطوشي بمصر» وفي المغرب حيث قرا على ابن حمدين بقرطية ص الأندلسء وعاين 
حضارة هذه البلاد التي ساح فيهاء وتشبع بأفكار أهلها عامة» وعخاصة أستاذته» وبصفة 
أخص الغزالي. 

وأدرك حطر الحالة التي عايما العام الاسلاميء وقدر أن علاجها ليس في تأسيس.إمارة 
أو ملكت بل في إنشاء خلافة إسلامية عامة» تضم نحت لوائها العالي الاسلامي بکامل 
حدوده» وتتولى زعامتہا الدولة الموحدية. 

ولأجل أن تؤدي هذه الدولة مهمتها حق تأدية» اراد ابن تومرت ومؤسسوها من بعده 
ان کون حضارتہا مطبوعة بطابع العظمة والدين والتجدید في سائر مظاهرها. 

ولتوضيح شان هذا الطابع الثلاني : نبین أن من مظاهر عظمة هذه الدولة تلقيب 
ملوکها بأمراء المومنين والخلفای وانظر في هذا الثاني إلى ما جاء في المعجب 1 : أن ولد 
الشرف الطليق المرواني لا أتم إنشاد قصيدة صنعها في مدح عبد المومن قال هذا الأحير : بمثل 
هذا تمدح الخلفاء.وفي المعجبرم:«إن يعقوب المنصور كان في أول مره أراد الجري على سنن 
الخلفاء الأأل»»وكذا أسسوا أكبر مملكة شاهدها الاسلام في المغرب. فقد امتدت المملكة 
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الموحدية من الحيط الأطلانطيكي الى قرب حدود مصر هذا طوهاء أما عرضها فكان فيما 


وحاولوا الاستيلاء على مصر وأسسوا ا جمعية هذه الغايةء جاء في المقتبس من كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب (3) : آنه کان للمهدي بالبلاد المصرية جمعية من أنصاره 
ينىشرون دعو الدولة الموحدية في البلاد المشرقيةء وقد عد أسماءهم واحدا واحداء وفي أواخر أيام 
یعقوب اراد ان يحقق هذه الفكرة؛ جاء في الملعجب رى : «بلغني عن غير واحد انه صر ح 
للموحدين بالرحلة الى المشق» وجعل يذكر البلاد الصرية وما فیہا من المتاكر والبدع» ويقول 
نین إن شاء الله مطهروها. ولم يزل هذا عزمه رحمه الله الى أن مات»» ولم يكن غزوهم لمصر إلا 
طريقا لا وراءها من العام الاسلامي»› يشير هذا ما جاء في ترجمة آي الوليد القرطبي : انه قدم 
مصر هاربا من عبد المومن ودولته لما ظهر على المغرب» ثم حاف من استيلائه على مصر فقام 
الحجازء فخاف أن يحج فدخل المنء م حاف ان يظهر على المن فاراد أن یتوجه الى افند» 
فمات بزبيد ى. وكان أسطوم أكبر أسطول في وقته» بشهادة طلب كل من صلاح الدين 
وملك الاسبان له (»» وکان جيشهم في واقعة العقاب أكبر جيش شاهده المغرب الاسلاميء 
ونطقت بہذه العظمة اثارهم متمثلة في صوامع الكتبيين واشبيلية وحسان. 


ويظهر طابعهم الديني في اهتا مهم ِ به على اتم ما عءف. فقد كانت لمم همة عالية في 
الحهادء وکان یعقوب یرید ُن ججعل من الأندلس دار إسلام (۰)7 

ولقد رمزوا لعلو همتهم في الجهاد برمزين ناطق وصامت : فالناطق يتمثل في الأيات 
التي كتبوها على باب القصبة الشرقي بالرباط : يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تبارة 
تنجیکم من عذاب الم : تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله» إلى قوله : وبشر 
المومنين «». والصامت هو ما نقش حول إحدى نوافذ صومعة حسان جهة البحر : من 
صورة سيفين عظيمين مصلتين رؤسهما الى السماءء وفي تخصيص تلك الجهة 'بهاتين 
الصورتين إرهاب للعدو المهاجم من البحرء ورمز ا التهيء له والاستعداد (9). 


3 القتبس من الأنساب في معرفة الأصحاب 30 32 
4) المعحب 188 

5) الدياحج ص 322. النفح (1) 436-435 

6) لاستقصا (ا) 174 و176 

7) حلل 1۱22 

8) مقدمة الفتد 47 


یذ مه ف ' سو 
9) مقدمة سوق المهر ج س د 
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وإنهم بلغ بهم الاهتام بإقامة الاسلام الى حد أن قتل بعض خلفائهم على شرب الخمر 
«»» وقتل احر من رؤى وقت الصلاة غير مصل »١(‏ وإلى حد أن لم تنعقد عندهم ذمة 
لهودي ولا نصراني انما هو الاسلام أو القتل »»٠2,‏ وإن شعت شاهدا اخر على عظم اهتامهم 
بالاسلام فاستمع لشهادة رحلة عظم _ هو ابن جبير ‏ الذي ساح في كثير من مالك العام 
الاسلامي» وقال : وليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب 
لأنهم على جادة واضحة... كما أنه لاعدل ولا حق ولا دين عل وجهه إلا عند 
الموحدين... ,3. 


ويتجلى طابع التجديذ في ابتداعهم فكرة المهدوية بالمغرب» ونشرهم عقائد الأشعرية 
والمدارس العديدة والمکاتب العامة ودار الضيافة» وفيما ظهر ف وقتہم من کٹیر من العلوم 
والاداب والفنون» ما لم تكن شائعة من قبل» وفي ابتكاراتهم في غير ما ميدان» سيما الحرب 
والادارة» ٠)14‏ 


وبالاجمال كانوا يريدون أن ينشروا حضارة مطبوعة بطابعهم الثلائي : العظمة _ 
الدين ‏ التجدید وکانوا يریدون أن تكون هذه الحضارة لا شرقية ولا أندلسية محضة» ولكنا 
حضارة قائمة بنفسها» احذة من هذه وتلك وغرهماء وإن طغت عليپا الحضارة الأندلسية 
فيما بعد. 


المؤثرات التي أثرت في نبضة المعارف على عهد الموحدين 


٠‏ إن الموحدين لم يجدوا من ال مغرب بلادا قاحلة من المعارف» وبالعكس وجدوها بلغت 
شاوا كبيرا في هذا الميدان» بشهادة قول المعجب رو : «فانقطع الى أمير المسلمين .- 
يوسف بن تاشفين ‏ من الجزيرة من أهل كل علم فحوله» حتى أشبهت حضرته حضة بني 
العباس في صدر دولتهم» واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق 


0) وات الاعیان (2) 432. النفح (2) 100. 
1 تارك أي الفداء (3) 42. 

2) انظر المعجحب 203 س 204. 

13) » .حلة 49 

14) انظر محموع رسائل موحدية 53. 

5 العجب ص س 104. 
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اجتاعه في عصر من الأعصار»» وقوله «ولم يزل أمير المسلمين - على بن يوسف - من أول 
إمارته يستدعي اأعيان الكتاب من جزيرة الأندلس» وصرف عنايته الى ذلك حتی اجتمع له 
منم مالم يجتمع للك وإن المرابطين م يكونوا يولون في عملهم إلا الفقهاء»» > وهذا 
یتطلب عددا کٹیرا جدا منہم. 

نعم» كان فضل الموحدين على المعارف عظيماء فإنيم حافظوا على ما اختاروه منا الى 
حد کبیر وشجعوھاء کا شجعوا کٹیرا من العلوم التي لم تكن رائجة أو كان محظورا رواجها 
في العهد المرابطي» وطبعوا كل ذلك بطابعهم الثلائي الخاص,» وإن تشجيعهم للمعارف التي 
كانت شائعة في عهدهم بلغ مبلغا عظيماء وكان تشبجيعا ماديا وأدبيا تفننوا فيه ما شاءت هم 
مهم الكبية أن يتفننوا. 

فأسسوا المدارس» وعمروا المعاهد» وجلبوا كبار العلماء واقترحوا تدوين الكتب» 
وعقدوا المناظرات والامتحانات وجمعوا المجامع العلمية المتنوعة» وأسسوا خزائن الكتب» 
وسبقو الى التعلم الالجباري» وابتكروا التعلم الجاني» ووضعوا مناهج التعلم» وإنهم لرغبتهم في 

نشر العلم علموا حتى باللسان البربري وكذا أحيوا سنة اهتام عظماء المسلمين بالترجحمة 

فامروا بترجمة كثير من الكتب المهمة» وانظر بخصوص هذا ما سنذكره في مبحث الفلسفة. 
هذا الى ما أضفوا م العلم وأهله من مرتبات وجوائز وصلات› وخلع ومراکب» وإقطاعات 
وتنوہات وولايات» فقد فعلوا في ذلك ما سارت بحدیثه الرکبان» بل إنہم شجعوا المعارف 
بأنفسهم وي شخصهم فکان كثير من خلفاء الموحدين وأمرائهم فقهاء علماءء قال 
السرخسي في رحلته : وهؤلاء بنو عبد المومن كلهم فقهاء علماء... نقله الزياني في الروضة 
السليمانية عن النفح. هذا الى ما وجد في المغرب على عهدهم من أعلام كبار من الأندلس 
والقيروان وغيرهماء حتى اجتمع في فاس - على حد تعبير المعجحب 8 _ علم القيروان وعلم 
قرطبة. 

وصارت مراكش هي الأأحرى عاصمة علم ثانيةء الأمر الذي له دحل كبير في تسمية 
عير واحد ها ببغداد ا مغرب» وكذا سبتة وطنجة وغير مدينة من مدن المغرب» وكذا وجد في 
المغرب فمذا العهد عدد عديد من الأدباء والفنانين من أهله ومن الوافدين عليه. 

يضاف الى هذا الحجم الغفير من العرت الذين توافد على المغرب في غضون هذه 
الدولة أيام عبد المومن ثم یعقوب» هولاء العرب الذين بلغو من الكاة الى حد أن قاسموا 


£ 


سکان الغرب الاولين الارض ¢ وأصبحوا يعمرول. جرا کبیرا منه {7Y‏ 


32 . اش 2 85 و الاق‎ ET (1f 
.166 انظر المهدمة 27 «الاستقصا ج 1 ص‎ (17 
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ولقد كان من آثر هذه الهجرة أن طبع المغرب نہائيا بالطابع العري» وارتكزت فيه اللغة 
العربية والدم العرلي على أساس وإلى الأبد. 

وكذا عمر المغرب في هذا العهد عمارة كبية» والمعارف تكثر حيث يكار العمران. 
(18). 

وانتشر الأمن في غير ما حقبة من أيام الموحدين» حتى كانت الظعينة تخرج من بلاد 
نول لمطه وتنتهي الى برقة وحدها لاترى من يعرض ها ولا من يكلمها. .١(‏ 

وكان من نتائح هذه العلمية أن مهدت الطريق لن أراد أن يسافر من المغرب أو إليه 
للعلم أو للسياحة. 

وشاعت الحرية في هذا العهد في الجملة» حتى استطاع الشاعر الجراوي أن يرد على 
يوسف بن عبد المومن رده المشهور ,ه2 والمؤلفات التي كانت تطعن في حكومة الموحدين 
وفي المبادىء التي تقوم علياء كان عبد الوم يأمر العلماء والكتاب الذي امتازوا بقوة الحجة 
بكتابة الردود عليهاء مثال ذلك ما أمر بكتابته ضد الكاتب القرطبى أي الحسن عبد الملك 
س بن إياس. (21). 

هذا الى أن المال تدفق على القوم تدفقا حتى كان خراج افريقية وحدها في كل سنة 
وقر مائة وخمسين بغلا ,د. وأنفق الناصر فى غزوة افريقية مائة وعشر ين جملا ذهبياء وأعطى 
يوسف فلال بن سعد ف يوم وأحد فط نىي ڪشر الف دینار ,23))» ولا تمت بيعة المنصور 
کان اول شيءِ فعله ان خر ج مائة الف دينار ذهبا من بیت المال» ففرقها في الضعفاء من 
بیوتات بلاد المغرب (24)» وتصدق قبل خحروجه الى غزوة الأك باربعین آلف دینار» قال ف 
اللعجب (و : حرج منها للعامة نصفهاء والباق ف القرابةء آدرکتہم وقد قسموا مدينة مرا كش 
اعا وجعلوا في کل ربع أمناءء معهم أموال يتحرون بها المساتير وأرباب البيوتات» وفرق 
یعقوب هذا على الحنود والأمراء والفقراء في عيد (594) : 73000 شاة من ضأن ومعز (26). 


8) القدمة ص 379. 

9) القرطاس ص : 138. 

0) انظر وفيات الاعيان ج 2 حر : 494 495. 
1 تار الاندلس ج 2 ص : 54. 

2) المعجحب 167 س 213. 

3) انعحب ص : 166. 

4 القرطامم 137. 

5) المعجب 190. 

6) النفح + 2 ص : 100. 
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وکان بستان واحد - هو الذي غرسه عبد المومن خارج مراکش - يبلغ مبیع زيتونه 
وفوا کهه عام (543) : 30000 دینار» على رحص الفواکه بمراكش» قال ابن اليسع» حلل 
100› وبلغ من زیتول حر مکنا 35000 دینار وحوها ف السنة» وزيتون e‏ فاس 
0 دینار وځوها کذلك (الروض اهتون)»› ورأی ابن سعيد بسجلماسة صكا لألحدهم 
عل خر مبلغه 40000 دینأر» ,27). 

وبالطبع نال أهل المعرفة حظهم وافرا من هذاء ومن أمثلته : أن يوسف جعل المرتبات 
للأطباء والمهندسين والكتاب والشعراء وغيرهم» حسما أشاز هذا عرضا في المعحجب (157)» 
وبديمي أنها ما كانت هولاءِ حتى كانت لغيرهم» وأجرى يعقوب المرتبات على العلماء والطلبة 
عل قدر مراتهم وطبقاعهم ٠‏ : ووصل للقاضي الصقلي من يعقوب المذكور فقط 19000 
دینار» خارجا تى ن الخلع والمر اكب والاقطاع» «معجحب 209. الذخحية السنية 50< وأعطى 
عبد المومن للشاعر التيفاشي على بيت أحد أنشده إياه من قصيدة : ألف دینار (29)» وأعطى 
يعقوب لرسول صلاح الدين ابن منقد لما مدحه بقصيدة تشتمل على أُربعين بيتا ألف دينار 
لکل بت٠‏ (10). وأمثال هذا كثيء تلك جحلة م دواعي نہضة المعارف ف عصر الموحدين. 

وما أنه ورد في حديثنا في هذا الموضوع ازدهار حركة التعلم بالمغرب» وامجامع» 
والخزائن» ويا أن هذه الثلاثة تتطلب شيعا من التبسط» فسنتكلم على أوليبما هنا مرجثين 
حديث الزائ الى محله (مبحث الفنون). 


1 معاهد التعليم 

لاشكف آنا سلحل ف مقدمة معأهد التعلم ذا العهد الجاع والكتاتيب» وسأكتفي 
ف الحدیث عن هذین المركزين للتعلم ا ساذکره عنما بعد أما ثالث هذه المراکز - 
المدارس - فهي التي سأتحدث عنها في هذا المكانء وابين - ردا لبعض الاعتقادات - أنه 
کانت متوافرة بالمغرب لعهد الموحدين» وذلك با اسسه هولاءِ من مدارس بمدائن سبتة وطنجة 
وفاس ومرا کش» اتحت مدرسین بارعين سابقوا علماء قرطبة واشبيلية وغرناطة (31). 
7) صد الاعشی (5) 164. 
8 القرطاس 138. 
9 وفبات الاعان < 1 ص : 391. 


30) انف (1) 207. 
1 کا تقول هذا ترجمة تارج العرب للاستاذ سدية المعنونة نخلاصة تارج العرب 215. 
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ويقترن اسم عبد المومن وحفيده يعقوب المنصور بكثير من المدارس الماشأة في هذا 
العصر» فقد سس عبد المومن مدارس براكش واستدعى ابن رشد الثاني ليستعين به على 
تنظيمها. الاعلام (3) 47 ولا شك أن في مقدمة هذه المدارس : المدرسة العامة لخر 
الموظفين» المذكورة في الحلل الموشية (114)» المدرسة الملكية وتعلم الأمراء الموحدين أخذا مما 
سنذكره في مناهج المدارس قريبا. كذلك أسس عبد المومن بالرباط مدرسة تعليم فن 
الملاحة ,دى . 

ويعقوب المنصور هو الأخر أسس مدارس لا في المغرب فحسب» بل وفي أفربقية 
والأندلس ,دى ومن المدارس التى حافظ التار على اسمها مما أسسه با مغرب : المدرسة التي 
أنشأها بالمدينة التي اختطها خار ج مراكش» ذكرها في مسالك الأبصار. وصفها بأنها مكان 
جليل به خزائن الكتب. ومدرسة المسجد الأعظم بطالعة ٠٠,‏ المدرسة التي سلمها المنصور 
للامام أي العباس السبتى. .٠١‏ 

وفوق هذا فان بعض الأفراد ساهموا كذلك في إنشاء المدارس» ونقصد بهذا البعض أبا 
الحسن الشاري الغافقي السبتي» ابتنى المدرسة المنسوبة إليه ببلده سبتة ثم راد أن يجعلها 
على النسق الحاري بالمدارس ببلاد الشرق» فعاق عن كال غرضه في ذلك قواطع الفتن. 6د 
ءيفيد هذا المصدر الثاني : أنه كان هذه المدرسة بقعة محبسة على ذفن من يموت من طلبتا 
الغرباء. 
) وهناك بيت الطلبة : ويلحق بالمدارس بيت الطلبة بمراكش الذي ود ذكره عرضا في 
عنوان الدارية (161)» ثم في النفح (1) 369. وقالا عنه إنه امتحن به ابن عات في كتاب 
مسلم» ولست أدري عن هذه المؤسسة أكار من هذاء وهو يفيد أنها كانت معهدا للمناظرة 
وامتحان الواردین على مراكش. 

ذلك ما وقفت عليه من المدارس وما إليها المؤسسة هذا العهدء فإذا ضمت للمركزين 
للتعلم المشار هما اول تکون معاهد التعلم حينئذ تتنو ع الى جوامع» وکتاتیب» ومدارس»› عا 
فيا من عامةء وملكية وحرية» وبيت الطلبة الملحق ما. 

وبعد أن أؤكد أن الذي استفدته من غير ما مرجع أن مناج الكتاتيب في هذا العهد 
كان جاريا على مذهب الغاربة في تعلى القران الذي ذكره ابن خلدون في المقدمة : 495» 
2 انظ مقدمة الفتد 42 س 61. 
3 القطا 138 اق الال 55. 
4 الاستقصا (1) ص : 180. 


35 الاعلاء = 1 269. 
36( صلة الهبلة + 300. احختعصاار اللحار 9 


18 حضارة الموحدين 


مدارس الموحدين »× غير البحرية عامة وخحاصة؛ كانت مناهجها على غرار منہاج تلك 
المدرسة» وإن كانت الدرسة الملكية تمتاز ببالغة الخلفاء الموحدين ف اختيار أساتذعهاء الذي 
نذكر منهم على سبيل المثال : أبا العباس أحمد بن عبد الجليل التدميري المتوفي 555» استأدبه 
السلطان _ عبد المومن - راکش لبنيه ,8ى . وأبا العباس أحمد بن حسن بن سيد الجراوي 
المالقي المتوفى بعد 560 : أدب بني عبد المومن» بغية 130 . وأبا محمد عبد الله بن احمد بن 
محمد اللخمي الأشبيلي المعروف بابن علوش والمتوفی بعد 599 استأدبه المنصور لبنیه رو» 
وأبا محمد عبد الله ابن سلیمان ابن حوط الله الأنصاري ا لحارني البلنسي 9 - 612 استادبه 
المنصور لبنيه. تكملة 1435 وأبا الحسن علي بن محمد بن يوسف الفهري اليابري الضرير 
المتوفى : 617» أدب ولد السلطان برا كش رهي». 


2. الجوامع 


والجوامع كانت كبارا مثل القرويين وجامع سبتة» وکذا جامعا مراکش ومکتاس. 
وجوامع کریات المدن المغربية الأحرى» کا کانت _ طبعا _ جوامع صغار . 


وكانت العادة أن ن لاينتصب للتدريس في الجوامع الكبار إلا من انتبت إليه المهارة في 
العلم والدين في وقته» وكانوا ينازعون أنفسهم في هذه الرتبة» حسا يوخذ هذا من النشر 
المخطوط» ورقة 286 نسخة _ المكتبة الأحمدية - بفاس» وکان اسلوب الدريس عندهم ممتازاء 
وکان يقوم عل التدري بالمتعلمين في مدارج التعلم» > ومن أمثلة هذا ما جاء عن الأستاذ ي 
ع يي الشلوبين انه دحل مرا کش فوجد لشي الحزولي اللحوي یدرس في مسجده علم العربية» 
فلا عد إليه إذا بين يديه حلقة من المتبدئين يقرئهم على قدر أفهامهم» فألقى عليه سؤلا 
فا جابه واب متوسہط على قدرهم» : م ارتفعوا فجاة حلقة أخری للنجباء الشادين ٠‏ فکان 
يلقی حينئذ الأسعلة فيحيبه بغاية حبق والتدقيق (». ومن أمثلة هذا أيضاء ما جاء 0 


الحفيد أي بكر ب ن زهر لأنداسي شل 7 - 595 وهو ٤‏ مر ن أقام مرا کش من 


لايىغی ان تتاو امدارس بت الطلبة الذي ¿ أقض من نظامه عل اک ما ذکرت عنه سابقا. 
38) التكملة ص ارائ ء. 175 ٠‏ 
9 التكمنة 1421. 
40) تكملة 1892. 


1 4)] قىد ي اشال : 126 127. 
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وهو الاقتصار على تعلم الولدان القران» وأخذهم أثناء الدراسة بالرسم ومسائله واحتلاف 
حهلة القران فيه لايخلطون ذلك بسواه» بعد هذا نحاول فيما يلي أن نستعرض نظام الدراسة في 
هذا العهد. 
مناهج التعليم وأساليه 

وحسب تنو ع مراكز التعلم بالمغرب لابد أن تكون مناهجها مختلفة» فهناك منهاج 
للمدارس . واخر للجوامع» وثالٹ للتعلم الاجباري. 

ومن المؤسف أننا لم نقف على نصوص تلقی الضياء واضحا على المسالة» فبعض 
المدارس كمدرسة تعلم فن الملاحة بالرباط» لم نقف من منهاجها على قليل ولا كثير» وبعض 
المدارس وكذا ال لحوامع مع التعلم الاجباري» عثرت بفقرات عرضية تلقي بصيصا من العلم على 
الموضو ع وهذا ما وقفت عليه على علاته. 

1. المدارس 

من حسن الحظ أن صاحب الحلل الموشية أفادنا معلومات ‏ وإن كانت غير 

فهي قيمة وفريدة عر ن منهاج المدرسة العامة لتخر ج الموظفين يمرا كش» قال 114 : 
وربی عبد المومن - الحفاظ صغار الطلبة _ بحفظ كتاب الميطا؛ وهر کتاب أعز ما 
يطلب» وغير ذلك من تواليف المهدي» وكان يدخله م ف کل ر جمعة بعد الصلاة داحل 
القصر فيجتمع الحفاظ فيه؛ وهم نحو ثلاثة الاف كانم أبناء ليلة من المصامدة وغيرهم» 
قصد بهم سرعة الحفظ والتربية عل ما يريده» يأخذى یوما بتعلم اکرب ويوما بالرمي 
بالقوس « ویوما بالعوم في ية صنعها خا رج بستانة مربعة؛ طول تربيعة غر لامائة باع» ويوما 
يأخذهم بان حدقوا على قوارب وخوازیق صنعها هم في تلك البحية» فتاد بوا مېذه الاداب» 
تارة ‏ بالعطاء وتارة بالأدب. ) 

وکانت نفقتہم وسمائر مونتہم من عنده» وخيلهم وعددهم کذلك وا کمل له هذا 
المراد فيهم عزل بهم أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال والرئاسةء وقال : العلماء أولى منكم 
فسلموا هم. 

ویفید الأستاذ يوسف ُشباخ في تار الأندا! لس (2) 51 أن هولاءِ الحفاظ کانوا 
يدرسوك أبضا عدة کتب ف إدارة الولايات ومزاولة ت شوون الدولة دراسة حسنة (37). 

فهذا الكلام يصور لنا بعض منهاج هذه المدرسةء ويبين أنا كانت مخصصة لتخرع 
موظفون علہاء کا قلنا ولا ک) أن الجوامع كانت خر ج العلماء الآخرين ولا يبعد أن باي 


7 نار ت الاندل 2. 248 :252. 
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قال في عيون الأنباء في طبقات الأطبقاء رد :(كان الحفيد أبو بكر بن زهر قد أتى إليه 
من الطلبة إثنان ليشتغلا عليه بصناعة الطب فترددا إليه ولازماه مدة» وقرا عليه شيعا من 
کتب الطب م إنہما تیاه یوما وبید ادها کتاب صغير في في المنطق. .. وکان غرضهم ان 
يشتغلوا فيه» فلما نظر ابن زهر الى ذلك الكتاب قال : ما هذا ؟ ثم أخذه ينظر فيه فلما 
وجده في علم المنطق رمی به ناحیةء م نہض إلیہم حافیا لیضربہم» وانهزموا قدامه» وتبعهم 
يعدو على حالته تلك وهو يبالغ في شتمهم ررم يتعادون قدامه إلى أن رجع عنم عن مسافة 
بعيدة» فبقوا منقطعين عنه أياما لايجسرون أن يأتوا إليه. ثم إنم توسلوا إل أن حضروا عنده 
واعتذروا بأن ذلك الكتاب م يكن هم ولا هم فيه غرض أصلاء وام إغا راوه مع حدث في 
الطريق وهم قاصدون إليه فهزءا بصاحبه وعبڻوا به وأخحذوا منه الكتاب قهراء وبقيٴ معهم 
ودخلوا إلیہم وهم ساهون عنه» فتخادع فم وقبل معذرتم» واستمروا في قراءتهم عليه صناعة 
الطب. وا كان بعد مدة مديدة آأمرهم ُن بجيدوا حفظ القران» وأن يشتغلوا بقراءة التفسير 
والحديث والفقه» وأن يواظبوا علل مراعاة الأمور الشرعية والاقتداء بہاء ولا ڪخلو شيءِ من ذلك» 
فلما امتشلوا مر واتقنوا معرفة ما شار به علہم» وصارت شم مراعاة الأمور الشرعية سحية 
وعادة قد ألفوها» كانوا يوما عنده وإذا به قد خر ج م الكتاب الذي کان راه معهم في 
المنطقء وقال فم الان صلحة لأ : تقرؤوا هذا الكتاب وأمثاله علي وأشغلهم فيه ٠‏ 

وما يذكر من مناهج التعلم الجامعي : أن التلاميذ كانوا أحرارا في إلقاء الأسئلة على 
الأستافى وانظر في ذلك ما جاء في ترجمة أبي ذر الخشي من التكملة رقم 1098 : قد منع 
تلاميذه التبسط في السؤالات» وقصهم على ما يلقى إليهم دون استزادة؛ ولم يكن ذلك لأحد 

من اهل عصي. 

کا كان التلاميذ أحرارا في احتيار الأستاذ الذي يقرءون عليه» يشير هذا ما فعله طابة 
سبتة مع أستاذها أي علي الرندي؛ فإنه لما ورد عليما الأستاذ أبو علي ابن عاشر اللقب 
بقريعات» مال إليه ناس من طلبتهاء وزعموا أنه أبسط عبارة من الرندي وأسهل القاي 
فاستجاب إليهم غيرهم رده». ولم تخل دروسهم في هذا العهد من المناظرة. 

هذه الطريقة يقة التي بالغ ابن خلدون في الثناء عليها في مقدمته تحت عنوان : فصل في 
أن التعلم للعلم من جملة الصنائع رهه وفيما سيأتي في مبحث علم المناظرة نذكر أسماء طائفة 
من العلماء الذين كانوا مبرزين في هذا الفن. 


42( ج 2 ص : 69 ے 70. 
43) صلة الصلة رقم 126. 
4) ص : 375 وما بعدها. 
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3. التعليم الاجبارى 

وهذا نو ع اخر من مناهج التعلم لدى الموحدين» وهو الذي وضعه عبد المومن للتعلء 
الاجباري» ويقوم هذا اناج على أنه جب على كل من انضوى تحت راية الوحدين أن يتعلم 
'الضروري من العقائد وما يتعلق بالصلاة. وقد بالغ عبد المومن في هذا الامر؛ فجعله حتا لازما 
على كل مكلف - الرجال والنساء. الأحرار والعبيد - ورخحص لن يفهم اللسان البربري دون 
العربي أن يقرا بلسانهم عقيدة ابن تومرت البربرية - التوحيد ‏ أما الذين يفهمون العربية؛ 
فكان لزاما أن يقرأوا عقيدة ابن تومرت العربية - المرشدة - وأكد على الحميع في حفظ ذلك 
وتدبره» وملازمة قراءته وتعاهد ا كد على العوام ومن في الديار في حفظ أم القران وما تيسر 

من القران وألزم نوابه ان يقدموا علماء أمناء من قبلهم ليعلموا الناس ماذکره« مجمو ع وسائل 

موحدية»131 - 133 + 137»وزيادة في الاهتام هذا الأمرء نری عبد المومن يشرف بنفسه عل 

ة هذا النوع من التعلم الاجباري بمرا كش وناحيتا ويكتب الى نواحى المملكة الأحرى 
يقص م عل عمله هذا ويأمرها بن حتذي حذوه وتقوم بدورها بتطبیق هذا اماج (45. 

ويلحق بكتابي المهدي المقررين في ي نماي الاجباري مجمو ع أحاديث الجهادء الذي أمر 
يوسف العلماء بتدوينه لملى على الموحدين ليدرسوه» فكان يليه على الناس بنفسه» وکان کل 
واحد مم ن الموحدين والسادة ڪجيء بلوح یکتب فيه الامااءِ ر46 . وکذا مجمو ع أحاديث 
الصلاة وما يتعلق بها الذي جمعه بأمر يعقوب طائفة من العلماءء فكان يمليه بنفسه على 
الناس ويأمرهم بحفظه» وانتشر هذا امجحموع في جميع المخرب وحفظه الناس من العوام 
والخاصة» فكان يجعل لمن حفظه الجعل السني من الكسا والأموال .٠7١‏ 


4. کتب الدراسة 


أ. التفسير. الحديث. السية 
الكتب الخمسة ٠:‏ : صحيح البخاري»› کج ح مسلم. سن أي داوود سنن الترمذدي» 
سنن النساني» مسند الزار الكبير (48). 
موطا مالك ,و4 موطاً بن تومرت ‏ اع ھا يطلب رهی احادیث اهاد التي مر 


5) ارجع الى المصور المذكور 52 ى 54. 

6) معجحب ص : 184. 

47( معجب ص : 184. 

48) صلة الصلة 300. التكملة 6. الدر النفيس 351. لاعلام (1) 237 (3) 42. الجذوة 334. 
49) صلة 208. 242 300 الدر النفضس 151. 

0) ا محلل الموشية 114. 
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ل الأسال الاداب من الأحاديث ال لقا اي عد الله محمد بن سلامة 
القضاعي ,1»» سيرة ابن إسحاق بتہذيب ابن هشام» ر2 . 


ب. الفقه _ الأصلان التصوف. 

لکد التي ` جمعها ابن تومرت ف الطهارةء أحاديث الصلاة التي مر یعقوب 
جمعھا ردی» الألحكام الصغرى لعبد احق روی»› النوادر لابن اي زید روئ کتاب ابن يونس 
(» تہذیب البرادعي للمدونة «7»» رسالة ابن ُي زید (58)» تأليف عباد بن بزجان في 
الفرائض روء البرهان لامام الحرمنين ,ه». التلخيص مختصر التقريب والارشاد له رى» 
المستصفى للغزالي ,«». رجز ابن الكتافي رد»» الارشاد لامام الحرمين رد»» الارشاد لامام 
الحرمين (ه٠)»‏ عقيدة أبن تومرت العربية المرشدة ‏ رءه»» عقيدته البربرية : التوحيد ‏ 
القواعد _ الامامة _ الاثنان لابن تومرت ايضا .)٠6(‏ العقيدة البرهانية للسلالجي (67)» شعب 
الايمان للقصري 8ئ الالحياء للغزالي (9)» رعاية احاسبي (70). 


51) التكملة 1608ء الحذوة 263. 

52) الصلة 300. 

53) المعجب 184. 

54 التكملة 1067. زهرة الاس 48. الدر النفيس 351. 
5 مقدمة ابن خلدون 393. 

6) المقدمة 393. المعجحب 185. 

57) جذوة 254. 

58) الديباج 129 130 الاعلام (1) 288. 
59) التكملة 1674. 

60) الصلة 242. 

61) التكملة 1062. 

62) الديباج 142. 

63 التكملة 1062. 

64) التكملة 868 1062 

5) رسائل الموحدين 132. 

66) الحلل 80. 

7) الحذوة 289. 

68) التكملة 1495 الحذوة 247. 

69 اسلوة 133. 

0 الجذوة 282 - 294 333 
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ج النحو اللغة القران» الأدب الحساب. 

کتاب سیبویه »)٥1(‏ ا لحمل بشرحه لأبي العبدري (2)» شر ح بيات ا لحمل نٹ عل 
مہ ح الأعلہ لشواهد کتاب سیبویهء الاثنان لابن هشام ال للخمى السبتى ١,‏ مقدمة احز ولي 
لمسماة بالقانون . شرح أي ذر على غریب الس لابن اسحاق رئ المذهبة في الحلي 
والشياب وغيرها لابن اصبغ الأزدي (06) سم رح اي عمرو الغافقي على قصيدة الحص ي ف 
القراءات دى المنصف ٤‏ رسم هجاء المصحف» > (شرح ابن عاشر على مورد الهسمان)» 
رسالة القلم والدينار لابن ماكلا »٠#(‏ مقامات' الحريري (»» مقصورة ابن درید بش ح ابن 
هشام السبتي (80)» صفوة الاداب ونخبة دیوان کلام العرب للجراوي ر لب الل ب ف 
مسائل الحساب لاي الحسن أي فرحون القسي ر2 منظومة ابن الياسمين في الجبر رد». 

هذه الكتب هي التي أمكنني الان استخراجها من المصادر المشار ها تصحا في 
الأكار وتلويجا في الأقل. وإن هذه الكتب وإن لم تستوعب كل كتب الدراسة في هذا العهدي 
ولم تتناول كثيرا من كتب الفلسفة بسا تر أنواعها التي كانت شائعة في هذا العصرء ولم تتناول 
کتب کٹیر من العلوم الأحرى» فانپا بالرغم عن ذلك تعطينا متالا یدل على ما وراءه. 

5. ملاحظات 


تبين مما ذكرنا عن مناهج التعلم وأساليبه هذا العهد أمور جديرة بالاهتام» فإن عبد 
المومن نشا التلاميذ الذين جمعهم في مدرسته على حفظ كير من الكتب. وکان هؤاء 
التلاميذ كأبناء ليلة واحدة» وكانوا يمرنون على أنواع الرياضات› ويربون بالأدب تارة وبالعطا 
أخری» وکانت نفقتم وسائر مونتهم على حساب عبد المومن - كا رأينا في التعلم الجامعي؛ 


1 تكملة 122. الأعلام (3) 192. 
2) التكملة 751. 

3) التكملة 1053 _ البغية 19. 
4 الصلة 95. 

5) تكملة 1098. 

6) تكملة 962. 

7 التكملة 1152. 

8) التكملة 1674 

9) التكملة ط الحرائر 461 

0) التكملة 1053 بغية 19 

81 التكملة ط الحرائ 223 

2) صلة 238. حذهة 306 

83 الذخية 39 
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نہم کانوا يتدرجون بالتلاميذ في مدارج التثقيف - وني التعلم الاجباري أنه كان حتى 
بارت وتداول حتى النساء. 
ولانری أن غر بهذه النقط البارزة في تلك ا مناه والأساليب» دون ُن نعلق علیہا في 
شيء من التوسع؛ ونبين أن الموحدين تأثروا بالغزالي شيخ إمامهم ابن تومرت في شيءَ غير 
قلیل م تلك الأنظمة فانہم قلدوه. 

1. في إدماج الرياضة في مناهج التعلي» هذه المسألة التي أهملت بأوربا في القرون 
الوسطى» وأحياها الموحدون تبعا للغزالي الذي يقول في الأحياء (84) : «ویعود الصبي في بعض 
اهار المشي والحركة والرياضة» حتى لايغلب عليه الكسل... وينبغي أن يوذن له بعد 
الانصراف من الكتب أن يلعب لعبا جميلا يسترج إليه من تعب الكتب» بحيث لايتعب في 
اللعب» فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما میت قلبه ویبطل ذکاءه» وینغص 
عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا ». 

2. وانہم انوا يرمون بهذا إلى قرن الخدمة العسكرية والمرين في فنون الحرب بالتعلم› 
ذلك أنہم كانوا بخشون أن يؤدي الانقطاع للعلم والدرس الى إضعاف امم وفتور الحماسة 
الخربية لدى المغاربة روي». 

3. کما تأثروا بالغزالى أيضا ف مزج الأدب بالعطايء وفي هذا يقول في الأحياء 
١هه»‏ : ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل. وفعل محمود فينبغي أن یکرم عليه وښازی عليه 
یما يفرح به ويمدح بین أُظهر الناسء فإن خالف ذلك في عض الال مرة واحدة فينبغي أن 
يتغافل عنه» فان عاد انيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه. .. ولا تکثر القول عليه 
بالعتاب في کل حین» فانه ېون عليه ماع الملامة وركوب القباد ثح› ويسقط وقع الكلام من 
قلبه. 

4. وتأثروا به أيضا في مراعاة التدريم في ترقية التلاميذ من رتبة الى رتبة» وهذا كلام 
الاحياء في الموضوع ,7 وفيه يقرر أن يطلب من المعلم أن يقتصر بالتعلم على قدر فهمه» 
فلا يلقي إليه ما لايبلغه عقله» فينفره أو يخبط عليه عقله... وأنه ينبغي أن يلقي إلى التعلم 
القاصر الحلي اللائق به ولا يذکر له أن وراءِ هذا تدقيق وهو يدخره عنه 

5. وإن الميحدي. لم يقفوا عند تقلبد الغزالء فقد ابتكروا التعلم الاجباري الذي 
م يفكر فيه بأوربا إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر (م). 

84 > 3 ص. 3 
85 انظر تارج الأندلس 2. 51 
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6. وجروا على منہاج. التعليم بكار من 
7. سو العام امجاني اوس ٣‏ سما فون ید اومن _ کان زيادة عل قيامه 
9. کذا اهتموا بالحفظ في هذه المدرسة اهتاما ظهر أثره في نبوغ حفاظ كبار في 
العهد الوحدي في مختلف العلوم» وسوف يمر بنا ذكر زمرة کریة من هولاءِ في تضاعيف 
الحدیٹث عن العلوم والآداب. 
وبعد هذا ننبه - تعليقا على إدخاهم النساء في التعلم الاجباري - الى ہم ۾ يفوا 
بالمرأة عند هذا الحد من التثقيف» بل وسعوا نطاق تعليمهاء وضربوا ببناتهم مثالا لما ينبغي أن 
تكون عليه المرأة المغربية» ومن بنات الخلفاء المقفات التي حافظ عليما التارج (زينب بنت 
يوسف بن عبد المومن) حرم الأمير عبد الرحمن بن عمر بن عبد المومنء أخذت عن أي عبد 
الله بن ابراهم علم الكلام وغير ذلك وكانت عالمة صائبة الرأاي فاضلة معروفة بالشفوف على 
نساء زمانها» وترجمتها في التكملة وزوائدها عدد 2122. 
وکا ضربوا ذلك المخل ملكي لتعلم المرأة» كذلك نراهم يولون النساء المخقفات على 
عهدهم التفاتا خاصا يفتحون بوا بهم في وجوههن» ويصلونېن» ‏ ويزيحون ظلامتهنء 
ویستمعون هم وبعض آمرائهم لادبہن» بل لقد وظفوا بعضهن معلمات بقصر الخلافة. 
وعل سبيل الخال نذکر الأدبية الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطيةء کانت استاذة 
وقتہاء وانتہت الى أن علمت النساء في دار المنصور› وترفيت بمرا کش احر سنة 586 (88). 
وما قالتهه في عبد المومن وانشدته ارتجالا بین يديه : 
يا سيد الناس يا من يمل الناس رفده 
تغط ملاك فيه الحمد لله وحده روي 
وكتبت الى السيد أبي سعيد أمير غرناطة تهنقه بيوم عيد : 
اذا العلى وابن الحليفة ولام الرتضى 
هنيك عيد قد جری فيه با تهوى القضا 


88) الالحاطة (1) 318 
89) التكملة 1. النفد 2. 430 
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وأاك من باه في فيد الاناببة والرضى 

ليعيد مصم. لذاتے ما قد تصرم وانقضى رهي 

والأديبة أسماء العامرية الاشبيلية» كتبت الى عبد المومن رسالة مت إليه فیا بنسہا 
العامري» وتسأله رفع الانزال عن دارها والاعتقال عن ماهاء وفي اخرها قصيدة وا : 


عرفنا النصر والفتح المبينا لسید نا امير المومنين ا 
اذا كان الحديث عن المعالى ریت حدیٹکم فا شجونا 
ومنہا: رويت علمه فعلمتموه وصنة عهده فغفدا مصونا رإى 


والأديبة الشلبية 1 یعرف ا مھا _ كتبت الى السلطان يعقوب المنصور تتظلم من 


قد إن أن بک العيون الابية ولقد أرى أن الحجارة باكية 
ياقاصد , المصر الدي يرجىی به إن قدر الرحمن رفع کراهیه 
ناد الامير إذا وقفت بباببه ياراعيا أن الرعية فانيه 
ارسلتہا هلا لا مرعى ها وترکتہا نهب السباع العافيه 
شلب کلا شلب وكانت جنة فأعادهاالطاغون‌نارا حامي 
خحافوا ما خافو عقوبة رہم والله لاتخفشى عليه خافيه 


فقال : انبا القت شت يوم حمعة عا مصا., النصورء فلما قطي الصلاة وتصفحها بحث 
ع القعة فەقف عا حق قتا وام للم اة بصلة ,در . 


ومن النساء الأندلسيات اللاي دحل ن المغرب هذا العهد واتصلن بأعلامه وتوفين به : 
امرأة تسمى خيرونة أو خدونة» كانت فقيبة صالحة. وما يذكر من مفاخرها أن باقتراحها 
وضع الامام السلالحي عقيدته الشهية» > توفيت سنة 594 ودفنت خارج باب الفتوح بازاء 
قر الفقيه دراس ابن اسماعیل ,3و. 

الثانية ام المحد مر شت اي الحسن الشاري السبتي آوردها في (اخحتصار الأحباں 6. 
حليا ها بالمسندة وقال آنا مدفونة بالبقعة احبسة على دفن من يموت من طلبة مدرسة والدها 


90 النف- 2. 433 

91 با اللكملة 2830. انف 2. 493 

2 مال التكملة 2890. الف 2. 494 ٍ 

3 تاه أعنال فا ف القدى المنسوب لا الأحمر. الحجذوة 290. السلية. 2. 183 
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بسبتة. وهذه الفقرة الأحية تفيد أن أم الجد كانت طالبة بالمدرسة الشارية المذكورة» کا تفيد 
أن هذه المدرسة كان يقرا فيها حتى النساء. 

ونتابع هذه الملاحظات ببيان أن مناج الموحدين في التعلم كان يقوم على احتصار 
مراحل الدراسة. وهذا ما يفيده ظهور نوابغ مبكرين على عهدهم. 

Rs A a E N 
وسنه 8 سنة» روو»» وصاحب المعجب عبد الواحد المر كشي کان من هذا الرعيل‎  كاذ‎ 
کا يفصح عن هذا كتابه المذكورء وكذا صديق له» فقد أثبت هذا الصديق في المعجب‎ 
رسالة فائقة كتا من إنشائه وهو لازال لم يحتلم بعد يضاف فواء الامام‎ )213 - 212( 
32 أبو عبد الله محمد بن يوسف المزدغي الفاسي العام الجامع المؤلف الكبير» توفى وهو ابن‎ 
سنة فقط ر5).‎ 

وكثيرا ما نرى الموحدين يتمون بهذا النوع من النوابغ المبكرين فالوزير بن عطية وأخوه 
أبو عقيل اللذان بلغا في أول الأمر مبلغا كبيرا لدى عبد المومن» قتل وسن الاول 36 سنة» 
وعمر الثاني 23 سنة» کا يذكر هذا في الحلة السرا لدى ترجمة عبد الله بن خيار الحيافي. 

وفي الندوة الأدبية التي أقامها عبد المومن فوق جبل الفتح» أنشد بين يديه الشاعر أبو 
عبد الله محمد بن غالب البلسي المعروف بالرصافي قصيدته المطولة» وسنه إذ ذاك لايبلغ 
العشرين سنةء هو» كا أنشد في هذا اليوم الشاعر أبو حفص بن سعيد العنسي قصيدة وهو 
لایزال حدث السن. (7و). 

كذلك نرى ابن رشد الثاني يتولى القضاء با مغرب والاندلس هو ابن 27 سنة» روو» 
وغد ان زد رى با محمد بن الفة أي بكر بن زهر اليب الل الخافة الام 
وجليسه» يتوف وهو لايتجاوز 25 سنة» روو). 


تذييیل 
ونختم الحديث عن مناهج التعلم في هذا العهد بمسائل ثلاث : 
1. استدعاء العلماء للتدريس»› قال ف المعجب 227 ` وقد جرت عاد تېم س 


4) القرطام_ 42 

95) جنەة 138 139 
96) معجب 142 

97) حلا 118 

.98 الاعلام (3) 47 48 
9 طبقات الأطباء ر2). 74 
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الموحدين _ بالكتب الى البلاد واستجلاب العلماء الى حضتهم من أهل كل فن وخاصة امل 
علم النظر. 

ومن أمثلة هذه العادة ما جاء في المصدر المذكور 130 : أن عبد المومن كان يستدعي 
هل العلم من البلاد الى الكون عنده والحوار بحضرته» وما جاء في الاعلام (1) 65 : أنه ف 
سنة 585 استدعی يعقوب المنصور العلماء ورواة الحديث وأمرهم بتدریس حدیٹثٹ النبي صلى 
الله عليہم وسلم. 

وفيما يلي ا»ماء طائفة من هولاءِ العلماء نذكرهم كمثال لسواهم» وهم : ابو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي المالقي 9 - 581 تكلمة 1613 وأبو عبد الله 
محمد بن ابراهم الأنصاري المالقي يعرف بابن الفخار 511 - 590 تكملة 836. وأبو محمد 
عبد الله بن محمد الحجري المري 505 - 591» تكملة 1416 وأبو الحسن نجبة بن يى 
الرعيني اسل 1 - 597» تكملة 1276 وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد 
القرطبي 520 - 595 تكلمة 1853ء إعلام (3) 47. قرطاس 131 وأبو بكر محمد بن عبد 
العزيز الرجيني السلاقي الاشبيلي ت 907 بغية 67» وأبو جعفر أحمد بن عتيق البلنسي 
4 _ 607» بعية 145 وأبو عبد الله محمد بن احمد اللخمي التلمسافي المكناسي الأصل 
ابن الحجام 558 614 إعلام (3) 87. 

2. إنہم كانوا يبالغون في اختيار العلماء المدرسين وامتحانہم واحتبارهم» ومن أمثلة 
هذا ما كتب به عبد المومن ن الى نوابه في شأن التعلم الاجباري» فإنه أكد عليهم في اختيار ' 
طلبة أمناءء وأن يكونوا من الذين براقبون وبحافظون» ولا يراعون في حقوق الله ولا يداهنون 
وي شرج رقم الحلل 58 : أن المنصور طلب يوما من قاضيه أن يختار له رجلين 
لغرضين م ن تعلم ولد وضبط أمر» فعرفه برجلين قال في إحدهما : وهو بحر في علمه»ء وقال 
في الالحر : وهو بر في دينه. ولا خرج المنصور أحضرهما واختبهما فقصرا بين يديه وأكذبا 
الدعوى» فوقع المنصور على رقعة القاضي : أعوذ يالله من الشيطان الرجہ »> ظهر الفساد في 
البر والبحر. 

3. طلىة الميحدين : وكان المعتنبن بالعلم قد قسمهم الموحدون الى طبقتين : طلبة 
المصامدة» وهم م عن بالعلم مء هولاء» وطلبة الحض » وهم العلماء من غير المصامدة من 
المغاربة والواردي. عل المغب ..٠١٠١.‏ وكان للطلبة بقسميمم ناد خحتمعين فيه للمناظرة وامتحان 


0 ابطر حم خ وسائ موحدنة 137 
ا10 جب 1730 227 ` 
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الواردين من أهل العلم» وهو (بيت الطلبة)» حسما يؤخذ هذا تما مر لنا عن العنوان 161 
والنفح (1) 369. کا کان هم رؤساء ختارون من عة لملم وجا نذکر منہم على سبیل 
امال : عبد الله بن محمد الانصاري يعرف بابن المالقي» 574 رأس طلبة مراكش دهں» 
وأحمد بن عتیق البلنسي ابا جعفر الذهبي 607« کان مزوارا للطلبةء ردمں»› وعلي بن عمد 
الكتامي الحميري الفاسي يعرف بابن القطان 628 رأس طلبة العلم راكش ٠٠١,‏ ووصفه 
في العنوان 21 بمزوار الطلبة بالمغرب. ويفيد ابن أي زرع في حوادث 573 ص 172 : أن ابن 
المالقي المذكور ألا إنما كان رئيسا لطلبة الحضر فقط تما يشير الى آنه کان لکل صنف من 
الطلبة رئيس خاص. وكانت بين كثير من طلبة ا مغرب وطلبة الأندلس صلات علمية وثيقة 
جداء وتخاصة بين طلبة سبتة ومقالة» جاء في كتاب بعض أخبار فقهاء مالقة وأدبائها : أنه 
كان من بين طلبة مالقة وطلبة سبتة مراسلات نبيمة ومن سوء الحظ إن لم أقف على مثال من 
مراسلات طلبة سبتة لالحوانهم بمالقة وإنغا عابت على بعض أمثلة من مراسلات طلبة مالقة 
لطلبة سبتةء ومن ذلك أن أبا القاسم محمد ابن هاشم بن نجيب الشريف الاشمي المالقي 
المتوفى عام 613 نظم قصيدة طنانة يتدح فيا مللبة سبتة ويصفهم بصفاعہم؛ اطلق فيا عنان 
البلاغة» وقدح زند البراعة» فبلخ فيا مدى الالحسان» وحاز قصب السبق في ذلك الميدان» 
وقد آوردها برمتہا من 0 بيت با لصدر المذكور الذي ذکر مع ما تقدم قصة هذه القصيدة» 
وتتلخص في أن طالبا من طلبة مالقة - يعرف بابي الحسن النجار - سافر الى سبتة فسجن 
بها على عيمة سرقة» فتوسل لطلبة سبتة بطلبه فجدوا في أمره حتى بإستخرجوه من سجنه. 
ومن الأمثلة الأحرى لذلك الرسالة التي كنبا لأهل سبتة أبو على عمر بن عبد الجيد 
الأزدي م المالقيء والمشتملة على عدد من تراجم الأندلسيين» وقد اقتبس من هذه الرسالة 
المصدر المذكور في تراجم محمد بن عيسى بن زنون المالقي» ومحمد بن ابراهم الانصاريء 
وحمد بن عبد اله الالقي» ومحمد بن عبد السلام بن مطرف المالقيء وحمد الحجاري 
المالقي. وحمد المعروف بابن الحناط» ومحمد بن أحمد بن عبد الملك الأنصاري. 
والى جانب سبتة ومالقة نجد طنجة يرفع نحاعها ومقرؤها سؤالاعهم للنحويين والمقرئيين 
من أهل اشسيليت حيث يندب للجواب عن هذه الأسعلة في تقييد خاص آيو بكر محمد بن 


2) تكملة 1394. نيل 134 
3 طبقات الأطباء. 2. 77 
04) تكملة 20 (10). نيل 207. جذوة 299 
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المجامع العلمية 


أ مجامع الخلفاء 

کانت هذه المحامع يعقدها خلفاءِ الموحدين مع أشياخ علماء الموحدين» وکبار العلماء 
من الواردين عليہم من مخجلف الجهات روه. 

وكانت حافلة بالمذاكرة والمناظرة في أنواع العلوم» لما كان يحضرها من علماء وأدباء 
وأطباء وفلاسفة من مغاربة» ومن الواردين على ا مغرب : مثل الذين جلبم الى يوسف أبو بكر 
ابن طفيل› جاءِ .في المعجب 158 : ول یزل ابو بکر هذا بجلب اليه العلماء من جميع 
الأقطار» وينبه عليهم ويحضه على إكرامهم والتنويه بہم» وسلف لنا إنهم جرت عادتهم ‏ 
الموحدين _ بالكتب الى البلاد واستجلاب العلماء الى حضرتهم من أهل كل فن وحاصة آهل 
علم النظر. 

ولم تكن هذه الجامع خاصة بفن» بل کانت تتناول غور ما فن»› وکان لكل فن محلس› 
فهناك مجلس للمذاكرة في الادب»› وجلس للمذاكرة ف العربية وهلم جرا (106). وکانت تفتح 
بإلقاء مسألة من العلم يلقيا الخليفة بنفسهء أو يلقيما باذنه بعض الحلة من الحاضرين» وكان 
عبد المومن ويوسف يعوب يلقون المسائل بانفسهم. »٥7(‏ وکانت هذه المجالس مطبوعة بطابع 
النظام حتى في ترتيب الجلوس» فكان يجلس الى جانب الخليفة حطيبه فقاضي الجماعة 
بمرااكش فرئيس الاطباءء فاكبر علماء الحضة. فباق الاعلام الحاضرين على اختلاف 
مراتہم .)۱٠‏ 

وكان يجب أن يراعي الحاضرون في هذه الحامع ما يجب حالس الخلفاء من التزام الجحد 
والحافظة على الآداب الملوكيةء فإن أبا بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري القرطبي ت 
7 کان يحضر مجلس عبد المومن مع جملة العلماءء ويبدي ما عنده من المعارف معظما 
موقراء الى ُن أنشد يوما في الجلس أبياتا ثلاثة قاها يتغزل في شاب من اهل أغمات» فكان 
هذا .سببا لأن هجره عبد المومن ومنعه من الحضور في مجلسه» بل وصرف بنيه عن القراءة 
عليه. (109). 


5) معجب 227 

6 انظر طبقات الأطباء 2. 78. 81 
107) معحب 227 

8 انظر طبقات الأطاء 2. 74 
9 البغية 62 
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وکان ابو عبد الله محمد بن ابراهم اهري المشتهر بالأصولي ت 614 ممن كان خضر 
مجلس المنصور. فان عدم مراعاة ھ۱ ا جب من الاداب ف المذا كرة بم الخلا کن من 
أقوى الأسباب لا لأبعاده من مجلس المنصور فقط بل ولحلول النكبة ا لحقته مع ابن رشد 
»1٥(‏ واخیرا كانوا لاينفصلون عن هذه احالس إلا عن الدعاء يدعو الخليفة ويؤمن الوزير 
جهرا يسمع من بعد من النأاس ر1٠.‏ 
وهه أسماء بعض البعض ممن کانوا جبحضرون هذه امجامع : 
0 أبو العباس أحمد بن عبد الرهن الأنصاري يعرف بابن الصقر 492 _ 569» 
القكملة ط. الحزائر 201 القرطاس 131 مكنيا له أبا عبد الله. 
0 محمد بن عبد الملك بن طفيل أبو بكر ت 587 أخذا من المعجب 158. 
0 ابو بكر محمد بن عبد الله بن الجد الفهري الاشبيلي 596 - 586 القرطاس ص. 
131. 
لا ابو زکریا ی ! بن أي الحجاج اللبلى ت 590» صلة الصلة 370. بغية 411. 
ل محمد بن أحمد ابن رشد الثاني القرطبي 0 - 595» نفح (1) 75. 
. بو بکر محمد بن عبد ال ملك بن زهر الأيادي الاشبيلي 507 - 595. . نفح (1) 75. 
أحمد بن عتيق البلنسي : بو جعفر الذهبي 4 _ 601» طبقات الأطباء (2) 81. 
ل احمد بن محمد بن هارون ابن عات النفري الشاطبي ت 609 دیباج 60. 
لا يوسف بن أحمد ابن علي أبو الحجاج المريبطري ت 619 طبقات الاطباء (2) 78. 
لا أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي الباجي الاشبيلي 564 - 635 قال 
ف التكملة رقم 6 ص 60 : کان یتولی الملا ف حالس بني عبد المومن على الطلبة. 
ل أبو عبد الله محمد بن حاد العجلاني الفاسي ت 609 كان المخصوص بقراءة كتب 
الحديث ودواوينه على الأمرايء تكملة 1068. 
اب . مجامع الأمراء 
والأمراء هم الآخرون كانت له مجامع علمية» منها حالس الأمير أي زكرياء بحيى بن 
يوسف بن عبد المومن» ومن كان يحضرها عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب المؤرخ 
الشهيرء» والكاتب الشاعر ابو إسحاق إبداهم الزويلي .٠٠٠2(‏ ومنها مجلس صاحب سبتة : 


110 ) اعلام 3. 85 


1,) معجحب 227 
2) معجحب 182 
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اشر أي جى بن ابي زکریاء : : الذي ضم آبا الوليد الشقندي وأبا جى ؛ بن المعلم الطنجي» 
حيث وقعت المناظرة ف المفاضلة بین الأندلس والمغرب. وكان من فوائد هذا المجلس أن كتب 


کل من الشقندي واي بى يى الطنجي رسالته (113). 


3 انظر النفح 2. 38| 


التفسير 
العادي = بالاشارة 


إن الموحدين اهتموا بالتفسير اهتاما كبيرا» فاستدعوا المفسر ين من الأندلس» ليتعاونوا 

مع المفسرين المغاربة الذين نبغ مہم في هذا العهد مثل : 

0 أي الحسن علي بن أحمد التجيني الحرالي المراكشي ت 637 أقرأً الفاتحة في نحو ستة 
أشهر» وابتدع علما جديدا لقراعد التفسير» فکان يلقي في التعلم قوائین تنتزل في عل 
٠‏ التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام» وعلى أحكام هذه القوانين ألف كتابه : (مفتاح اللب 
لمقفل على فهم القران المنرل) ,. 

عبد الجليل بن موسى الأنصاري الأؤسي القصري ت 608 ألف في تفسير القرانء 
وفسر مشكل الكتاب والسنة ر». يقع هذا التفسير في ستين محجلداء فسر في كل مجلد حزبا 
واحدا من القران» أشار هذا عرضا في المفصد الشريف» في التعريف بصلحاء الريف. ترجمة 
أي القاسم ابن الصبان. 

أي عبد الله محمد بن يوسف بن عمران المزدغى ت 655 له كتاب في تفسير القران 
انتهی فيه الى سورة الفتح (3). 

أبي عبد الله محمد بن علي بن العابد الأنصاري الفاسي ت 662. اتر الكشاف 
للزعخشري وحذف منه مسائل الاعتزال ر . 


1) انظر عنوان الدراية 85 86 
2) صلة ء 44 

3) جذوة 138 

4) بغية 77. جذوة 144 
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أي العباس أحمد بن فرتوت السلمي الفاسي» ت 660 ألف في الاعلام المبهمة في 

القران كتابه : الاستدراك والاتمام» استدرك فيه على السهيلي في كتابه : التعريف والاعلام بما 
اہم ٤‏ القران العزيز من الاأسماء والاعلام. (5). 

وم يكن اشتغالحم في هذا العهد بالتفسير العادي فقطء بل تجاوزوه الى الاشتغال 
بالتفسير بالاشارة. ومن اشتغل به الحرالي الآنف الذكر > قال الذهبي : له تفسير فيه أشياء 
عجيبة» ت تكلم ر في وقت روج الدجال وطلو ع الشمس من مغربما وياجو ج وماجوج» وريت 

قال مضي والوجود من نفسو من أوله الى قوله تعالى في ال عمران : فلما دخل 
علا زکریاء الحراب» وهو تفسیر حسن» وعليه ‏ نسج البقاعي في مناسباته» وذ کر أن هذا 
القدر هو الذي وقف عليه منه» نقله النيل 202. 

وينبغي أن يذكر مع الحرالي أبو محمد عبد الله بن محمد زغبوش المكناسي» وسيأني 
لا : أن له تأليفا في إثبات المداية الموحدية» استخرجه بالاستقراء من الكتاب العزيز» وكذا 
بعض الافاضل الذين لقہم ابن عرڼي الحانمي بفاس سنة 591» فقد ذکر عنه في کتابه 
الفتوحات : أنه استخرج - بحساب الجمل - من اية (انا فتحنا لك فتحا مبينا) : انتصا 
ا لجيش الاسلامي في غزوة الارك في السنة المذكورة : 591 «ى. 

وکان تفسير ابن برجان _ بالاشارة _ له رواج في هذا العهد ترجم في الصلة :ع370 
لأي زکریاء سحیی بن ابي الحجاج اللبلي السالف الذكر ص 40. وبعدما ذکر أنه نشا بمراکش 
انتقل إلها صغيرا... قال : وهو الذي استخرج من تفسير أي الحكم بن برجان من كلامه 
على سورة (ام غلبت الروم) فتح بيت المقدس في الوقت الذي فتح فيه على المسلمين» وحقق 
وعين ما كان اغمض فيه ابن برجان وأبہم» ووقف عليه المنصور فبقى مرتقبا له ومعتنيا في 
نفسه به حتى كان ذلك على حسب ما قاله... ونقله في بغية الوعاة» ص 411. 
التجويد. القراءات. الرسم 

وكان للوك الموحدي اعتناء بہذه العلوم» فقد کان يوسف کا في المعجب - 155 - 

ن أحسن الناس إلفاظا بالقران» ولا رفع الى یعقوب ابو بكر يحیى بن محمد بن خلف اهوزني 

لس زل سبتة (ت 602) أراجيزه الحسان في القراءات والتجويد وحخارج الحروف أجازه 
المنصور عليه رت. ومن لف في القراءات على هذا العهد من المغاربة بو عبد الله محمد بن 


5( حذوة 57 
6( الاستقصا. [. 179 
7) صلة ء 376 
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حسن بن محمد بن يوسف المغربي الفاسي (د 656)» صنف شرح الشاطبية (ه». ودون فيا 
من استوطن المغرب : : بو عمر ومرجى ابن يوسف الغافقي الأندلى الأصل کان ساکنا 
بطنجة وأقرأً بها وبسبتة» وله شرح على قصيدة الحصري في القراءات ري وفي هذا العصر 
قترح طلبة مراكش على المقريء أي الحسن علي بن محمد المرادي البانسي سكين ا مغرب 
أن يضع لمم تأليفا في الرسم» فنظم مم في أيام ة قليلة رجزا في رسم هجاء الملصحف ماه 
المنصف» ودعا في طالعته لعبد الموسن وأولاد انظر آوائل شر ح ابن عاشر على مورد الظمان» 
وأبو الحسن هذا له ترجمة زوائد التكملة تحت عدد 2330. 

وبعد هنا نلفت النظر الى أن اعتناء الموحدي. بالقران ل¿ يقف عند حد الاشتغال 
بالتفسير وما ذكر بعده» وأنهم أضافوا لذلك أن أنشأوا للمحافظة على القران الكرم حزبا منه 
يقرأ يوميا بعد صلاة الصبح والمغرب» حسها أمر بهذا يوسف في سائر البلاد التى تعت 
طاعته. ر0 . 


العحديث 


وكذا ازدهر الحديث في هذا العهد ازدهارا لم یکن له من قبلء وقد استمد نېضته من 

اهتام الموحدین به اهتاما کبیا ظهر في استدعائهم للمحدثين من الأندا لس» وأمرهم بتدریسه 
الى جانب امحدثين المغاربةء كا يعلم مما سلف. وظهر أيض' ذلك الاهتام في المكانة الكرى 
التي كانت لطلاب الحديث في دولتهم ونخاصة أيام يعقوب» جاء في المعجب 188 : ونال 
- يعقوب _ طلبة الحديث ما لم ينالوه في أيام أبيه وجده. هذا الى أن غير واحد من 
خلفائهم وامرائهم کانوا محدثين حفاظا» فيوسف كان يحفظ أحد الصحيحين» ر١‏ ويعقوب 
کان يحفظ متون الأحاديث ويتقنهاء ,2 والمامون كان معدودا من حفاظ الحديث يزل أيام 
خلافته يسرد كتب الأحاديث مغل البخاري والموطا وسنن أي داوود >٠٠,‏ وكذا الأمير ابراهم 
بے ن يوسف بن عبد الموم ن» قال في المعجب 207 لم أر في العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك 
أنقل منه للاثر. . ومن الأدلة الأحرى لنفاق علم الحديث في هذا العهد قصة امتحان ابن عات 
المذكورة في عنوان الدراية 161 والنفح (1) 369 ببيت الطلبة بمراكش» فإنها تدل بدورها على 


8) شذرات الذهب 5. 283. 254 
9) تكملة 152[ 

10) جذەة 47 

11) معجحب 55 

2 نفح 2. 99 

3 قرطاس 161. الاسنقصا 1. 200 


36 حضارة الموحدين 


عناية القوم بالحديث وامتحان الواردين عليهم من أهله» ولقد كان من أثر هذه النهضة أن ضهر 
بالمغرب محدثون کبار مشر 

8 ابي الخطاب ۱ب بر دحيه اسسبتي» کان يقول إنه حفظ صحیح مسلم کله 4. وقد 
امتح علماء مصر حفظه للحديث فذکروا له أحادیث بأسانید حولوا متونہاء فأعاد هذه 
المتون الحولة وعرف عن تغيرهاء م دکر الأحادث على ماهي عليه م متونا الأصليت (15). 

1 عبد الرحمن بن محمد من أهل تامسنا بالمغرب لأقصى یعرف باللكول» قال في 
التكملة 1657 : يقال إنه كان يستظهر كثيا ما ألف ف الأثار والأحبار وغرها. 

ل أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن طاهر الحسينى الشريف الصقلى الفاسي» قال في 
الذيل والتكملة كان راوية للحديث حافظا لمتونه بصيرا بعلله عارفا برجاله مشرفا على طبقام, 
وتوارکخه» عنی مپذا الشأن أ عناية» ودرسه ببلده (۱6). 

ل أبو الحسن علي بن عبد الملك الكتامي ا لحميري الفاسي يعرف بابن القطان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية بالرواية» قال في 
التكملة 19 وقال ابن سعيد في رسالته التى ذيل ا رسالة ابن حزم في مفاخر الأندلسيين : 
إن له في تفسير غريب الحديث وفي رجاله مصنفات» وإليه كانت النهاية والاشارة في 
عصه... نقله في النفح (2) (135). 

ل أبو إسحاق ابراهم ابن محمد بن أحمد بن هارون المرادي الفاسي کان أحفظ أهل 
زمانه للحدیث» وأذکر هم للتار جخ والرجال وا حر سح والتعديل والخلاف العالي» يقوم على الكتب 
الخمسة قياما حسناء ویتکلم على اُسانيدها ومتونہا م يکن له في عصه مثیل (۱7). 

ل أبو عبد الله محمد بن يى ابن صاف يعرف بالمواق المراكشي ثم الفاسي الآني 
الذكر» کان _ کا في الذيل والتكملة _ حافظا محدثا... ألف شرح مقدمة صحيح مسلم 
وجملة من شرح الموطا وقض عليما ابن عبد الملك وقال إنها في غاية من النبل وحسن الوضع 


۰)18 
الفقه 


إن الفقه ازدهر على هذا العهد ازدهارا كبيراء ويلفت النظر فيه أنه نض في مظهرين» 
وشاع ف مذهبين : المذهب الظاهري والمذهب المالكي» وفيما يلي تفصيا حركة المذهبين : 
14 الشدات 5. 160 
5) عنمان الدرابة 161. تنفد 1. 369 
6ا لاع 7. 79 
7 حامة 84. الشات 5. 315 
18 الا« 7. 142 
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المذهب الظاهمري 

وهذا المذهب كان عبوبا من طرف الخلفاء الموحدين» وبصفة أخص لدى يعقوب 
المنصورء فقد بلغ من ! إعجابه به الى حد أن كان يقول عن أحد أشياخ الظاهرية الكبار ‏ 
ابن حزم - إن کل العلماء عيال عليه رو». 

ويعقوب هذا هو الذي مل الناس بالفعل على المذهب الظاهري› وأحرق کتب 
المالكية» وفاقا لما في المعجب - وسنورد عبارته .ولا في التكملة ع 0 وقوانين ابن جزي 
والفكر السامي (4) 12.9. 

وجعل ابن خلكان في الوفيات 432.2. وقلده في الشذرات. 322.4 عمل 
يعقوب هذا إلزاما للاجتہاد واستنباط القضايا من الكتاب والحديث والاجماع والقياس» وا 
شك أن هذا غلط من ابن خلكان ومقلده نشا من بعد الدارء» وإنغا الذي أمر به يعقوب هو 
العمل بالمذهب الظاهري ا تنطق به عبارة غير واحد ممن ذكرنا أولا. ومن المفيد أن ننبه الى 
أن الذي قام به يعقوب هو إبراز الفكرة وتنفيذها بصفة عمليةء أما الفكرة نفسها فقد كان 
مسبوقا با. ویثبت يثبت المراكشي في ا لمعجب 65 : إن كلا من يوسف وعبد المومن كانا ميلان 
الى هذا الرأيء إ إلا آنہما . یظهراه وأظهره يعقوب» قال : «يشهد لذلك عندي ما أخحبرني به 
غير واحد من لقي الحافظ أبا بكر بن الجدى آنه أُخبرهم قال : لما دخلت على أمير المومنين 
بي یعقوب اول دخلة دخلتما عليه» وجدت بین يديه کتاب ابن يونس» فقال لي یا ابا بکر : 
أنا أنظر في هذه الأراء المتشعبة التي. أحدثت في دين الله» أريت يابا بکر المسألة فیا أربعة 
أقوال أو خمسة أقوال أو كار من هذا ! في أي هذه الأقوال هو الحق ؟! ويها جب أن يأخحذ 
به امقلد ؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك» تقال لی وقلع کلدی اا یکر ہر 
إلا هذاء وأشار الى المصحف, أو هذا وأشار ال کتاب سنن ابي داوود - وکان عن ينه - 
السيف» فظهر في أيام يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجده». هذا كلام المعجب» " 
عليه بان الواقع أن مسالة الظاهرية ليست انية من عبد المومن م يوسف فقط وإغا منشوها 
الأصل من ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية» يدل هذا ما أثبته ابن الخطيب في شرح رقم 
الحلل (57) : ان ابن تومرت کان ينكر كتب الرأي والتقلید» ومراد ابن الخطيب بهذا الانكار 
انه كان ينتحل المذهب الظاهري کا تنطلق ذا تحلية الونشر يشي ف المعيار 2. 361› 
للمذكور بالظاهري. ويؤیده أيضا نسبته إليه في كتاب بيوتات فاس لأي زيد عبد الرحمن 


الثاني الفاسي وعبارته ر5 : إن ملوك الموحدين قد تحلوا باللذهب المعروف هم : :من إنکار 
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لرأي في الفرو ع الفقهيةء والعمل شرعا على محض الظاهرية» وجروا على ذلك سنين بطول 
ايالتہم إلى أن انقرضواء أوهم في ذلك مهديهم أول ملوكهم... 
فقد تبين أن هذه الفكرة متأصلة من ابن مرت ولکنہا م تظھر إلا على عهد بعقوب 
الذي أبرزها ونفذها بالفعل» ولا يرد على هذا ما جاء في القرطاس 124 ثم في الاستقصا (1) 
0 : أن عبد المومن أمر سنة 555 بتحريق كتب الفرو ع ورد الناس الى قراءة الحديث» وكتب 
بذلك الى طلبة المغرب والأندلس والعدوة. وبيان عدم ورود هذا النص عل ما قررنا» أنه لايفید 
إلا أن عبد المومن أمر بما ذکر لیس إلا وم يذکر أن هذا الامر نفذ» لأن التنفيذ غير واقع» وو 
وقع لكان جدیرا بالتصر غ به والتنصيص عليه» فکأن عبد المومن أمر بذلك أولا م رأى أن 
الأمر سابق لأزانه» فوقفت المسألة عند حد الأشسى ولم تدحل الى حيز التنفيذء هكذا ينبغي أن 
يفهم كلام القرطاس والاستقصا وما على شاكلتہماء وذلك هو احمل الذي يتعين أن يحمل 
عليه» وبه يحصل الجمع بينه وبين كلام المؤرخون الذين ذكرتم في صدر هذا الموضوع» بجا 
فيم من عبد الواحد المراكشي الذي كان معاصرا للدولة الموحدية» ومطلعا على اخبارها. 
وبعد هذا نذكر تفصيل عمل يعقوب في حمل الناس على المذهب الظاهري وتريق 
کتب ا وتوعد من خالف أمره في ذلك قال في المعجب (184) : وفي یامه _ 
- انقطع علم الفرو ع وخافه الفقهاء. وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن جرد ما فیا 
8 حدیٹث الرسول صلل الله عليه وسلم والقران» ففعل ذلك حرق مہا جمله في سائر 
البلاد» كمدونة سحنون. وكتاب ابن يونس ونواذر ابن أي زيد ومختصه وكتاب التہذيب 
للبرادعي وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها. 
لقد شهدت منا - وأنا يومعذ بمدينة فاس - يوتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيا 
النار» وتقدم الى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيء منه» وتوعد على ذلك 
بالعقوبة الشديدة.. 
وكان قصده في الجملة حو مذهب مالك» وإزالته من المغرب مرة» وحمل الناس على 
الظاهر من القران والحديث. وما يفسر تلك العقوبة الشديدة التي توعد با يعقوب من 
اشتغل بالفقه المالكي» ما ورد في كتاب بيوتات فاس المذكورة انفا (5) أن الموحدين - والمراد 
يعقوب ‏ أوقعوا الى. ن بذوي الفرو ع وقتلوهم وضربوهم بالسياط والزموهم الايمان المغلظة من 
عتق وطلاق وغيهما على أن لایتمسکوا بشيء من كتب الفقه. 
ولقد استفاد الفقه من هذه الحركة الظاهرية أن نبغ في هذا العصر فقهاء عظام 
يستنبطون الفقه من معين الكتاب والسنةء ويفتون ويحكمون بهاء وكان على رأس هذه الطائفة 
ير عاها ويشجعها يعقوب المنصور» ذكر عنه السرخحسي في رحلته : أنه يتكلم في الفقه كلام 
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بليغاء وان فقهاء وقنه کانوا يرجعون ليه في الفتاوي» وله فتاوي مجموعة (هت. کا ذکر عنه في 
المعجب 184 : أنه أمر جماعة ممن كان عنده من العلماء امحدثين بجمع أحاديث من 
المصنفات العشرة : الصحيحين. والترمذي» والموطاء وسنن آي داوود» وسنن النسافي» وسنن 
البزارء ومسنذ ابن اي شيبة» وسنن الدراقطني»› وسنن البهقي :ف الصلاة وما يتعلق اء 
على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة» فأجابوه الى ذلك وجمعوا ما 
أمرهم بجمعه» فكان يليه بنفسه على الناس ويأخحذهم جحفظه وانتشر هذا الجموع في جميع 
المغرب» وحفظه الناس من العوام والخاصة» فكان يجعل لمن حفظه الجعل السني من الكسا 
والأموال. 

وبعد يعقوب نذكر بعض المغاربة الأخرين الذين كانوا حينغذ ينتحلون هذا المذهب» 
ومنہم أبو الحسن علي بن محمد بن خيار البلسي الأصل الفاسي 541 21605. ابو 
إسحاق ابراهم بن أحمد بن هارون المراد الفاسي یعرف بابن الكماد» ت 633) (22. وکذا ابو 
الخطاب بن دحية الكلبي السبتي 547 - 633» وأخوه أبو عمرو 546 - 634» وصفهما بن 
خلكان في الوفيات (2) 432 بالاجتہاد والمراد نما كانا معتنقين للمذهب الظاهري أخذا مما 
تقدم» وقد صرح ذا في الشذرات (5) 160 في حق أي الخطاب. 

وکا استفاد الفقه ما ذكر» كذلك ظهرت تاليف مهمة في أحاديث الأحكام استدراکا 
ونقدا وشرحاء فة فقد استدرك القاضي الصقلي على الأحكام الكبرى لعبد الحق أحادیث کكثرة 
في أكار الكتب رأى أن صاحب الأحكام أغفلهاء وأنها أولى بالذكر ما أورده ردم. 

وألف ابن القطان كتابا في بيان الوهم والايہام الواقعين في كتاب الأحكام ,هن وتعقب 
کتاب ابن القطان تلمیذه ابو عبد الله محمد بن یی ابن صاف یعرف بالواق (4)» کا شرح 
أحكام عبد الحق الامام المزدغي الفاسي انتهى الأقضية منها» وسمى الشرح أنوار الأفهام في 
شرح الألحكام الجذوة 138. 
الفقه المالكي 


وبقدر ما كان الخلفاء الموحدون مبين للمذهب الظاهريء كان أكار فقهاء عصرهم 
من المغاربة وغررهم ساحطين على هذا المذهب» متعصبين للمذهب المالكي مناصر ین له 


0) نقله في النفح 2. 99 

21) التكملة 7. الذخيرة السنية 41.40. الحذوة 306 م 307 
2) الحذوة 84 

23 الاعلام 79.3 

4) صلة الصلة 268. الاأعلام. 41.3. الحذوة 138 
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وللتدليل على هذا نشت فيما ياي ج جملة مهمة من المغاربة الذين كانوا يعتنقون المذهب المالكي 
شی على المدونة ٠د‏ کید د الرح س مر الیزناسنی کان یعیش حو آواخر القرن السادس» 
8 فى فقه مالك محصل له ,2 ابو الحسن علي بن سعيد الرجراجي كان حيا في التارج 
لمذكورء ألف مناهج التحصيل فيما للأية على المدونة من التأويلء (النيل 200)» إسحاق بن 
للراي قائم على المدونةء يقال : انه کان يستظهرها ,27 ابو زید عبد الرحمان بن يوسف 
الفاسى الشهير باب زانيف ت 612» كانت تشد إليه الرحال في مذهب مالك وكان يقوم على 
المدونة قياما تاماء الحذوة 254» كتبت المدونة من حفظه النيل 138» أبو محمد صالح الفاسي» 
عص ه أنه لاجس المذهب اوا التذهيب وأبدى فيه الغرائب» وبين مخالفته للمدونة في بعض 
المواضع ,د2›. 
فهذه زمرة كرية من الفقَهاء المغارةٍ الذين کانوا يعتنقون المذهب المالكي ويتعصبول 
له وم يکن هذا ف المغرب وحده» وإن إن الأنڌلس هي الأحرى کان لذهب مالك پا رواج 
حينعذ» ونذكر من رجاله على سبيل المغال : سليمان بن عبد الواحد الغرناطي ت 599» الف 
في الفقه كتاب المسائل امحموعة على التهذيب للبراد عي في تسعة ة أسفار (30)» وجعفر بن عبد 
الله الخزاع ي نداي ت ت 624» حفظ نصف ن المدونة وأقراها (“ab‏ وعبد الله بن ا لأنصاري 
حزم. 
بابن زرقون 539 _ 621 الف المعلى في الرد على الحلى وامحى لابن حزم (» ومن هدا 
25( وفيات ابن قفد 46 
6 العنون 153. 154. الجذوة 266. 267 
7 التكملة ط الحرائر ع 517. الجذوة 99 النيل 99 
8) هذا ما أثبته الديباح في تار وفاة أي محمد صالمح الفاسي والصحيح أنها كانت عام 653 انظر السلوة 2. 43 
9) العنوان 86.85 النيل 102 س النفح 1. 411 
0) الدیباج 123 
31) النيل 103 


2 التكملة 1461 
3 التكملة 967 الديباج 286. الشذرات 5. 96 


الصنف أيضا من تقلد القضاء في عاصمتي الموحدين : مرا کش بالمغرب واشبيلية بالأندلسء 
وهو أو محمد عبد الحق بن عبد الله الأ نصاري المهدوي الأصل ت 631 له بدوره کتاب ي 
الرد على بن حزم» دل على فضله وعلمه ٠»,‏ ومن ألف من المالكية في الرد على ابن حزم بو 
بحيى المواق جمع من كتب ابن حزم مسائل كثية انتقدت عليه. انظر الخبر ا مغرب لأهي 
را العسكري. 
الفرائض - الوثائق 
ويتبع الفقه الفرائض والوثائق» وقد كانا مزدهرين على هذا العهد» ومن ألف في 
الفرائض أبو الحسن الحرالي الأنف الذكر» قال في عنوان الدراية 87 : إن كتابه في علم 
الفرائض المسمى بالواني ما ألف مثله في ذلك الفنء لأنه أعطى الفرائض موصلة مفصلة 
معللة بأحصر بيان وأوضح تبيان» ا ألف في الوثائق أبو الحسن على ابن يحيى الصنهاجي 
الريفي» (ت 585) : مختص : (المقصد الحمود في تلخيص العقود)» وهو كتاب مفيد جدا 
قال في زوائد التكملة رقم 2378 : وكثر استعمال الناس له لودته. 
أصول الفقه ‏ أصول الدين 
وعلم أصول الفقه حع فی ما امود بعد آنا یکن کذال با مغرب» يقول ابن رشد 
في كتابه فصل المقال (5) : إن علم الأصول يرو ج في جميع البلاد ما عدا المغرب. أما الكلام 
فكان قبل إنما هي العقيدة السلفية» وفي هذا العصر تقرر علم الكلام على مذهب إمام 
الموحدين - ابن تومرت - في التوحيد» وکان مذهبه فيه ا في المعجب 121 على مذهب 
الأشعري فى أكار المسائلء إلا في إثبات الصفات فإنه وافق المعتزلة في نفيما وفي مسائل قليلة 
غیرها» کان يبطن شيعا من التشيع غير أنه م يظهر منه على العامة شيئا. 
ولقد ازدهر العلمان في ظل الموحدين ازدهاراء ناهيك منه أن الأندلسيين صاروا 
.ير حلون ای المغرب لقراءة هدينِ العلمين»› ترجم ف التكلمة 1445 لأبي حمد عد الله بن 
بادیس بن عبد الله اليحصبي الأندلسي من اهل جزيرة شقر ت 622» فذکر عله أن ارتحل ای 
فاس فلقي بها أبا الحجاج بن نموي وطبقته م من أهلل الكلام وأصول الفقه فأخذ عنيم. 
ومن أشياخ المغرب في هذين العلمين أبو الحسن علي بنا محمد بن خليد الأندلسى 
المعروف بابن الأشبيلي ت 567 قال في الصلة في ترجمته 205 : وهو الذي قرر علم الأصول 
وعلم الكلام بمدينة فاس حيث إنه استقر بهاء وكذا أبو عمرا وعهان بن عبد الله القيسي 


34( فاله و التخملة ء 1812 منقله فى اليا 184 
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القرشي المعروف بالسلالجي تد 564 تلميذ أي الحسن قبله» واليه مرجع الفاسيرن في علم 
الكلام رءي» وهو منقذ اهل فاس من التجسم (6د» وختصره في التوحيد المسمى بالعقيدة 
البرهانية والذي لازال مخطوطا مشهورا - محفوظ في ر بم الات وقد شرحه أبو عبد الله 
محمد ب أحمد ب عبد الله الأنصاري الأشيلى لوف با لخفاف کا في كشف الظنون. 
ومن نبغ من المغاربة الأحرين في العلمين أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم الفندلاوي 
الفاسي يعرف باب الكتاني ت 596 كان إماما في علم الكلام وأصول الفقه» وله رجز في 
هذا العلم الثاني «7د» وأبو الحسن علي بن محمد ا لخزرجي الأشبيلي الأصل الفاسي يعرف بابن 
الحصار ت 611» صنف في أصول الفقه كتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب البيان في تنقيح 
الرهان» وأرجوزة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار («» وأبو الحجاج يوسف بن عبد 
الصمد الفاسي یعرف بابن غوې 554 - ۰614 کان إماما في علم الأصول والكلام (39). 
المهدوية والعصمَة 
ومن نوابع علم الكلام مسألة المهدوية والعصمة عند ابن تومرت فقد كانت هذه في 
أول أمر الموحدين عقيدة مفروضة لامجال للبحث فيهاء ولقد بلغت من السمو أول أيامهم إلى 
حد أن بعض علمائهم وضع تأليفا في إثبات المداية الموحدية» استخرجه بالاستقراء من 
الكتاب العزيز. 
قال ابن غازي في الروض التون بعد هذا : کان شيوخ طلبة الموحدين يسألون أبدا 
عن هذا الكتاب» ويثنون عليه وعلى واضعه» الى أن ولى الشيخ أُبو ابراه اماعیل بن محمد 
بن آبو اللصالي عمل مكناس» وكان متشيعا للمهدي حافظا لتاليفه قائما على مذهبه من طلبة 
الموحدين وزهادهم» وكان ناقدا عليہم غير راض عما ابتدعره» فأ في طلب هذا الكتاب 
حتى ظفر به» فكان اخر العهد به ومؤلف هذا الكتاب كا في المصدر المذكور هو أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن حاد بن زغبوش الكناسيء وله ترجمة في التكملة تحت عدد 1486 
باس عبد الله بن حهاد. 
ولئن بلغت هذه العقيدة ول يام الموحدين المبلغ الذي وصفناء فانا م تلبث ان 
أخذت تفقد صولتبا. فقد كان يعقوب المنصور لايرى رأي الموحدين في ابن تومرت ولا يقول 


35) صلة 205. 

36) جنذوة 290. 
37) تكملة 1062 
38) تكملة 1918 
39 تكلة 2099 
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بععصمته (هه»» ثم أجهز على هذه العقيدة تماما ادريس المامون الموحدي الذي لعن ابن تومرت 
فوق منبر جامع المنصور بمراكشء وقال : أيها الناس لاتدعوه بالمهدي المعصوم» وادعوه 
بالغوي المذموم» وأعلن نبذ أمره النحس - على حد تعبيو - ثم كتب الى جميع البلاد بتغيير 
سير المهدي» وما كان ابتدعه للموحدين وجرى عليه عملهم وسير ملوكهم ٠‏ 


العلوم اللسانية 


لغة نحو بيان - عروض 

إن هذه العلوم كانت شائعة في هذا العهد ولأ سيما اللغة والنحوء فقد بلغا غاية 
کیری» وكان على راس اعلامهما يوسف بن عبد المومن الذي كان من أحفظ الناس للغة 
وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحو .٠(‏ 

وفيما بخص اللغة ظهر هذا العهد لغويون حفاظ كبار» منهم أبو الخطاب بن دحية» 
عنوان 160. وأخوه ابو عمرو بن دحية . ) 

ومن اللغويين الذين كانوا موحدین با مغرب في هذا العصر أبو القاسم على بن حهزة 
البصري» فقد اكتشف بمكتبة القرويين أوراق من تأليف في اللخة بخط مؤلفه المذكور كتبما 
برباط الفتح سنة 586 وكذا أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن اصبغ الأزدي ر 
بابن المناصف 563 - 620» كان له حظ وافر من اللغة وله فيها : أرجوزته الألفية الفائقة 
المسماة المذهبة في الحلى والشيات وغيرها نظمها بمراكش کا في النيل 229› وجا نسنخة من 
بمكتبة برلين تحت عدد 5370 وفي بعض المكاتب بالمغرب» وقد نشرت كاملة ضمن التقوم 
الجزائري لسنة 1330 1912» صحائف 73 _ 122. 

وعلم النحو كذلك ازدهر حتى في مدن المغرب الثانويةء ومنها طنجة التي کانت أحد 
مراكز النحو» وني هذا العهد رفع نحاعما ومقرئوها سوالاتهم للنحويين والمقرئين من أهل اشبيلية 
حتی انتدب الجواب عنها في تقييد خاص ايو بكر محمد بن خلف بن محمد ابن صاف 
اللخمي الاشبيلي 2 _ 586. رن. ولا شك أن رئيس نحاة المغرب في هذا الوقت هو أبو 
1) معجب 155 


2( صلة 140. البفيات 1. 482. 
3) تكملة 821 بغية 40 


س 
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موسى عيسى ابن عبد العزيز الحزولي المراكشي» ت 607 له : المقدمة المشهورة التي آلفها 
إملاء على الجمل للزجاجي» وتسمى بعدة أسماء : بالمقدمة الجزولية وبا جزولية. وبالقانون 
والاعتاد. . وهي كتاب جليل في هذا الفن» قال عنهابن حلكان في الوفيات (1) 498 : ولقد 
أف فيما بالعجائب» وهي في غاية الاججازء مع الاشتال على ٿيءِ كثرر من النحو» ولم يسبق 
الى مثلهاء واعتنى با جماعة من الفضلاء فت رحوها: ومنهم من وضع هما أمثلة» ومع هذا فلا 
تفهم حقيقتهاء وأكار النحاة تمن م يكن قد أخذوها عن موقف يعترفون بقصور أفهامهم عن 
إدراك مراده منہاء فإنها كلها رموز وإشارات. 

ولقد نعت من بعض أيمة العربية المشار اليه في وقته وهو يقول أنا ما أعرف هذه 
المقدمة» وما يلزم من كوني ما أعرفها أن أعرف النحو» وبال جملة فإنه أبدع فيهاء وقال عنها ابن 
مالك أول شرحه عليما : إن كتاب القانون في النحو وإن كان صغير الحجم» لاكنه كثير 
العلم مستعصی على الفهم» مشتمل على لباب الأدب . عل سر کلام العرب» متضمن 
للنكات الغريبة التي خلا عنها كار شروح النحو... 

وده الأهمية الکہی التي للجرولة اشرت من عصر مولفها وقرئت عليه ری. کا 
وضعت عليما شروح عديدة في عصر المؤلف وقريب منه» كتبها غير واحد من المخاربة 
والأندلسيين وغيرهم» وني مقدمة المغاربة الجزولي نفسه» شرحها في مجلد كبير أتى فيه بغرائب 
وفوائد (». 

رن الأنداسيين إا إمام نحاتهم في عصه : أبو الحسن بن عصفور الحضرمي 7 - 
3 (7» وکان هذا الشر ح بحتاج الى تکمیل فاتمه الشلوبين الصغير الأندلسى تلميذ بن 
عصفور ت حدود 660 .)8١‏ 

وسوى هولاءِ كثير» وسيمر بنا بعضهم» وتوجد طائفة من شروح الجزولية بمكتبة 
القرويين بفاس أرقام : 1181 - 1185 - 1192 - 1198ء وبمكتبة الاسكوريال من اسبانيا 
أرقأم 190.36.2. 

ومن مؤلفات الجزولي الأحرى : شرح أصول ابن السراج ١ه»‏ أما بقية النحاة المغاربة 
فمنہم ابو القاسم عبد الرحمان بن القاسم بن يوسف المغيلي الفاسي ت 619» من أعيان أهل 


4) ذكره في كشف الظدن 2. 505 
5) صلة 95 

6) ءفيات [. 499 

7) بغية 357 

8) فة 80 

9) بغهة 339 
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هذا الشان ه٠‏ وآبو العباس أحمد بن محمد ابن خلف خلف البكري السلوي ثم المراكشي 581 - 
1 له : شرح على المفصال > وشر حح على الجزولية ٠٠١(‏ وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن 
داوود التادلي المراكشيء مبرز ف النحو متحقق به درسه طویلا ر۰2 وأبو القاسم عبد الرهمن 
بن محمد بن عبد الرحهمن الملصمودي ت 649“ اللحوي الامام» کان يقرأ کتاب سیبویه (13)) 
وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد العبدري الفاسي يعرف بالصرفي ت 651 من أيمة هذا 
الشان وحفاظه (14). 

ونختم ذكکر علماء النحو بعد علماء اللغة بعالم لغوي نحوي. وهو أبو عبد الله محمد بن 
أحمد ی ن هشام اللخمي السبتي ت 570 کان قائما على العربية واللغةء وألف فہما : کتاب 
الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل» وإصلاح ما وقع في شواهد سيبويه وفي شرحها - 
للأعلم من الوهم والخلل» وکتاب ن العامة وشر ح الفصيح لشعلب ر5). 

وعلوم البيان هي الأحرى کان ها بعض رواج على هذا العهد سيما في واخره» ولا شك 
ان م ن آبرز شخصیاعا حینئدذ ابا عبد الله محمد بن العابد الأنصاري الفاسي» أحذا ما تقدم 
عنه لدى الحديث عن علم التفسير : أنه احتصر الكشاف للزخشري... فإن هذا الكتاب 
لاکن أن يقرأه فضلا عن أن ختصه لآ من کانت له ملکة تامه في هذه العلوم (16). 

وكذلك علم العروض كان شائعا في هذا العصرء ومن ألف فيه ممن استوطن فاسا : 
أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى الجياني الأصل 535 - 604 له فيه تأليف 
صغير (۱7. 


10) تكملة 1656 نغىة 300 س 301 
ا ) نغية 156 157 

12 الاعلام 3. 144 

3) بغه 301 

4) غية ١14‏ حذوة 138 

5) تكملة 1053 نغبة 19 س 20 
16( راحم مقادمة اب حلدون 507 
7 التكملة > 1098. 
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اللاريسخ 


إن التارج ازدهر بهذا العهد ازدهارا يتناسب ومقام الموحدين العلمي» وظهرت طائفة 
كبية من المؤرخحين المغاربة كتبوا تواري عديدة» وتناولوا كثررا من فنون التاريج» فألفوا في 
السير› لااب والتراجم» تار الملوك؛ وتار البلدان» وف غير ذلك وهذا تفصيل الفنون 
التي ألفوا فيا 
فسن السير 
من حسن الصدف أن نجد في هذا العهد - مغربيين من أهل سبتة كانا من أول 
من ابتكر التأليف في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم» وأول هذين المغربيين هو أبو' العباس 
أحمد بن محمد العزفي اللخمي 557 - 633 له : الدر المنظم في مولد النبي المعظم صلى الله 
عليه وسلم» وشرف وکرم» وقد ا کمله ولده ابو القاسم» ذکر فيه بعض ما خحص به اللبي 
(ص) وفضل به» وما امتن به عليه وعلی مته (». 
أما المغربي الثاني فهو أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية الكلبي امعروف ابن 
:الجميل 547 - 633 ألف كتاب التنوير» في مولد السراج المنير رم. 
- ومن مؤلفات المغاربة ٠‏ الأحرى في السير : اللمعة في ذكر أزواج النبي (ص) لادء 
السبعة» تصنيف أي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الفيمي الفامي ت 
3 ده» وكتاب نہاية السول» في خحصائص الرسول والآيات البينات» في ذكر ما في أأعضاء 
ر الله (ص) من المعجزات» ومن 'ملحقات السير : كتاب الاعلام المبين» في المفاضلة 
بين أهل صفين : الثلاثة لأب الخطاب ابن دحية رى. 
1) انظر ازهار الرياض 2. 375 س 376 توجد نسخة منه بالمكتبة الزيدانية العامرة بمكناس في مجلد كبير. 


2) انظر وفيات الاعيان 482.1 والنفح 1. 371 
3) السلة 269.3 


4) فح 1. 371 
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فن اللنسب 

وهذا الفن کان به مزيد اعتناء في هذه الدولة ومن مظاهر هذا ما ذكره أبو القاسم 
الزياني في كتابه : تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شفاء المغرب (خ) : فانه بعدما ذکر 
أن منصب النقابة في بني أمية وبني العباس کان يعدل منصب الوزارةء وأفاض في هذاء قال : 
وكذلك کان شان النقابة بالمغرب أو قريب منه ایام لمتونة والموحدين. .. ا ذکر قبل هذا عند 
حدیثه عن بیت ال عبد الرحمان من ذرية ة السيد عبد الله بن المولى ادريس الثاني ٠‏ انه کان فی 
هذه العائلة نقیب الاشراف يام الموحدين. 

ومن التعاليف التي وضعت في اللسب هذا العهد : كتاب الانساب في معرفة 
الاصحاب» لولف مجهول كان يعيش في هذا العهد» وقد عار الاستاذ :م ليفي بروفنسال في 
مكتبة الاسكوريال على تاليف مقتبس منه فأخرجه وصححه وترجمه للفرنسية ونشره سنة 
8 ضمن : ا اخحبار المهدي للبيدق) وتقييد اي عبد الله المرا كشي المعروف 
بالأصول في الشرفاء العمرانيين» وبعض وفيات الأعيان. وغير ذلك من الأمور المهمة رى. يقع 
هذا التفسير في ستين محلدا» فسر في کل جلد حربا واحدا من القران» شار هذا عرضا في 
المقصد الشر يف» في التعريف بصلحاء الريف. ترجمة أبي القاسم ابن الصبان. 
التراجم 

وزيادة على ماذكر» فقد قامت لكتب التراجم سوق ي هذه الدولةء ومنپا : 

ذیل الصلة البشكوالية لأب العباس أحمد بن يوسف ابن فرتوت السلمي الفاسي ت 
0 عن نيف ومانين سنة» وهو كتاب حفيل» وإن کان مؤلفه لم يتفرغ لتنقيحه 
وتصحیحه ,»وما یدل على آهمیته» ما ذکره الأستاذ بروفنسال في تصديره للقسم المطبوع من 
صلة الصلة : إن اهم ماحذ ابن الزبير في مجموعه انان : تارج الملاحي» والذيل لابن فرتوت 
الذي هو من أشياخ ابن الزبير نفسه» قال : فكاد ينقل من كتاب الذيل في كل ترجمة من 
تراجم مجموعه»ء ويذكره قائلا : قال الشيخ في الذيلء ومن كتب التراجم : اخحتصار المدارك 
لاي عبد الله بن حاد السبتي تلميذ القاضي عياض »ولا نعلم عن هذا المؤلف شيعا کا أننا 


5) الاعلام 86.3 
6) جذوة 56 
7) يوجد في الجذوة 304 والسلوة 309.3 310 ترجمة لابن اد السبتي» ولكن بكنية ابي الحسن» وهذا موجز ما 


کتبا عنه : علي بن موسی بن اد من أهل عدوة سبتة يكنى ابا الحسنء من أهل العلم والادب والنباهة توفي بقفاس سنة 564 
ومولده سنة 503 i‏ 


اللتار يخ 49 


لانعلم عن المؤلف سوی آنه من جملة مراجع صاحب الديباج» وهو الذي نه إليه وا ص 
861 ` 


ثم من مراجع مؤلف الدر النفيس الذي نبه عليه ثانيا ص 16ء وأفادنا أنه بقي موجودا 
الى عصه» كتاب المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بمدينة فاس وما يليما من البلاد» في 
سفرين» تصنيف أي عبد الله بن عبد الكريم القيمي المار الذكر رى والغالب أن هذا الكتاب 
هو المذكور في كشف الظنون في حرف التاء باسم وتاريخ فاس لابن عبد الكرم» وبستان 
العابدين وريحان العارفينء في ذكر آهل الصفوةء وألانقطاع الى الله بالخلوة» للمؤلف المذكور 
ر9 والتشوف» ا رجال التصوف»› لاي الحجاج يوسف بن کیی التادلي» ت 627“ عطوط 
محفوظ بعدة خرائن»› وتأليف ف صلحاء المغرب للمولف المذكورء النيل 2 وتصنیةی اي 
الطاب ابن دحية في رجال الحديث» راه الغبريني وذ کر آنه لاباس به» عنوان ۰161 وشیوخ 
الداحر قطني» لاي عبد الله محمد بن بحيى بن المواق المراكشي ثم الفامي 583 642 .٠0(‏ 

يضاف لكتب التراجم حينعذ الجزء الذي عقده أبو عبد الله محمد ابن القاضي عيأض 
لترجمة والده. وقد نقل عنه في الديباج-168 وأزهار الرياض ج (1) 24 و (ج) (3) 7 - 8. 
البراتج والفهارس ) 

وهي في عداد كتب التراجم» وما ظهر منها في هذا العهد : برناج عبد الرحم 
الملجوم الفاسي 4 - 603» صلة 8, وفهرسة محمد بن قاسم اميمي السالف 2 
اتي جمعت وا من 100 شیخ»› وا مها : النجوم المشرقة» في ذكر من أخحذت عنه من کل 
ثبت وثقة واختصارها رر ں٠‏ وفهرسة ابن ابي الصبر السبتي ت ۰609 ر2 وبرناج ابن القطان 
الفاسي ت ۰628 ,3 وبرناج ُي العباس العزفي السبتي 557 - 663» صلة 357 ره وفهرسة 
بي الحسن علي الغافقي الشاري ت 649› فهرس الفهارس (2) 251› وبرناج أي اأعبام اں. 
فرتوت الفاسي (5. 


8 انظر عن نسبة الكتاب للمؤلف المذكور : السلوة 1 9 و3. 269 والفتوحات 1. 244 
9) السلوة 3. 269 ۰ 

10) الاعلام 142.3 

11) تكملة 1064 

2) صلة 201 تكملة 2380. 

3) زوائد التكملة عدد 1920. 

14) زوائد التكلة 1903 

15) جدوة57 
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والغالب أن م. ن نوع فن التراجم تقييد أي زيد عبد الرحمن ابن الملجوم الفاسي الذي 
نسب له في ترجمته من التكملة 1652 وعبارته في تحليته : م. ن اهل المعرفة بالشعر والانسان 
والحفظ للتوارجخ» وله في ذلك تقييد مفيد» وقد وقع النقل عن هذا التقييد في زوائد التكملة 
عدد 2119. 


تاريخ الملرك 

تاريخ الدولة. العباسية» المسمى : كتاب النبراس» في أخبار خلفاء بني العباس» لابن 
درجة ه٠‏ وكتاب امجحموع في تارج الموحدين» لولف غير معروف من أهل هذا العصرء 
اقتبسس منه البيدق في تاريخه الآني الذکر 1 - 84 وقد يكون من مصادر الأنيس المطرب 
ينقل عنه باسم بعض المورخين» کأنه ۾ يقف كذلك على اسم موؤلفه» انظر 113 و114»› 
وتار جخ الموحدين لاي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيدق» وهو عبارة عن مذكرات شاهد 
عيان» كتبها المؤلف المدكور عن قيام الرحدين واتبي إلى أواخر ايام عبد المومن» وهو مطبو ع 
مترجم أيضا ضمن (كتاب اخبار المهدي للبيدق). 
تاریخ البلدان 


لعجب فى أخبار المغرب» لعبد الواحد بن علي الميمي المراكشي 581 _ 625» 
مشهور مطبو ع مترجم» وتقييد القاضي أي ا-لخطاب سهل بن القاسم زغبوش المكناسي في 
تاریخ مکناس» وهو أحد مصادر اب ن غازي خلال الروض اهتون. 

وينبخي ان يلحق بهذا النوع رسالة آي یی ابن المعلم الطنجي في تفضيل المغرب 
على الأندلس» هذه الرسالة التي عارض جا أبا الوليد الشقندي الذي فضل الاندلس على 
المغرب» وكان كل هذا بمجلس الاير أي یی ابن أي زكرياء والي سبتة» فإن أبا یی بن 
المعلم كتب رسالته المذكورة کا ينطق بهذا كلام النفح )2( 8 في حديثه عن هذه القصة» 
إلا أن رسالة الشقندي حفظها قومه وخلدوهاء ورسالة أي بحب اهملها اهله واضاعوها. 

ونذيل الحديث عن التارجخ هذا العهد بالتنبيه على أوهام وقع فيا المؤرخ الالماني 
يوسف أشباخ في كتابه : (تارج الاندلس في عهد المرابطين والموحدين)» عند تعرضه لبعض 
مؤرحي هذا العصر (2) 262 فقد ذكر : أن من مؤرخيه أبا علي بن رشيد وابن ختي» وقد 
عاشا في آواسط القرن الثاني عشر » وعاصرا الملهدي وملا عليه صراحةء وقد اختصرهما بو 
مروان الذي عاش في القرن الثالث عشرء هذا كلام المؤرخ الالمانيء ونعلق عليه أولا بأن 


16) نف 10. 371 
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الظاهر أن غالبه مأخوذ من الحلل الموشية 75. وعبارتما بعد ذكر نسب المهدي ابن تومرت 
إل على بن ابي طالب : اثبت هذا النسب أبو علي بن رشيق في شجرة انساب الخلفاء 
والأمراءء وحققه ابن القطان» واختصه ابو مروان ابن صاحب الصلاة» فقد بينت الحلل 
الموشية أن المؤرحين الذين مسخ ا“ماهما إلى ابن رشيد وابن خع إنما هما ابن رشيق وابن 
القطان» كا أنها لاتنتص علل معاصة هذين المؤرحين للمهدي» وسياتي مايؤيد هذا في الجملة» 
وأخيرا تذكر الحلل أن ابن صاحب الصلاة إنما اختصر النسب وم جختصر التاليفين. ‏ 

وبعد هذا فمن هم هولاء المؤرحون : ابن رشيق وابن القطان وابن صاحب الصلاة ؟ 
أما ابن رشيتق فقد عقد له ترجمة في الجذوة 1-- 112 وسماه الحسن بن عتيق بن الحسين 
بن رشيق التغلب یکنی با علي» مرسي الأضل سبتي الاستيطان» وبعدما وصفه باوصاف 
عالية ذكر له : التاريخ الكبير» وميزان العمل وغيو. 

ومن هذا الغير شجرة أنساب الخلفاء والامراءء الذي نقلت عنه الحلل الموشية انفاء 
وإننا لانعلم شيعا عن التار جخ الكبير» کا لانعلم عن شجرة الأنساب سوى أنه أحد مصادر 
الحلل» أما الكتاب الثالث : ميزان العمل فهو أيضا من مصادر الأنيس انظر ص 114 وقد 
حظي بشيءِ من الاعتبار من صاحب كشف الظنون فوصفه في العبارات التالية : ميزان 
العمل في التارج» اقتصر فيه على عدد الأيام من دول الملوك . 

ومن المفيد أن ننبه الى أن صاحب الجذوة قال عن ابن رشيق إنه كان حيا سنة 777» 

ولا شك أنه سبقه القلم فجعل سبعمائة عوض تائ کا أن صاحب الكشف التبس عليه 
ابن رشیق هذا المرسي م السبتي بابن رشیق القیرواني» فنسب ميزان العمل للغاني غلطاء 
والأنيس هو الأخر تصفه نسخه التداولة باین رشیق المويسي تصحيف الرسي. . 

أما ابن القطان فلا نعلم عنه عنه أكار ما ذكره الأستاذ م. يغي برو ي ب 
(مجموع رسائل موحدیه) : أنه عار على جزء من کتاب : : (نظم الحمان) لا بن ألقطان» 
يشتمل على تارج ابتداء الموحدين» وسيطبع عن قريب» (وم يطبع وقد مر على ناا الوعد زمن 
غير قريب)» هذا ما نعرفه عن ابن القطان. 

وقد جاء في النفح (2) 136 نقلا عن ابن سعيد ما يأتي : 

وذکر ابن غالب أن الفقيه أبا جعفر بن عبد الحق ا لخزرجي القرطبي له کتاب کبیر 
بدا فيه من بدء الخليقة إل أن انتهى في أخبار الأندل الى دولة عبد المومن» قال ابن غالب : 
وفارقته سنة 565 والظاهر أن ابن عبد الحق القرطبي هو المترجم في التكملة باسم محمد بن 
عبد الحق أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي الفقيه ,7»» کا جاء 


7 ارحه الا عادد. 729 
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في ترجمة أي الحسن ابن القطان المحدث الشهير الما ر الذكر آنه کان ذاکرا للتار »٠١‏ فهل 
ابن القطان صاحب نظم الجمان واحد من الاثنين أو ثالث لانعلمه ؟ هذا ما لم يترجح 
عندي فيه شيءَ٬‏ ثم تبين ان المؤلف هو ابن أي الحسن. 

وبعد ابن القطان حاول ُن نعرف من هو ابن صاحب الصلاة ؟ إن هذه الكنية 
اطلقت على غير واحد من فضلاء الأندلسين» ولکن صاحب التار هو المترجم في التكملة 
عدد 1726 بالعبارات .التالية : عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم الباجي» 
یکنی ابا مروان وأبا محمد» ويعرف بابن صاحب الصلاةء وهو صاحب التارج هذا ما کتبه 
ابن الاہار ف ترجمه ابن صاحب الصلاة وهو إن : ينص على تارج وفاته ولا ولادته» فقد 
ذکره بين تار 580 وتار 608 مما يدل على أن وفاته كانت بین التارڪخین» وکا م ينص ابن 
الاہار على ما ذكرء كذلك لم يبين نوع التاري الذي لابن صاحب الصلاةء ونرى المقري في 
النفح ينقل عنه في (1) 484 باسم تاريخ للموحدين» وني (2) 136 يذكره باسم تاريخ في 
الدولة المتونية وجمعا بين كلام النفح» نرجح أن له تارخين : في دول المرابطين وفي دولة 
المىحدين» أو أن له اريخا واحدا يتناى الدولتين والظاهر أن هذا التارجخ أو تارج الموحدينء 
هو الذي يسميه مؤلف الأئيس 4 و116 : كتاب المن بالامامة. 

وخم هذا الموضوع بذكر ترجمة مؤرخ هذا العهد يليه في الأنيس بمؤرخ دولة 
الموحدين» ويذكره بالقاضى أبي الحجاج يوسف ابن عمر» وقد وقفت له على ترجمة قضية في 
التكملة رقم 2826ء وعبارتما : يوسف بن عمر -'منسوب الى جده _ الأموي من أهل 
اشبيلية يکنی با الحجاج» له تاري. وم يذكر له وفاة ولا ولادة» ولکنه آورده بين سنة 605 
ونحو سنة 620 فتكون وفاته. بون التاريخين» ونجد النقل عن تارج أبي الحجاج في التكملة 
7 مسميا والده هناك غمر بالغين المنقوطة. 


8) انظر الصلة عدد 268.ص 132 
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الجغرافا 


وكانت للجغرافيا دولة أيعا دولة في هذا العهدء مما توافر من السائحين والجغرافيين 
والجغرافيات» وبا اكتشف فيه من المجاهل» وظهر فيه من الأفكار الجغرافية المبكرة. 

وما أذكى هذه النهضة : أن بعض خلفاء وأمراء الموحدين كان هم _ بدورهم _ ذوق 
جغرافي حاص» ظهر في كثير من ملاحظاتم وخاطبتم ومجالسهم» ومن هذا : أنه لما قال 
الخليفة يوسف بن عبد المومن لأني عمران موسى بن سعيد العنسي» ما عندك في قرطبة ؟ قال 
له : ما کان لي أن تكلم حتی امع مذهب امير المؤمنين فيها؛ فقال الخليفة : إن ملوك بني 
أمية حين اتخذوها حضة ملكتم لعل بصية : الديار المنفسجة الكبيرة» والشوار ع اسع 
والباني الضخمة المشيدة» والنهر الجاريء واهواء المعتدل» والخارج الناضرء واحرث العظم» 
والشعراء الكافية» والتوسط بين شرق الأندلس وغربها. قال فقلت ما أبقى لي أمير المؤمنين ما 
أقول (1). 

وقال الخليفة يعقوب المنصور لأحد رؤساء .أجناد الأندلس ما تقول في قرطبة ؟ 
- فخاطبه على ما يقتضيه كلام عامة الأندلس بقوله : جوفها شمام» وغربما قمم» وقبلتها مدام» 
والجنة هي السلام. - المصدر (1) 75 وقال تاج الدين ابن حموية السرخسي _ حاكيا عر 
يعقوب المذكور ‏ وقال لي یوما : کیف تری هذه البلاد ؟ وأين هي من بلادك الشامية ؟ 
فقلت له : يا سيدنا بلادك حسنة أنيقة مجحملة مكملة وفيما عيب واحد فقال : ما هو ؟ 
فقلت : إنها تنسى الأوطان؛ فتبسم وظهر إعجابه با جواب» وأمر لي من غد بزيادة رتبة» النفح 
(2) 100. 

وقيل للسيد أي جحيى أخحي ألسلطان يعقوب لا انفصل عن ولاية قرطبة : کیف 
وجدت هل قرطبة ؟ فقال : مثل الحمل» وإن خحففت عنه الحمل صاح» وإن أثقلته صاح» 


75 .1 النفح‎ d 
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ما ندري ا ن رضاهم فنقصده» ولا ین سخطهم فنتجنبه (2)» وجرت مناظرة بن يدي 
يعقوب. المنصور بين الفقيه آي الوليد بن رشيد والرئیس ي بکر بن زهر» فقال ابن رشد لابن 
زهر في تفضيل قرطبة : ما دري ما تقول» غير أنه إذا مات عام بأ شبيية فارید یع کتبه 
حملت یر قرطبة حتى تباع فیہاء وإن مات مطرب بقرطبة فارید بيع الاته ملت 
الى اشبيلية ٠‏ 

وکانرا ب ہدون لامراء الموحادين رسائل من هذا النو ع» ومن هذا رسالة تتضمن المماضلة 
بین بلاد الأندلس خاطب بها أديب الأندلس بو بحر صفوان ابن ادريس الأمير عبد الرحمن 

بن الخليفة يوسب بن عبد المومن وقد أوردها بنصها في النفح (1) 80 _ 83 وإن قصة 

اتفضيل بين الغرب والأنداس جرت في مجلس صاب سبتة آي یی ابن أي كرام هر 
ناصر بني عبد المومن» وبامره كان تدوين هذه المفاضلة ره . 

والى جانب هذا فان ملوك الموحدين قاموا بأعمال کان ھا اثر في تشجيع الرحلات 
والأبحاث ال جغرافية» مثل توطيد الأمن بالمغرب حسبا تقدم» ومثل بناء ازل ر من السوس 
الأقصى الى سويقة بني مطکود »» ومثل ما قاموا به من تکسیر بلاد ا لمغرب وافريقية من برقة 
الى بلاد نول - من السوس الأقصى ‏ بالفراسخ والامیال طولا وعرضا ,»»» ومثل حركة 
الاحصاء التي کانوا يقومون بها وحافظ لنا ابن أي زرع - ص 26 - وعيو على نوع 
منها ‏ بفاس ‏ يعطينا نموذجا من الالحصاء الذي كانوا يقومون به في سائر المغرب بعد 
فاس. 


وكان للمغاربة غرام خحاص بالسياحة» وولو ع بالتجول في الأض : طوها والعرورض»› شان 
العرب إبان نمضتم الکہی» وشأن الغربيين في مضت م الحاليةء وقد شهد هم مدا الاهتام 
بالرحلة والتجوال غير واحد» نذكر منهم _ الآن _ الأستاذ برانشفيك الذي قال في مقدمة. 
کتابه عن رحلة عیكد الباسط : : ومن الطبيعي أن ي ينتح المغرب الاسلامي مؤلفي الرحلات بوفرة 
عظيمة» وينبغ به عدد جم من الرحالين الذين ا و شهدا وتأثراتہم في تصانيف قيمة» 
فان الأزدلسيين والمغاربة کانوا يشعرول بدافع شدید ينز ع 2 ای كتابة ذ کریاتہم» وتسجيل 
ما يختلح بأنفسهم عن رحلتهم الى الشرق بقصد طلب العلم وأداء فريضة الحج. 
2) النفح 1. 75 
3) المصدر المذكور [. 75 
4) ارجم ای النفخ 2. 138. 155 
5) قرننام 13 
6) فرطاس سنة 4 ص 126 


الجفرافيا 55 


وقد کانوا یشدول الرحال ای الشرق بقصدكد زيارة بقاع إبزلكدسة ولا وبا حاذبية القهرة 
التي تستقدمهم کا لمغناطیس لزيارة مرا کر الدين» ومعاهد بعلم اکہی مل مصر وسوريا 
والعراق وقد بغ هولاءِ ٤‏ جيمع العصور ۰)7 

وما ذكره حضة الأستاذ برانشفيك من أن المغاربة كان يدفعهم للرحلة للشرق طلب 
العلم وأداء فريضة الح نلاحظ عليه : 

أولا : أن سياحة المغاربة - في هذا العهد وغيو - لم تكن للشرق دائما وأبداء بل 
کانوا يقصدون نواحي أخرى غير الشرق» وسنذكر كثرا ممن رحلوا للسودان وسائر البلاد 
الاحرى. 

ثانيا : أن دافع المغاربة للرحلة ليس هو العلم والحج فقطء بل کا كانوا يرحلون 
هذين» كانوا يسيحون للتجارة» وم من کان یرحل للببحث والا كتشاف و للسفارة» کا 
ملوك رحلوا بدافع الغزو والجهاد أو التفقد والتعهدء ومن رحلوا في هذا العهد للببحث 
ولا کتشاف کک سياتي لا - الادريسي» والمرا کشيء» وصاحب الاستبصارء وابن فاطمة. 

أا سياحات الغاربة للتجارة في السودان وسائر البلاد الأحرى فمن شواهدها قول 
الشرزيشي في شرح المقامات : وبا > غات من ار اش کي يدخلون للتجارة 
فيصيبون الخصب والأمن وكارة المتاجر» ويقول الادري ي ني النزهة عن أهل اغمات : وهم 
أملياء تجار میاسیر› يدحلون | ا بلاد السودان أا اد ایال الحاملة ار ارول من 
لأساف والاحجار» وضروب الافاوية والعطرء والات الحديد. 

وفيما أيضاء لدى كلامه على سبتة : ويصاد بمدينة: سبتة شجر المرجان» الذي لايعدله 
صنف من صنوف المرجان المستخر ج مجميع اقطار البحار» وبمدينة سبتة سوق لتفصيله» 
وحکه وصنعه حرزا» وثقبه وتنظيمه» ومنہا يتجه به ال سائر البلاد. 

وکان الموحدون يشجعون جدا السياحة التجاريةء ومن أمثلة هذا ما جاءِ في النفح (2) 
0 - من رسالة للأمير الموحدي أي الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المومن الى ملك 
السودان بغانةء ينكر عليه تعويق التجار» وما جاء في هذا الكتاب : وقد بلغنا احتباس 
مسا کین التجارء ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده» وتردد الحلابة الى البلد مفيد 
لسکانہاء ومعين على الفکن من استيطاناء ولو شنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل تلك 
الناحية» لكنا لانستصوب فعله» ولا ينبغي لا أن نېي عن حلقی وناي مڅله. 


7) من مقال نشه العلامة البحاثة عثان الكعاك بمجلة العا السنة الأول العدد 11 
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ولا سى أن ننبه هنا أنه نشطت. في هذا العهد السياحة البحرية نشاطا كبيراء حتى إنه بلغت 
ساطيل المسلمين على هذا الغهد من الكثة والاستجادة الى ما م تبلغه من قبل ولا من بعدء 
لطر ما سياتي عن مقامة ابن علدون في مبحث الفنون وهنا لفات ت نظر لابد منه» وهو أن 
العلامة سارطون في مقدمته تأرج العلوم» يثبت ان البحارة المسلسين على الأرجح هم 
اول من استعمل حاصية الاتجاه المغناطيسي ف عمل الابرة في الأسفار البحريةء حسما نقله 
بعض الباحثين عن المقدمة المذكورة. (1) ۰741 فإذا لالحظنا تفوق المغاربة في البحرية على هذا 
العهد» نرى أنه لايبعد أن يكونوا استعملوا بيت الابرة في عهد الموحدين. 
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الجغرافيا والجغرافيون 
أولا : الشريف الادريسي السبتي 
خرائطه ‏ مؤلفاته 


هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الأدريسي السبتي» من نسل الامام ادريس 
الفاتح العربي الشهير» ولد بسبتة أو تطوان سنة 494 = 1100» وتوف في صقلية نحو سنة 
562 = 1166. 

إننا لانعلم شيعا عن نشأة الادريسي وأساتذته» وإنا نعلم أنه بدأ أسفاره وهو في 16 
سنة من عمره» وأحذ في قرطبة عن علمائها فاشتهر في معرفة اهيئة» والجغرافياء والفلسفة» 
والطب» والنجوم» وقرض الشعر» ولقد كانت سلسلة تلك الأسفار التي بدأها الادريسي في 
لحداثة سنه طويلة جدا» فقد سافر الى بقية بلاد لأندلس ومصر › وشمال ٠‏ أفريقيا وتغلغل فیا 
وساح ف اسیا الصغرى والقسطنطينية» ودرس خصائص اهل هذه البلاد وعوائدهاء کا طاف 
في سواحل فرنسا وانكلتراء وبعد هذا توجه قبيل سنة 533 = 1138 الى صقلية بدعوته 
ملكها روجر الثاني ملك صقلية وايطاليا وابكردة وقلوية» کا يحليه بهذا الادريسي طالعة النزهة. 

1. الخريطة الحائطية : وقد رغب روجر من الادريسي أن یرسم له خحريطة عالمية. 
كامله» يبين فيا مواقع البلدان والبحار والأنهار والجبال الى غير ذلك فرسم له الادريسي هذه 
ألخريطة الحائطية. وفق رغبته. 

2. المائدة الفضية أو ألخريطة الأرأضية : ثم رغب منه ثانيا أن تحفر هذه الخريطة على 
لوح من الفضة. فأحضر روجر الصناع المهرة الذين اتقنوا هذا العمل تحت رعاية الادريسي 
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ورقابته. وبعد آن جعل الملك مقدار 400 ألف درهم من الفضة - کا روى خليل 
الصفدي - تحت تصرف الادريسي هذا الغرض» اتخذ الادريسي أقل من ثلث المقدار مائدة 
مستطيلة» يبلغ طوخا ۴ قدر الاستاذ ميلار لاله امتار ونصفاء وأرتفاعها مترا ونصف متر 
تقريبا» ثم حفر علا بواسطة الصناع المهرة خريطة بغاية الدقة والاتقانء ونام الموافقة لتلك 
الخريطة التي رسمها من قبل» وكتب على هذه ألخريطة الفضية بأحرف عربية كل ما عرفه من 
البلدان الختلفة» ولقد بلغ ثقل هذه المائدة الفضية نحو 140 كيلو غرام» وكان الفراغ من هذا 
العمل الجليل في يناير 1154 م. 


3. كتاب نزهة المشتاق في اخحتراق الأفاق : وکشر ے للخريطتين» وتعليق علمماء 
ألف الادريسي کتابه هذا وهو يقسم ‏ فيه وفي الخريطة الا المعروفة ‏ إذ ذاك ‏ الى 
سبعة أقالم أو مناطق» م يقسم کاڈ من هذه الى عشم أقطار متساوية ری» فجاعیت 70 
قطرا» ضمنا 0 خريطة» لكل قطر خريطة» وطريقه في هذا التقسم ِ : أنه ابتدأً بوصف 
القسم الأأل من الاقلم» متدرجا من الشرق الى 10 ثم عاد الى القسم الأأل من الاقلم الثاني 
متدرجا إلى العشرين» وهكذا سار في طريقه الى أن تم الكلام على القسم الأحير من الكرة. 
وهو القسم السبعونء وعند کلامه على کل قسم منہا حدد وبين موقعه» وتکلم عن مدنه 
وجباله» وحاره ونپاره» وعن کل ما ڪحويه من ماءِ ويابس» وعن الدول التي تشغله» وعن سکانه 
وجنسیاته وعاداتېم» وعما یعیش فيه من حیوان» وما ينبت من نبات» مبینا کثیا من خواص 
ذلك» طبيعية وطبية» وقد وصف البحار وصفا مسهبا دقيقاء ووصف جزرها والبلاد التي 
تقع عليهاء الى غير ذلك. 


وما يذكر للادريسي بالاعجاب»› انه حاول بتقسیمه اض ای الأقالم السبعة إثبات 
درجات العرض وتحدیدهاء وإنه افلح في هذا الى حد كبيرء ولقد أثبت درجات العرض بعد 
قياسات صحيحة ه مطابقة للواقع» بمقدار يدعو المقدر للخريطة الادريسية علمیا الى أن ینظر 
ها بعين الاكبار والاجلال. 


8) هذا ما يقوله هذا المصدرء أما المعلم البستاني ف دائرته 675.2 والدكتور يوسف شخت ف مقال له نشره عجلة 
المستمع العرلي 15.3. فبشتان أن الادريسي قسم كا اقلى الي احا عش حرا لاعشة حبث اصح العام المعروف اذاك یتکول 


من 77 جزا أو قطرا. 
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ما حطوط الطول فقد ترك الادريسي إثباتما عن قصد إذ تبين له أن مقادير المقاييس 
التي وصلت اليه غير صحيحة» ولانه ۾ يتيسر له _ بعد إجراء قياسات أرضية ۾ لبيان درجات 
الطول» وقياس الكرة السماوية ‏ وإن كان في الاستطاعة _ فانه لايعطى نتيجة مقطوعا مہا. 

وخحريطة الادريسي تمثل القسم المعمور» وهو القسم الشمالي من الكرة الأرضية 
وأضاف الادريسي الى القسم الشمالي من الكرة الأرضية جزءا بسيطا من القسم الجحنولي الى 
درجة 16 جنوب خط الاستواءء هذا الحزء الذي تقع فيه منابع النيل» حيث يبين عليه منابع 
النيل بشكل واضح» يدل على مقدار براعته العلمية» وقد مد من الساحل الشرقي لافريقيا نحو 
الشرق وجعله حد الحيط المندي من جهة الجنوب» ولم يلق هذا الحزء عناية من الادريسي خلوه 
من السكان. 

كذلك ل يثبت الادريسي درجات العرض الى درجة 28 شمال خط الاستواءء وإنما 
اکتفی بوضع أرقام بجانب أسماء البلاد التي تقع في هذه المنطقة. 
مال الخريطتين والكتاب 
المائدة الفضية ‏ 

ولقد ضاعت هذه المائدة خلال الثورة التي قامت سنة 555 = 1160 م على ابن 
روجر (فلهلم)» كسرها الثوار واقتسموها فيما بينہم. 
الخريطة الحائطية 

کا ضاعت الائدة الفضية» كذلك فقد الأصل للخريطة ألحائطية وإنغا بقيت 

أجزاؤها موجودة ف قطع متفرقة داخحل كتاب نزهة المشتاق» موزعة في السبعين قطعة التي 
هي أقسام لأقالم أو مستقلة بذاتهاء وحمو ع هذه القطع الموجودة الى الأن يبلغ 255 
قطعة» کا ذكر الأستاذ میلار ‏ توجد مکاتب باریس - واکسفورد؛ استانبول ولینغراد» 
والقاهرة عن هذه القطع استخر ج الأستاذ میللر حريطة تامة مشتبكة اجزاي» وطبعها طبعة 
ملونة سنة 1928ء وهي أول طبعة هاء وتتضمن هذه ألنريطة من أسماء المدن فقطء التي 
كانت مائجة بالعمران في ذلك العصر 2064 اسما 36 بإفريقياء 740 بأوربا› ووو باسیا. 
وهناك خريطة تدعى الخريطة الادريسية الصغيرة طبعها ميللر كذلك في مجموعته» وهي 
ليست للادريسي وإماهي لابنه حمد» وضعها سنة 588 = 1192 م واس مها روض الفرج. 
ولقد وجدها بعض الباحثين ف استامبول في 73 قطعةء وإذا وازنا بينها وبين خريطة والده» 
فاننا نجده قد أخذها صورة طبق الأصل عنما بشيء يسير من التغييرء ومع هذا فقد فاقته 
عناية والده في الرسم. 
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نسخ النزهة المخطوطة 

كانت توجد نسخة كبية ها في دير الاسكوريال» فتلفت في حريقه» ويقول المعلم 
البستالي في الدائرة بعد هذا : إنه كان مع غريو فى انكلترا النخسة الأصلية بکاملها مع عدة 
شار مک ا و ج المعلم باكوكا على نسختين عظيمتين منہا. ای ہما من 

. أما النسخ المع وفة الان م کتاب الادريسى »> ففي مكتبة باریس خطوطان» وا کفسورد 
خم رطان واستامل مخطهط واحد فى أيا صوفياء وعن هذأ الخطوط الأحير نقل المرحوم زكي 
باشا نخسة مص ,ة بالفهتغر اف محفوظة في دار | الكتب احص ية» کا يوجد بمكتبة القرويين جزء 
منہا متضم. للخائط والرسهم» وقد غاب هذا الحجزء عن علم كثير من الباحثين في هذا 
مض ء» کا أن خرائط غابت ع علم الأستاذ ميللر. 


ما طبع وترجم من النزهة 

ا4 تطع النزهة طعة كاملة مع رغبة الأؤربيين فيها وحاجتم إليهاء وأول ما طبع من 
ختصها العرهي» طبع فى روما سنة 1001 = 1592 م في صحائف 326 بعنوان نزهة 
امشتاق فى ذكر الأمصار والأقطار» والبلدان والحزر والمدائن والآفاق. وهو أول ما طبع 
بالع سة» ونش باريس سنة 1029 = 1619 ه ترجمة هذا الختص اللاتينية الناقصة التي قام 
مہا المارە‌نبان جيرا سسەنىتاء وجەن هرنتاء کا ترجه أصل الكتاب الى الفرنسية عن نسخة 
مكتمة باريس الملكية تجمة كثية الخطاًء قام ا أمديه جمبير منشت الترحمة سنة 
2 = 1836 - 1256 = 1840. 

وقد نشت م. النزهة أقسام بالعريبة «غيها على حدة» فطبع بالعربية المعلم باكوكا 
المىحث الذي بتعلق عكة المشفة ما استخ جه م اللسختين اللتين أقى ہما من مص م 
أعاد طمع هذا الميبحث انبا المعلم قاسيي» وطبع قسم م هذا الكتاب في بانور سنة 
6 = ۰1790 کا طبع القسم الختص الأندلس تحت اسم ذکر الأندلس تاليف شر یف 
الادريسي مع ترجمة كندي له إلى الأسانية مدريد 1214 = 1799» صحائف 20234. 
طبع أبضا ف هدريد ومعه ت حة اسبانية سنة 1299 = 1881 وطبع ميلار وصف الشام 
وفلسطين في ليبسيك 1244 = 1828 وطعت القطعة نفسها فى بون 1303 = 1885 _ 
صحائف ء28 وطع دهزي قسما منها فيه صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ومعه مقدمة وترجمة وفه س الأسماى وش - الكلمات الاصطلاحية الموجودة في الكتاب» 
مكلا بالفرنسية مس الكتاب : صفة ت المغات والس دان؛ مأخحەذة م كتاب نزهة المشتاق 
احت اق الأفاق ادن 1 => 1864 _ صحائف 23» 242.391 وكذلك طعت قصعة 
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تشتما عا مقدمة وصفة البلاد الت هى الاأن مملكة ايطالياء ومعها ترجمة ايطالية» 


وشرو ح 
وتعاليق > روما 1296 =1878 _ صحائف 144.156.15» ونش منه العلامة الألاني هارتمان 
قطعا آخری. 
ميزات الخريطة وشرحها ) 

إن الخريطة الادريسية أقدم خحريطة عالمية يعرفها التارج» وإنہا قد امتازت مع شرحها 
بالممیزات الأتية : 


ل1 عجنب الادريسي ذكر الغرافات التي كانت شائعة في العصر المتوسط» والتي تورطِ 
فی ذکرها غیو من الموؤلفين. ولقد كان من حنکته أنه إذا ذکر شیغا خارجا عن حدود العادة 
نسبه الى ناقله ثم أعقبه بكلمة احتياط كقوله : والقادر على كل شيء أعلم بما في هذا من 
الحقيقة؛ ولم يرسم ما كان شائعا عند علماء الحغرافية مما يمثل الغرائب الخرافية» وطبعا كان 
لتعالم الاسلام الفضل الأكر في هذا. 

انفردت ألخريطة الادريسية بأنها هي أل خريطة الوحيدة التي تعطينا صورة صحيحة 
عن البلاد الواقعة حول البحر القزويني وصحراء العجم» في مدة من الزمن تبلغ حو قرن» هذه 
المدة التي لوا خريطة الادريسي لظلت حلقة مفقودة في تارج هذه البلاد. 

لا إن خحريطة لادريسي وحدھ هي التي مثلت لنا دولة الاسلام العربية وهي ف 
عصرها الذهبي قبل ان جني علیہا يدي التتار الأثيمة. ۰ 
مااحظان 

لاينبغي أن يفهم من وصف الائدة الفضية بالاستطالة ما يفهمه ظاهر هذه 
العبارة : من أن ها طولا وعرضاء بل الواقع آنا كانت مستديرة» ومن صرح بهذا الأستاذ 
سيديو ف حلاصة تار العرب ص 229 والأستاذ جرجي زیدان في ختصر اداب اللغة 
العربية 184› ولکن استدارتما کانت على شکل اهليلجي على هيئة البيضه؛ وهلا هو المراد 
باستطالتا حسب مذهب الادريسي ف تکویر الأأض» فانه كان يعتقد أن الازض مكورة على 
شڪل ببضوي» وما یؤکد هذا : أن الأستاذ ميلار لم يقدر عرض المائدة الفضيةء وإنما قدر 
طوها قاصدا به تقدیر حیطها. 

شاع في غير ما كتاب : آن المائدة الفضية هي اول كرة عرفها التارخي» وهذا 
کلام مالف للواقې» وما يرده ما أثبته العلامة داربرد الأستاذ بجامعة نيورك الأمريكرة في کتابه 
(المنازعة بين العلم والدين) : آنه كان بالكتبة الفاطمية بالقاهرة كرتان اُرضیتان ٠‏ اهما 
من الفضةء والأحرى من البنز» قيل إن الأولى صنعها بطليموس الفلكي نفسه وإنها 
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استدعت ثلاثة اللاف كورون (نقود يونانية) من الذهب» اه نقله في الدائرة الوجدية - 8 _ 
6 و587 وفي غير هذا المكان. 

وأصل هذا الكلام لابن القفطي في أخبار الحكماء ص 286ء فقد نقل في ترجمة ابن 
السنبدي عنه : أنه عاين في مكتبة الفاطميين كرة نحاس من عمل بطليموس وعليما 
مكتوب : حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن يزيد بن معاوي قال : وتأملنا ما مضى من 
زمنها فكان 1250 سنة» وكرة أخحرى من عمل أهي الحسين الصوفي للملك عضد الدولة 
وزنتها ثلاثة الاف درهم» قد اشتریت ب 3000 دینار. 


ثناء علماء الجغرافية على الخريطة الادريسية وشرحها 

وهذه كلمات تقدير وتنويه للخريطة الادريسية وشرحها صدرت عن كبار علماء 
ا لجغرافية» نثبتها فيما يلي : 

إن كتاب الادريسي لاکن أن یوزان به أي کتاب جغراني سابق له» ون نمت بعضٴ 
اجزاء من المعمورة لايزال هذا الكتاب دليل المؤرخ وال جحغرافي في الأمور المحصلة بها ر . 

إن روجار الثاني والادريسي بوضعهما هذه ألخريطة قد وضعا أهم حجر أساسي في 
انتشار العلم الانساني (10). 

وسيذكر اسم الادريسي وبخلد إن م يکن لخدماته في سبيل النہوض بالعلم» فللتقدم 
العظم الذي يمثله مجهوده في ميدان الجغرافيا العلميةء وحصافة رأيه وتجرده من التحيز» وموقفه 
الانتقادي الدال على ذکاء ڪو اُسلافه (11). 

ولقد كانت جغرافية الشر يف الادريسي معول اهل وربا في تقوم البلدان أجیالا ولا 
سيما عن بلاد الشرق» وقد رسموا خرائطها وتناقلوها وترجموها الى السنتهم (2. 

تركت ‏ خريطة الادريسي _ أثرا واضحا في المؤلفات والخرائط الحغرافية التالية هذا 
العصر في الشرق والغرب» وظلت مع شرحها مات السنين المرجع الوحيد لعلماء الحغرافيا من 
العرب و ومعینہم الذي يستمدون منه معلوماتهم (3). 

. روض الأنس ونزهة النفس - أو كتاب المسالك والممالك - وهو نسخة كبية 

منقحة من نزهة المشتاق» وضعها الادريسي لابن روجر الثاني (غليوم الأأل) 154 _ 1166 
9) البارون دي سلان امحلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنة 1841 
10) کوزاد ميلار في خانمة له عن كتاب نزهة المشتاق 
)/١1‏ د. يوسف شخت بحلة المستمع العرلي السنة 3 العدد 15 


2/) جرحی زيدان فی تارج الاداب العربية 
3 محمد عد الله ماضي بجحلة الرسالة ‏ 2. عدد 65. 
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وما يزيد المسألة تأكيدا أن الشريف الادريسي السبتي قص في نزهته خبر الأخوة 
المغرورين الذين لجحجوا في الحيط الاطلانطيكي ليعرفوا ما فيه» وإلى أين انتهاؤه» حيث وصلوا 
الى بعض جزء الانتيل بين أمريكا الشمالية وال جنوبية. 

فإذا تحقق هذا فإن المغاربة سبقوا في هذه الفكرة سلطان غانة الذي حاول أن يعرف 
غاية الاطلانطيكيء وأبا الثناء محمود الاصفهاني وقطب الدين الشيرازي اللذين تخيلا بدورهما 
وجود أمريكا وأخيرا مهدا السبل للبحار الجنوي كريستوف كولومب؛ الذي ابتداأً على يد 
اکتشاف آمریکا. 


مغربيان يكتشفان منابع النيل في هذا العهد 

وما يفتخر به هذا العصرء أنه فيه عرفت منابع النيل لأول مرة في تاريخ الاسلام» 
واكتشفت علي يد مغربيين صميمين. وأول هذين المغربيين : هو الشريف الادريس» فقد ذكر 
في نزهته منابع النيل عند خط الاستواء بكيفية واضحة حسا سلف لناء وارجع الى حسن 
امحاضة (2) 183» کا رسم في إحدى خرائطه منابع النبل وصورها بحيرات عند حط 
الاستواءء كالتي اكتشفها أهل الفدن الحديث» وهذه ألخريطة محفوظة في محف سان مرتين 
بفرنساء وقد أثبت صورتها الأستاذ جرجي زيدان في تاريخ اداب اللغة العربية» وكتب تحتها : 
خريطة الادريسي نقلا عن نسخة خطية في متحف سان مرتين؛ رمت 1160. 


اما المغربي الثانيء فهو امير موحدي من اخر آمرائھي ف مسالكف الأبصار (1) 68 : 
اي دبوس» ووالده اخر سلاطين بر العدوة من بني عبد المومن» حدثه أنه وصل الى هذه 
البحية (حيث منبع النيل) في أيام هربه من بني عبد الحق ملوك بني مرين. 


وإن هذين المغربيين سبقا باكتشافهما هذاء أولئك الذين زعموا اكتشاف منابع النيل 
لي القرن الماضي» مدعين أن الفضل في اكتشافها لأورباء والواقع أن المغاربة في هذا الميدان 
سابقون وعيرهم لاحقون. 
اكتشاف بعض مجاهل إفريقيا 

أنه ني هذا العصر اكتشف مغرهي بعض مجاهل افريقيا» حسما يدل هذا ما سبق أن 


أ 
ابن فاطمة توغل ي کشف الساحل الافريقي الغري» ای أبعد ما کان معروفا لل الاوربيين 
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هل قال المغاربة في هذا العصر بدوران الأرْض ؟ 
جاء في عقود الحمان اللشطيبي (خ) : أن المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية» 
کان كثرا ما يتشد بتي القاضي عد اوها | 


فهل يدل هذا على أن ابن تومرت كان يعتقد حركة الأرض ؟ وهل يوخذ منه أنه كان 
يقول بفكرة دورانہا ؟ إن الحواب عن هذا بالاججاب هر الظاهر» وهو الذي یفیده ترځه 
بالبيتين» وكارة إنشاده هماء وأضيف الى هذا : آن غير ابن تومرت من المغاربة قد يكون مال 
ای هذه الفكرة. 

وما يشر هذا ان ڪيي الدين ابن العرلي الحاتمي» فرر ف باب معرفه بدءِ الحسوم 
الانسانية من الفتوحات (1) 123 - دوران الارض حول نفسهاء وقال : غير أن حركة الارض 
خحفية عندنا وحرکتہا حول الوسط لاا أكرة. 


ومفهوم من ترجمة ابن العربي أنه دحل غير مدينة من مدن المغرب مثل سبتة» وفاس» 
ومراكش» وأفاد بكتبه وأفكاره» التي لايبعد أن يكون في ضمنها قوله بحركة الأض» وأن يكون 
بعض المغاربة الذين اتصلوا به استفادوا منه هذه الفكرة» وقالوا بقوله فیماء فاذا ثبت هذا یکون 
المغاربة سبقوا عضد الدين الأجيء الذي صرح بها في كتابه : المواقف ؛ وبالتالي مهدوا 
السبل لکوبرنیس وغاليلوا للتوسع ف هذه الفكرة. 


وهل تخيلوا وجود أمريكا ؟ 
) يذكر العلامة المؤرخ بیرم التونسي في كتابه صفوة الاعتبار (1) 85 ما ياي : نقل لي 
تة أنه رأى في بعض كتب الشيخ عيبي الدين ابن العربيء أن وراء الحيط أما من بني ادم 
وعمرانا وينقل ابن خحلدون في المقدمة ص 44 عن ابن رشد الثاني انه کان یقول ٠‏ اما ما وراء 
حط الاستواء في الجنوب بثابة ما وراءه في الشمال فيعمر منه ما عمر من هذا؛ وابن رشد 
أيضا ن اقام مرا کش : من المغرب مدة) ويه توفی. 

فلا يبعد ‏ بعد هذا وبعد ما ذكرنا انفا من مقام ابن العربي بالمغرب - أن بعض 
المغاربة الذين اتصلوا باب العربي أو بابن رشد رأى مثل رأہماء وتخيل وجود أمریکا کا 
اها 
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الغا : عبد الواح بن علي الفيمي المراكشي 81 =1185 - 625 - 1228 خم 
كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب بنبذة غير مطولة» ذكر فیا أقالم المغرب وعڍن, مدنه» 
وحدد ما بينہما من المراحل عددا : من لدن برقة الى السوس الأقصىء وذکر جزيرة ة الأندلس 
وما يملكه المسلمون من مدنہا» کا ذكر معادن المغرب وأنهاره العظام» مع الأنهار الكبار 
المشهورة بالأندلس» وهو مطبوع مترجم. 

رابعا : بو علي المرا كشي وهر إن اشتهر فى الحساب والفلك فقد كان له اعتناء 
بالجغرافيا» حسا يوخحذ من خلاصة تاريخ العرب لسدیو ص 230. 

امسا : ابن فاطمة : الغالب انه مغرڼي» اذا ما جاءِ عنه أنه قام برحلة بحرية ' 
جنولي مرا کش» وغرقت السفينة التي كان فیا عند الرأس الأنيض ( جنوي المستعمرة الاسبانية 
التي تعرف الآن باسم ساحل الذهب)» بعد أن توغل : کشف الساحل' الافريقي الغربي الى 
أبعد نما كان معروفا عند الأوربيين حينذاك. والظاهر أن ابن فاطمة قام بأسفار طويلة في 
افريقية» ولعله كتب أخبار هذه الرحلات» ولكن شيعا من اثاره لم يصل إليناء ما حلا الذي 
نقله عنه ابن سعيد حين أشار إليه في أكار من موضع واحد - الرحالة المسلمون 122. 


سادسا : المسالك والممالك للمرا کئيء ھکذا ذکره ف کشف الظنون (2) 423› 
وقبله ذكره ابن الوردي في طليعة خريدته (3) كمصدر من المصادر التي رجع إلمها. وبين 
العلامة امرخ عباس بن ابراهم في مقدمة الاعلام (1) 140 هذا المرا كشي بأنه ابن عذاري» 
والغالب أن هذا إنما هو محرد فهم فهمه الأستاذ المذكور» فإنه لم يؤكده بنصٍ يستند إليه» 
والظاهر ان المراكشي مؤلف المسالك هو الشريف الادريسي» فقد تقدم لنا أن من جملة 
تالیغه : كتاب المسالك والممالك وهذا و إن کان يبعده وصف الولف با مرا كشي م ان 
الادريسي سبتي بلدة وشهرة» فانه يقربه ان الادريسي هو المغرلي الوحيد الذي عرف له کتاب 
المسالك والممالك. 


سابعا : عبد الرحمن بن هرون المغرني : ممن سافر الى الصين وأقام به وجزائره مدة 
طويلة حتى صار يعرف بالصيني» وكان صاحب غرائب» واتصل بالحافظ ابن الحوزي المولود 
والمتوفى نحو 508 - 597 وذكره في كتابه المسمى بکتأب الحيوان» انظر خريدة العجائب. 
6 - 77 - 97 وهذا الأحبر لاأجزم بمخربیته الأقصويةء لا آن مادة (مغربي) مشتركة اشتراكا 
واسعاء ونما ذکرته لیحتفظ به ویبحث عن نوع مغربيته. 

ونتبع الحديث عن الجغرافيين والجغرافيات بما ظهر في هذا العهد من الأفكار الجغرافية 
المبكرة» وما اكتشف من الاكتشافات المامة وما إلى ذلك : 


66 حضارة الموحدين 


م. وقد فقد هذا الكتاب ولم يبق منه إلا بعض مقتبسات اقتبسها أبو الفداء عند كلامه على 
ا لجغرافية العربية» كذلك حدث عنه الشاعر الأندلسي ابن بشرون» وذكر أن الادريسي ألفه 
سنه 557 = 1161. 

5. أنس المهج وروض الفرج - أو روض الفرج ونزهة المهج - كتاب جغراني 
صغير» اخحتصو الادريسي من الكتاب قبله» وهو لايزال باقيا إلى اليوم» محفوظا في مكتبة حكم 
اوغلو علي باشا باستانبول رقم 688 وکان ول من شار اليه هر وفتز عندما کان ينقب في 
مكاتب استنابول باحثا عن مخطوطات في التارج. والغالب أن خريطة ابن الادريسي المارة 
الذكر» ص 81 والمسماة روض الفر ج» هي خريطة هذا الكتاب كا يشير هذا موافقة اسمها 
لاسم الكتاب (14). 

ثانيا : صاحب الاستبصار في عجائب الأمصار ممن نشا با لمغرب. يدل هذا ما ذكره 
عند حديثه عن مراكش : أنه كان أيام عبد المومن يعوم هو (ورفقاؤه) في البحية التي غرسها 
هذا الخليفة غرب مراكش» ونه لایکاد القوي مہم يقطع الصهرج إلا عن مشقة وكانوا 
ر بذلك. وحن نعلم أن العوم في هذه البحيرة من جملة ما رى به عبد المومن الحفاظ : 

ر الطلبة ‏ فقد كان يأخذهم يوما بتعلم الركوب ويوما بالرمي بالقوس» ويوما و ف 
رة عة صني خار ج بستانه» اح رو». فاذا لالحظنا هذا وذاك نستنتج استنتاجا لاغبار عليه 
أن مؤلف الاستبصار ليس من أهل الغرب فحسب» بل من حفاظ الموحدين ثم إذا لاحظنا 
بعد هذا أن حفاظ الموحادين لا موا دراستہم عزل بهم عبد المومن اشياخ المصامدة وولاهم 
اللايات کا في الحلل أيضا ص 114 فاذا لالحظنا هذا شح أن صاحب الاستبصار لابد أن 
تکون له وظيفة ف الدولة الموحدية» وقد يکون توظف بفاس ا يفهم من کتابه الاستبصار انه 
کان وقت تألیفه سنة 587 بفاس. 

وبعد هذه اللمحة القصية عن المؤلف ننتقل الى المؤلف» ونبين أنه يتناول البلاد 
ومسافاتها» وطبائعهاء وعادات أهلها. ... يبدأ بطرابلس الغرب بفاس» والقيروان وتاريخهاء وما 
يلها من البلادء مثل صية» ورقادة» وسائر مدن المغرب» وهو جزيل الفائدة» ومنه نسخ 
مخطوطة محفوظة بالرباط وال جزائر» وفييناء وبهذه المدينة الأحية طبع طرف يسير منه سنة 
6+ وترجم الى الفرنسية وطبع سنة 1910. 

4,) رجعت فيما كتبته عن الادريسي واثاره زيادة على المصادر التي صرحت بالنقل عناء الى دائرة المعرف البستانية (2) 

4 - 675 ودائرة لعارف الاسلامية (2) 1. ء. 3 وتار لادا العر بية لحورجي زيدان (3) 84 س 86 وتار سوريا 
اللمطران يوسف وكتاب الرحالة السلمون في العصور الوسطى للدكتور زكي محمد حسن. 64 67 ومحلة الرسالة السسنة الانية 
أعداد 64 66 وحلة المستمع العرلي السنة الثانية ع. ۰15 وبرنام مكتبة القرويين» وتحسن مقارنة هذه الصفحات عن 


الادريسى مما نش عنه فى محلة دعوة الحقق السنة 9 ء. 8 ٠‏ 
5 الحلل الوشية ص 114. 
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إنشاء المغاربة فرقا للكشفية 
وما يلحق بهذا ما يدل على علو كعب المغاربة في السياحة : أنهم الذين اهتدوا هم الأؤلون 
لقاسیس فرق رياضية أعطوها اسم الكاشف» فقد ذكر بعض الباحثين عن الخليفة الموحدي 
عبد المومن ع أنه لما اجتاز الجواز الثاني للأندلس» وجد عقبة بن الحجاج والي الأندلس انشا 
طائفة من الدرك (الفرسان) لتوطيد الأمن ف البلاد سماها بالكاشف» وعاين نظامها عبد 
المومن °( وأعجب اء فلما رحع ای المغرب أحدث المدارس» وأسس فہا الألعاب الرياضية› 
وفرقا للكشافة أعطاها هذا الاسي رطورھا من حراسة الأمن الى التربية والعمل على نشر 
الفضيلة وقمع الرذيلة. 

وبهذا العمل يكون المغرب قد سبق أوربا هذا الابتكار» ويكون عبد المومن هو المؤسس 
الأول للكشفيةء وبادن باول الانجليزي الذي اشتهر عند الكثير أنه المؤسس الأول لاهج 
الكشفية» إنغا له فضل تنظ هذه الفرق»ء وبعث مناهجها في العصر الحاضر. 

وشن دل ما سبق على اهام المغاربة بسياحة الببحث والاكتشاف» فإن هذا يدلنا على 
اهتامهم بنوع خر من السياحة» وهو سياحة الحح الى الأراضي المقدسة» وإن الفضل في 
الدعوة الى هذه السياحة» يرجع للشيخ أي محمد صالڂ ا متو سنة 631 فقد كون الركب 
الحجازي لول مرة في تاريخ المغرب» وكان مهما انتهى اليه أحد يطلب الاخراط في طريقته» 
بجعل أهم الشروط لقبوله إياه حج بيت الله الحرام» أو على الأقل يرهن على أنه خدم طريق 
الحاج. 

ولقد جعل من أصحابه كجمعية تبشيرية تدعو الناس حح بیت الله الخحرام» وزيارة . 

قبر الرسول عليه واله الصلاة والسلام» وتبني منازل لنزول الحجاج في ذهاہم وإيا ہم وكانت 

تبتديء هذه المنازل من بلاد حاجة بالمغرب الأقصى ال الاسكندريةء ولقد بث أأصحابه ف 
المراكز من اسفي الى الحجاز» وجعل ولده السيد عبد العزيز بمصر حتى توف .٠٠‏ 

ويظهر أنه بسبب عمل أي محمد صالح هذا تعددت ركاب الحج في المغرب» فكان 
زيادة عل الركب الصالحى ركب سجلماسة» وأقدم ركب وقفت عليه من هذاء هو الركب 
السجلماسي الذي وفد مع رئيسه الشريف السنى المولى الحسن القاد جد العائلة المالكة 
العلوية الشر يفة 17(. 


6) انظر الماح الواضح 352 353 س 375. واسفي .وماإلِه 99 س 100 
7 انظر الاشاف لابن الحاج (خ). 
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مظهر اخر من مظاهر ولوع المغاربة بالسياحة 

ونشأ عن كاو سياحة المغارية» وهجرة بعضهم الى خار ج المغرب : أن خصصت هم 
في غر ما جهة م جهات الأض آماکن خحاصة ce‏ ووقفت أوقاف مقصورة ة عليم» ومنحو 
امتیازات 

ومن أمثلة هذا ما قرأته في رحلة ابن جبير 21 - 22 : أن سلطان مصر صلاح الدين 
الأيوي جعل مسجد ابن طولون الواقع بين مصر والقاهرة» مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه 
وحلقون فيه» وأجرى عيبم الارزاق في کل شهر» قال ابن جبیر : ومن أعجب ما حدثنا به 
أحد الختصين منم : أن ألسلطان جعل أحكامهم إليبم ولم بجعل لأحد يدا علیہم» فقدموا 
من عند أنفسهم حاکا يمتثلون أمره ويتحا كمون في طواريءِ آمرهم عند . 

ومن هذا أيضا ما جاء في الرحلة المذكورة ص 266 - لدى كلامه على دمشق : ومن 
مناقب نور الدين رحمة الله تعالى : أنه كان عين للمغاربة الغرباء الملتزمين زاوية المالكية 
مسجد الجامح المبارك أوقافا کٹیرة) منہا طاحونتان وسبعة ٠‏ بساتين. وأرض بيضاء. ومام 
ودكانان بالعطارين» وأخبرني أحد المغاربة الذين كانوا ينظرون فيه أن هذا الوقف المغربي يغل إذا 
كان النظر فيه جيدا خمسمائة دينار في العام وارجع إليما ص-10 و258 , ., 

نقلت کلام ابن جر ذا الذي احم به الحديث ڪن فاقيا ا أن اهل المغرب 
الأقصى من مشملات المغاربة ف کلامه. 
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الفلسفة 


وكان لعلوم الفلسفة نفاق كبير في هذا العهد» وكان المغرب من الأقطار التي يفزع 
إليها في مشاكل الفلسفةء ومن شواهد هذا أن فردريك الثاني ملك ايطالية وجه مسائل فلسفية 
الى علماء سبتة ليجيبوا عنها؛ حيث ندبوا للجواب عنما الفيلسوف المسلم الكبير ابن سبعين 
4 _ 669. وكان إذ ذاك بسبتة» ولقد انتدب هذا الفيلسوف للجواب عن تلك المسائل في 
کاب عنوانه : «المسائل الصقلية» وقد اشتمل على 49 صفحة» وتوجل منه تسخة عة ي 

فورد (1). 

وصفة أخص؛ كان للفلسفة فى أيام بوسف نبضة كبية ويوسف نفسه كان عل 
را س المشتغلين بها الحبين هاء فقد طمح بهذا الخليفة - ك في المعجب 155 _ شرف نفسه 
وعلو مته الى تعلم الفلسفة» فجمع كثيرا من أجزائهاء انظر ما يأتي في مبحث خزائن 
الكتب. 

وا جمع كتب الفلسفة كذلك جع اليه علماءها وني مقدمتيم ابن طفيل الذي أحبه 
هذا الخليفة حبا جما قال في المعجب 156 - 159 : ول زل مع الک من أقطار 
الأندلس وا مغرب ويبحث عن العلماء» وخاصة أهل علم النظر› إلى أن اجتمع له منہم ما م 
مع لك قله من ملك الذوب» زان من صحجه من اللماء تين م بكر عمد بن 
طفيل أحد فلاسفة المسلمين» كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة... قال ورأيت لاي بكر 
ھا تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والاهيات وغبر ذلك ه فمن رسائله الطبيعيات؛ 
رسالة سماها : رسالة حي بن يقظان» غرضه فما بيان مہداً النوع الانساني على مذههم» 
وهي رسالة لطيفة الحرم كبية الفائدة في ذلك الفن. 


1) نفح 1 418 419 المستشقون 17 
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فی اخر عمره ال العلم الاي ونبد ما سواه» وکان حریصا على الحمع بن الحكمة والشر يعة» 
معظہا النبوة ظاهرا وباطناء هذا مع اتساع ف العلوم الاسلامية. 


وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به» والحب له» بلغني أنه کان يقم في 
القصر عنده أياما ليلا ونهارا لايظهر ولم يزل أبو بكر هذا بجلب اليه العلماء من جميع الأقطار» 
وینہه علہم ويحضه عل إکرامهم والتنویه بهم» وهو الذي نبہه على أي الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد بن رشد» فمن حينئذ رفوه ونبه قدره عندهم» أخبرني تلميذه الفقيه الأستاذ بو 
بکر برود بن یی بحيى القرطبي» قال : ممعت الحكم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت على 
أمير المومنين أهي يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما فأخذ ابو بكر 
يثني علي ويذکر بيتي وسلفي ويضم بفضله الى ذلك أشياء لايبلغها قدري» فكان أُول ما 
فاتحني به امير المومنين بعد أن سألني عن امي واسم ُي ونسبي» ان قال ما ريم في 
السماء ؟ ؟ يعنى ‏ الفلاسفة أقديمة ام حادثة ؟ فادرکني الحياء والخوف» فأحذت اتعلل 
وانکر اشتغال بعلم الفلسفةء ولم أكن أدري ما قرر معه ابن طفيل» ففهم أمير المومنين مني 
الرو ع والحياء التفت الى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسالة التي نالي عنها» ویذکر ما قاله 
ارسطو طالیس وأفلاطون وجميع الفلاسفة» ویورد مع ذلك احتجاج هل السلام علہم» 
فرأیت منه غزارة حفظه م أظنہا ف أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له وم یزل 
ييسطني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك فلما انصفت أمر لى بال وخلعة سني 
ومرکب. ا 

وبفضل هذا الاهتام من يوسف ابن رشد ما ترجم من كتب أرسطو الطبيعيةء قال 
٤‏ المعجب 9 عن تلميذ ابن رشد السالف الذكر عنه قال : «استدعاني ابو بكر بن 
طفيل یوما فقال لي : معت اليوم أمير المؤمنين يشتكي من قلق عبارة أرسطو طاليس أو 
عبارة المترجمين عنه» ويذكر غموض أغراضه ويقول : لووقع هذه الكتب من يلخصها ويقرب 
أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيدا لقرب مأخذها على الاس فإن كان فيك فضل قوة 
لذلك فافعل» وإلي لاجو أن تفي به لا أعلمه من جودة دهنك» وصفاء قريحتك» وقوة 
نزوعك الى الصناعة وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كر سني واشتغالي بالخدمة» 
وصرف عنايتي الى ماهو أهم عندي منه» قال ابو الوليد : فكان الذي لني على تلخيص ما 
لخصته من کتب الحکم ارسطو طاليس» وقد رأيت أنا لابي الوليد هذا تلخيص كتب 
الحکہ ف جزء واحد. ف کو مائه و مسن ورقه تر حه بکتاب ا لجوامع» خص فيه کتاب 
اجکی المعروف بسمع الكيانء وكتاب السماء والعالم. ورسالة الكون والفساد» وكتب الاثار 
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العلوية وکتب اس٠‏ ن والڪسوس» م لخصها بعد ذلك وشر ح أغراضها ف کتاب مبہوط ف 
أربعة اجزاء». 
وتكميلا للفائدة نقول : إن صاحب المعجب إنما رأي لابن رشد شرحین على ما د کره 
من كتب أرسطو صغيرا ومبسوطاء والواقع أن له شروحا ثلاثة : أكيء وأوسط وأصغرء أما 
شروحه الصغرى فتوجد بالعربية في مجريط باسم كتاب جوامع كتب أرسططاليس» وتشتمل 
على شرح كتب أرسطو الآتية : الطبيعيات» السماء والعام» الكون والفسادء الآثار العلوية 
النفس» وبعض مسائل فيما بعد الطبيعةء وأما الشرح الأؤسط فيوجد منه مکتوبا ز نصه العربي 
بحروف عبرية تفسير ما يأتي : الكون والفسادء الأثار العلوية» النفس» شرحه للطبيعيات 
الصغرى 2›» کا توجد شروحه الثلاثة باللاتينية والعبرية على : الطبيعيات» السماء والعالمي 
النفس» وما بعد الطبيعة» وقد فقدت شروحه الكبرى على كتب أرسطو الأحرى (3. 
وإذا ردنا أن نتبين أثر تلك العناية بالفلسفة من يوسف فينبغئ أن نعلم أن العام 
المفكر عامة» وأوربا بصفة خاصة» قد استفادوا من هذا الاهتام استفادة كرى؛ فان ترجمة 
ابن رشد لکتب ارسطو اعتمدها من جاء بعده ولا سيما أهل أورباء وللعدلیل على هذا نسوق 
ما ياي : 
قال المؤرخ الفرنسي الشهير أرنست رينان 1823 - 1892 : لولا ابن رشد لما فهمت 
فلسفة أرسطو 4». 
وقال غيره : ترجمة ابن رشد هي معتمد أورباء وقال المؤرخ الدكتور غوستاف لوبون : 
مر لويس الحادي عشر بتدريس مذهب ابن رشد ومذهب أرسطو الفلسفيين في کل 
جامعات فرنسا ونافار 5( 
وقد فشت هذه الفلسفة مع فلسفات إسلامية أخحرى في مدرسة الطب في مونبليه 
سنه 1220ء وانتشرت مہا إلى جامعات بورغونيا ولومباردي» وسویسرا» ولوفان» فظلت هذه 
الفلسفة تدرس فما حتى سنة 1650 »٠١‏ ومن اشتغل بفلسفة ابن رشد فردريك الثاني ملك 
ايطاليا الذي قرأ ترجمة ابن رشد ,ت. 


2) المكتبة الاهلية اريز رقم 307 س 310 

3) ارجع الى دائرة المعارف الاسااية (2) ¿ 3 ص 168 
4) المستشقين 52 

5) المقتطف ± 74 - 5 ص 35> 

6) المستشقون 15 

7) امستشقەن 16. 
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وقد نقل شرو ح ابن رشد الى العبرية في القرنين الثالك عشر والرابح عشر يعقوب 
الأنطولي (1232 ء) وهو من مدينة نابلي» وموسى بن تبون (1260 م) وهو من مدينة لونيلء 
وقلونیموس (1314 م)» وموبیل ابن تبون» ويېوذا بن سليمان کوهين (1247 م) وهو من مدينة 
طليطلة» وشم طوب بن یوسف بن فلغری» ”وقد شر ح لیون بن جرشون کتب ابن رشد کا 
شرح ابن رشد کتب أرسطو. 
وفي العام المسيحي بدا ميخائيل سكوت 1275-56 م ينقل مصنفات ابن رشد 
من العربية الى اللاتينية عام 1230 - 1240 م» فترجم شروح ابن رشد على ما کتبه ارسطو 
عن السماء والأض والنفس» وقد کان ابن رشد لایزال حیا حتی سنه 1198› ومپذا يرجم 
ذيو ع اسم ابن رشد ال میخائیل سکوت» ثم لخص ارمنجان فلسفة ابن رشد» وحوالې ناية 
القرن الخامس عشر اصلح كل من نيفوس وزيارا الترجمات القديمة» وقد ترجم كتب ابن 
رشد ترجمة جديدة معتمدة على النص العبري يعقوب منتينو الطرطوشي» وابرهام ده بالمنر» 
وجیوفاني فرنسیسکو بورانا من ٹیرونا» وکان نیفوس (1495 - 1497 م) ویونتاس (1553 ۲) 
أفضل من ترجم ابن رشد» وترجم ليون جوتيه الفرق بين الدين والفلسفة لابن رشد في 
کتبه : فصل المقال» الہافت» فصل الخطاب» وهي الأطروحة التي أعدها لیل الدکتوراه 


1909 . 
وأخحيرا من الفريق الذين كتبوا عن فلسفة ابن رشد رينان ال الذكر : ألف كتاب 
ابن رشد والرشدیین» قرر فيه سیرته وموؤلفاته وقال عنه : إنه كان أعظم فلاسفة القرون 
الوسطى» التابعين لارسطو والناهجين سبيل حرية الأفكار» وأقواله خالية من الميل» وقد طبع 

هذا الكتاب في باريس 1892 (4. 


هذا ولا ندع الحديث عن الفلسفة - التي تناولت كثيرا الطبيعية منها - دون أن ننبه 
الى مسالتين» الأولى : أن الاعتناء بالفلسفة لم يكن مطردا أيام الموحدين» وموقف يعقوب 
المتناقض منها معروف» وانظر بالخصوص المعجب 204 - 205 والمامون منهم كان منحرفا 
عنہا على طول الخط» وقد أدى به هذا الى أن قتل الفيلسوف الأندلسي ابن حبيب من أجل 
اشتغاله بپذا العلم ر . کذلك بعض علماء هذا العصر کان يقاوم الفلسفة والفلاسفة» 
وسنری ما يشهد هذا في مبحث الفاذج من قسم الأاداب» وستقف عليه في خطبة أي 


8) دائرة العاف الاسلامية ¢ 1ء 3 ص 173 س 174. المستشقون 15 س 20 س 52 59 
9) ارجع الى النفح 2. 138 
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حفص الأغماني وشعره في الاجةاع فيما يأتي» ولا بعد أن قصيدة ابن حبوس التي يعلن فيا 
موقفه ضد الفلاسفة - وستأتي فيما بعد قاها على هذا العهد. 


أما المسألة الثانية فنتناول فيا مسبألة وردت في تارج الأداب العربية للأستاذ جرجي 
زيدان (3) 99 فقد نسب فيه للمهدي ابن تومرت : كتاب كنز العلوم في الفلسفة الطبيعية 
والشريعة» وذكر أنه توجد نسخة منه في الخزانية التيمورية بالقاهرةء والغالب أن هذا الكتاب 
ليس للمهدي ابن تومرت» فړنه ۾ ینسبه له واحد ممن ترجم له فیما وقفت عليه سواه» ولا 
ورد في كشف الظنون هذا الكتاب (2) 335 نسبه لابن تومرت أيضاء ولکنه اخر غير 
المهدي المشهور نسبة ت وبلدة) فقد ماه محمد بن أحمد بن تومرت» ووصفه بالأندلسيء فکأن 
الأستاذ جرجي زيدان ظن ان ابن تومرت هذا هو المهدي المشهورء والتبس عليه الأندلسي 
بالمغري. 

وبعد هذا النوزع من الفلسفة ‏ الطبيعي - اتابع الحديث عن العلوم الفلسفية 
الأأحرى التي كانت شائعة على هذا العهد. 


اعدد 


الحساب - الحبر - المعاملات 


وكان للعلوم العددية نبضة في هذا العهدء نشطها الموحدون بتقديرهم هذا العلم تقدیرا 
کبیرا» وانظر في هذا الى ما جاء في نفح الطيب (2) 253 : أنه لما مدح عبد المومن أبو 
القاسم بن سعدة الأزسي _ وکان من ذرية ملوك کتب امه وزير عبد المومن ف جلة 
الشعراءء فلما فلما وقف على ذلك عبد المومن ضرب على امه وقال إنما يكتب هذا في جملة 
الحساب. 

ولا قاوم يعقوب المنصور الفلسفة مقاومته - التي لم يلبث أن رجع عنما - أبقى على 
ومن اشتغل بتدريسها الامام ابو العباس السبتى الذي كان يقريء الحساب والنحو ويأحذ على 
ذلك أجرة (۰)2 وأبو الحبسن علي بن ملد بن فر حون القيسي القرطبي ا لمتوى 601< استقر 
باس وسکنہا مدة حيث اقرا بها الحساب الذي كان بصيرا بهء وله فيه تأليف سماه : اللباب 
ف مسائل الحساب» وقد حدث به ومع مله بفاس سنة 587 (3) ومن اشتغل به أيضا عبد 
المنعم بن محمد المراكشي الذي کان حيا سنة 598» کان ای جانب معرفته بالعربية والآداب 
حيسوبیا ري»» وأو عبد الله محمد بن علي بن العابد الأنصاري الفاسي» المتوفى سنة 662» كان 
إماما في هذا الفن مقدما في إقامة الرهان عليه رد). 

وبصدفة خحاصة كان فن احبر والمقابلة رائجا ف ھا العهد» ومن رجاله : آبو عید الله 
بن محمد بن حجاج المعروف بابن اليا مين الفاميء المتوفى قتيلا 601 إمام في هذا الفن»› 
1) المعجب 205 
2( الاعلام 1. 243 
3) صلة الصلة 238. جنوة 306 
4) تكملة 2175. جذوة 278. 
5) بغية 77. جنذوة 144 
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ألف فيه منظومته في الجبر والمقابلة التي تجاوزت شهرتبا المغرب» وقرئت على مؤلفها باشبيليت 
وهي مخطوطة محفوظة في غير مكتبة» کا لف ازجوزته الأحرى في أعمال الجذورء توجد نسخة 
خحطية منها بخزانة الاسكوريال» ومن رجاله أيضا أبو علي المراكشيء وسياتي لنا أنه تناول في 
کتابه جامع المبادي والغايات الحساب ومسائل علي طریق احبر ولمقابلة وک اشتغل رجال 
هذا العصر بالحير والمقابلة كذلك اشتغلوا بفن المعاملات. 
ومن ألف فيه : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي 
العروف بابن القطان» المحوفى سنة 628 له مقالة في الأززان «»» وأبو العباس أحمد بن محمد 
بن أحمد اللخمي العزفي السبتي 557 - 633 له كتاب إثباب لابد منه لمريد الوقوف على 
حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد 7( 

وختاما یرد علینا سوال لامفر منه وهو : ماهي الاقلام الحسابية التي كانت مستعملة 
في هذا العهد ؟ وللجواب عن هذا نبين أن الأقلام التي كانت مستعملة في هذا العهد على ما 
يظهر هي : 

1. قلم الغبار المخعارف. 

2. القلم العربي : ابجد الح وكان يستعمل في الزججات وما في حكمها. 

3. القلم الفاسي استنادا لما ذكر عن هذا القلم القاضي المؤرخ عبد الحفيظ الفاسي 
في مقال له نشر بعدد المغرب الممتازء فقد جاء فيه أن الأرقام الحسابية المعروفة بالقلم 
) الفاسي التي کان يستعملها الموثقون بفاس في تقييد التركة والفرضيون في تقدير النفقات» 
أصلها روماني بقيت عند أمراء وليلي من جملة ما بقي من اثار الرومانيين» فكانت هي الارقام 
الرسمية المستعملة في دواوين حسابهم ودفاتر مالية دولتهم» ولا انتقل كرسي المملكة الى فاس 
انتقلت الارقام المذكورة إليها بانتقال دواوين الحكومة» وبقيت مستعملة بفاس محافظا علا 
حتی نسبت إلها وأصبح صبح يقال ها : القلم الفاسي. 
الهندسة 

وكان هذا العلم نهمضة كبية في هذا العهد» شجعها الخلفاء الموحدون الذين جعلوا 
لطائفة: من المهندسين جامكية منظمة کا يؤخحذ من المعجب 157. 

ولقد كار المهندسون في هذا العهد كثة فائقة؛ حسما تفيد هذا قصة تكسير عبد 
المومن لبلاد افريقية وا مغرب من برقة الى بلاد نول من السوس الأقصى کا تقد فان هذا 


6) جذوة 299. نيل 201 
7) التراتيب الادارية 1 427 
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يتطلب مهند سین عديدين وعديدين جداء ولا يبعد أن يكون من بين هؤلاء المهندس الشهر 
أبو جعفر أحمد بن حسان القضاعي البلنسي ثم المغربي المتوفي سنة 598 وهو الذي عمل 
الشكل اندي لاستخراج القبلة ليعقوب المنصور برا كش» ويظهر أن إليه أضيف جامع 
حسان بالرباط »» وکذا امهند الفنان الحاح يعيش المعروف بالأحوص المالقي الذي أشرف 
على بناء جبل طارق مع الشيخ أي إسحاق بزار بن محمد وهو الذي تولى صنع المقصورة 
الميكانيكية الآتية الذكر رى وكذا المهندس البناء أبو عمران موسى ابن خسن بن أبي 
شأمة ر0 . 

وبصفة أحص كانت افمندسة الميكانيكية _ الحيلة _ اهوائية والمائية شائعة في هذا 
العهد با مغرب ومن ألف فما من المغاربة أبو على المراكشي الاتي الذكرء له فيما بدون شك 
کتاب ف القطو ع الخروطية لم يعثر عليه بعد وي کتابه جامع المبادي والغايات يدرس 
خاصیات القطو ع ۶ وحسب حاورها بالتبح ای الأعراض وميلان الشمم س وعلو المقياس (1). 

وعدى التاليف» فقد ظهرت با مغرب ف هذا العهد اثار ميكانيكية راقية بالنسبة 
لوقا : ناطقة بتقدم المغرب في هذا الشأن» فقد كانت المقصورة التي بجلس فيا خلفاء 
الموحدين أثناء صلاة الحمعة ذات تركيب عجيب» فقد كانت تسع نعو ألف شخص» 
وكانت تتحرك بواسطة عجلات تثبت في أسفلهاء وها ستة أذرع أو جوانب تمتد بواسطة 
مفاصل متحركة» وقد صنعت هذه العجلات والمفاصل بحيث لايترتب عليما عند تحريكها أقل 
صوت» بل تدور جميعها في ع سکون» ونظمت احركات بطريقة هندسية دقيقة بحيث تتحرك 
جميعا في وقت واحد» متى رفع الستار عن أحد البابين الذي. ن يدخحل منہما امیر المومنين الى 
الملسجد عند صلاة الحمعة. وكانت المقصورة تبرز من جانب» ويبرز المنبر من الحانب الثاني 
وتلتف الجوانب في نفس الوقت حول مجلس أمير المومنين > كذلك نظم المنبر بحيث يفتح بابه 
متى صعد اليه الخطيب» ويغلق م ن تلقاء نفسه متى اتخذ ا لخطيب مكانه» وذلك کله دون ان 
يسمه عاو یری اث هذه اسحرکات» کذلك نظمت آبواب المقصورة على هذا الفط ذاته ر2ى. 
قال المقري في الصفحة المذكورة. وقد بطلت حركات هذه المقصورة الأن وبقيت اثارهاء حسما 


8) مقدمة سوق المهر (د) 

9) رسائل موحدية 97 _ الحلل الموسية 109 118 

0) انظر القرطاس 37. زهرة الاس 64 الحنوة 45 

1 بحجلة المياحث 39 من السلسلة الجديدة. 

2 تار الاندلس 2. 253 الحلل الموشية 109 الغرناطي في شرح المقصورة 1. 71 نفخ الطيب 2. 
163 _ الاستقصا 1. 180 
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شاهدته سنه 010 1» وهذا مظهر خر م ن مظاهر نهہصهة ة المغرب الميكانيكية» وهر ما جاع ف 
المعجب لدی کلمه عن مدينه فاس (239) أن ف داحلها وتحت سورها و من لاء 
طاحونة تطحن الماء. 

ولعل هذا العهد كان أيام تأليف المعجب» وما قبله أيام المنصور والناصر فكان بفاس 
من الارحاء أربعمائة حجر دول ما بخارجها ل ف الأنيس 26. 


التنجيم 


الهيئة ‏ الميقات - الزيج 

علم التنجم من العلوم الحبوبة عند المغاربة» وحتى تى الاسر المغربية كانوا يشجعون دراسته 
تشجیعاء اما الخلفاء الموحدون فقد كان تشجيعهم له بالغا حده» وقد لف فيه المنصور کا 
سيأتي لناء ولا قاوم هذا الفلسفة المقاومة الآنفة الذكرء أبقى على شيء غير قليل من هذا 
العلم. 

ومن مشاهير المنجمين في هذا العصر. 

1. الخليفة يعقوب المنصور : أسس في مسجد اشبيلية الجامع برجا عاليا ليكون 
مرصداء ومن الواضح انه ول مرصد بني ف وربا (). ومراده ېدا ارج صومعة اشبيلية - 
المجبرالدا - ا کان يؤذن فيبا للاعلام بدخول الوقت وكانت تستعمل أيضا مرصدا لرصد 
النجوم حسا أشار لبعض هذا المصدر السابق ر». کا أن المنصور نفسه وضع أزياجا فلكية 
عن کسوف الشمس ر. والغالب ان هذه الازياج ضاعت. 

2. الشر يف الادريسي› وقبل یعقوب المنصور صنع الادريسي صورة القبة السماوية» 
أو هيئة السماء» وهي أول ما صنعه لروجار ». والغالب ا أنہا ضاعت. 

3. البتراجي المراكشي» كان معاصرا للمنصور : اخترع في ترتيب الأفلاك فلاك والمراکز 
مذهبا جديدا منبعا عن تجرده من اعتقاد الفرضيات الفلكية الباطلة» التي کان علیہا اهل 
الااحقاب الخاليةء ٠ألف‏ رسالة عن الاجرام ترجمت الى اللاتينية وطبعت ». 

1) تار الاندلس 2 س 200 
2) العدد المذكور 255.2 


3) المصدر المذكور 2 س 260 
4) محلة المستمع 15.3 


5) خحلاصة تار العرب 215. تارغ الاندلس 2 260 


4. آبو بكر محمد بن يوسف الليثي الاشبيلي ثم ال لسبتي» من أهل هذا العصر ۴ ي 
شر ح الماواسي عل روضة الأزهار للجاردي لدی .باب توسط المنازل م البرو ج (خ)» له 
رصد اعتمده مع رصد اخر الحادري في حساب الطول والعرض» حسما شار هذا في الباب 
المذكور من روضة الأزهار. 

5 . آبو علي جسن بر ن علي المراكشي المتوف سنة 660 كا نقل هذه الوفاة - في أحد 
دروسه التوقيتية بالقرويين - شيخنا العلامة المشارك المخخصص في علوم اليئ أبو عبد الله 

محمد العلمي أبقاه الله» عن الأستاذ کارلون الايطالي الذي ذكر وفاته في حاضر له عن علم 
اهيئة ألقاها بالجامعة المصر ية. 

جاب أبو علي هذا في أول القرن الثالث عشر (م) جزيرة اسبانيا وجزءا عظيما من 
مال افريقياء وحرر ارتفاع القطب الشمالي في احدى وأربعين مدينةء أوها افرانة التي على 
الساحل الغري من بلاد المغرب واحرها القأهرة ,»» وقد لف جامع المبادي والغايات في 
الببحث ع ن الاف علم الفلكء قال في کشف الظنون وهو أعظم ما صنف في هذا الفن› 
ذكر أنه رتبه على أربعة فنون : الأول الحساب» وهو يشتمل على سبعة ومانين فصلاء الثاني في 
وضع الآلات يشتمل على سبعة أقسام» آلثالث في العمل بالآلات ويشتمل على خمسة عشر 
بابا» الرابع في مطارحات يحصل بها الدراية والقوة على الاستنباط وهو يشتمل على أربعة 
أبواب؛ في كل منها مسائل على طريق الجبر والمقابلة. 

- وأفاد شيخنا المذكور أنه م يقف على هذا الكتاب كاملا بالعربيةء وإنغا وقف على 
ورقات قليلة منه مباشة وعلى فقرات منه ينقلها عنه أبو على التوزري» وقد نقل الأستاذ سديو 
بعضه للفرنسية 4 --_- 1835 في جزئين. 

6. أبو العباس أحمد ابن علي بن اسحاق الفيمي المعروف ابن الكماد التونسي ؛ 
الراصد بحضرة مراكش» ممن اشتہر ول المائة السابعة. وقد وضع زججا مصححا كان معتمدا 
عند المغارية وهو الذي لخصه أبو العباس ابن ألبنا في كتابه منهاج (الطالب لتعديل 
الكوا کب) ,. يضاف لاء ما ذكره آبو العباس الماواسي في شرح روضة الأزهار : «وذكر 
آبو إسحاق أن رجلا من أهل مكناسة رصد اليل الكلى في عام اثنين وستائة للهجرةء 
فوجده ثلاثة وعشر ين درجة وائنين وثلاثين دقيقة وللاثين ثانية». 

7. ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك المالكي الفاسي المعروف بابن السكاك 
غو 0 - ۰596 کان معدلا ر . 

6) خلاصة تار العرب 215 


7) ارجع الى آوائل منہاج الطالب (خ). مقدمة ابن خلدون 6 -427. كشف الظنون 17_162 
8) تكملة 1490. جنوة 236. سلوة 3. 300 
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8. أبو عبد الله الخراز؛ موقت الجامع الأعظم بمراكش رى. 

9. محمد عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشلبي ثم الفاسي المتوفى 639» كان له 
معرفة بالاوقات والنجوم (10). 

0.أبو الحجاج يوسف بن محمد بن علي السقطي القصري فيما يظهر» كان له 
معرفة بالازقات (1. 

1. ابو محمد عبد الله بن يوسف بن زيدان الفاسي 592 - 644» کان معدلا 
(12)» 

وعلاوة على ما تقدم» فقد ظهر في هذا العصر کاثار لازدهار التنجم ابتکارات مهمة 
في هذا الميدانء فقد كان على باب جامع الكتبيين بمراكش ساعات ارتفاعها في الواء مسون 
ذراعا؛ تنزل فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة وزنها مائة درهم» تتحرك بنزوها أجراس يسمع 
وقعها من بعد» وتسمى عندهم الفحانة» ذكرها العمري في مسالك الأبصار (خ)» وقال إنہا 
في عهده بطالة لاتدور» وهذا کان في عهده. أما الآن فام يبق هما اثر وکذا ذکرها 
القلقشندي في صبح الأعشى (5) ۰162 ونما يستحق أن يذكر أيضا أن في إحدى جدران 
صومعة حسان على يمين الصاعد نافذتين عظيمتين مقوستين مهندسة غريبة واتقان» وأمامها 
بیت مربع ف جوف قطب المركز الذي تدور عليه جدران الصومعة» فإذا سامتتہما الشمس 
ارتسم الضياء النافذ منهما في داخلِ البيت المذكور في كيفية عجيبة» على شكل خطين 
منحرفین مشتبكي الوسط متفرقي الأطراف؛ ول يدر الى الأن ما الفائدة المقصودة منهما؛ 
فعسی ُن تزاح عنها بالمستقبل ستور الخفاء» تتجل لعالم الوضوح والمعرفة ر3ا). 


کا ظهرت افکار مبكرة في هذا العلم مثل أفكار أبي بكر ابن طفيل الفيلسوف العري 
الكبير؛ فقد صرح في رسالة حي بن يقظان بأن الشمس ليست حارة بذاعهاء وإنها كرية 
الشكلء وأعظم من اض بکثیر. وان اض كرية مثلها والذي يستطيء ۽ منہا أبدا بالشمس 
أعظم من النصف» من مسامرة للأستاذ العلامة الحجوي : (النظام في الاسلام)» المطبوعة 
صمن حطب وحاضرات امور السادس لعهد المياحث العليا الغربية ص 42. 

وابن الطفيل وإن كان أندلسيا فقد أقام با مغرب مدة طويلة 558 - 580 كطبيب 
حاص ليوسف الموحدي؛ ذي مرتبة سامية عنده. وهذه الاقامة الطويلة لاتخلو ‏ طبعا - من 
و الاعلام 1. 244 
0) قرطاس 44 
1) نفس المصدر 44 
2 بغية الوعاة 293 
3 مقدمة الفخ 106 س 107 


التنجيم 81 


احتكاكه بغير واحد من المغاربة» وسريان أفكاره إلہم» ومثل هذا ينبغي آن يراعی في ابن 
رشد الثاني؛ الذي روي عنه أنه رأى كلفتين على وجه الشمس,» وأثبت ذلك في ختصر 
امحسطي؛ مع انه م تستعمل النظارة إلا بعد زمانه .٠4«‏ 

م بعد كتابة هذا البحث عارت بأثر نفيس يدل على ما كان حينعذ من الاعتناء براقبة 
الأهلة؛ وذلك أنه كان يوجد في هذا العصر خارج باب الجيسة من فاس؛ قبلة سيدي علي 
المزالي برج جليل - لا أثر له الآن - يسمى برج الكوكب» كان مخصوصا براقبة الملالء 
وقد جعل في أعلاه نوافذ على عدد شهور السنة يراقب كل شهر من واحدة منهاء يدل لوجود 
هذا البر ج إذ ذاك : إن ابن الابار ذكره في القسم المفقود من طبع قديرة للتكملة اخر ترجمة 
وردت تحت غرد 494 وسماه بيرج الكوكب» وقد بقي هذا الاسم معروفا الى زمن صاحب 
الحذورة» بل حتى زمن صاحب السلوة «5. 


النطق 


وزيادة على ما ذكرنا من العلوم. فقد اشتغل المغاربة على هذا العهد بعلم المنطق» ومن 
رجاله أبو الحسن علي بن أحمد النجيبي المعروف بالحرالي المراكشي» الذي كان أعلم الناس 
بهذا الفن» وله فيه تصنيف »٠(‏ وأبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المراكشي» وقد صدر 
مقدمته في النحو بفصل نزر فيما يتعلق بالبحث المنطقي ر وأبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن یی الأغماي» من رجال هذا العلم رى. 
الجسدل 


ويلحق بالمنطق علم الجدلء الذي توافرت أسباب شيوعه في هذا العصرء با حمل 
عليه الموحدون الاس من القول بالمهدوية والعصمة وما يتبع ذلك؛ وما الزموهم من اعتناق 
المذهب الظاهريء ونبذ المذهب المالكيء هذا إلى أنه في هذا الوقت قامت بالأندلس الحروب 
الصليبية رى التي اوقد نارها هناك رجال المسيحية» وفتحوا بها واجهة غربية ت بالأندلس» لتتعاون 


86  ناونع‎ )1 

2) کشف الظون 2. 505 

3) عنوان 131. 

4) إذا اردنا أن نتتصور كيف كانت الحروب صليبية الل أقصى حد فينبغي أن نعلم عن واقعة العقاب أنه اشترك فيها من 
اسحاربدن الصلبيون الذين هرعوا من حميع الحاء أوربا لمعاونة اسبانيا زهاء 70.000 مقاتل؛ کان الاف منم يتقلدون الصليب وأن 
مقادير عظيمة من المال والسلاح اون ارسلت الى ملك قشتالة من فرنسا وايطالياء وأنه في روما امر البابا اوتوسان الثالث بالصوم 
تلاثة يام وال كتفاء بالخ وال اتماسا لانتصار الحيوش النصانية وأقيمت الصلوات العامة وعمد رجال الدين والرهبان 
واراهمات الى ارتداء السواد والسير حفاةء وسارت المواكب في الطرقات خاشعة متمهلة من كنيسة الى اخحرى والقى البابا نفسه 
موعظة صليبية طلب فيا الى النصااى أن يضعها ال الله الماسا انعم الاسبانيون» ونه تقرر خلیدا لانتصار الاسبان في موقعة 
العقاب أن حتفل في السادس عشم من يوليه کا ل عام في طليطلةء م في قشتالة كلها فيما بعد باقامة حفا ل عظہ للشکر یسمی 
بظفر الصليب» ون الاسبان ارسلها بعد انتصارهم الى البابا طائفة م الهدايا النفيسة حیٹ عرضت في كني.مة القديس ی بطر 
تذكا,! لن » حسا يقر هذا باوسع مما اش ,ناله في هذه التعلقة ور ورم یوسب اشباح فی تارج الاندلس (2) 109 — 112 
124۰ 


المنطق 83 


مع الواجهة الصليبية التي كانت تحارب المسلمين في بلاد الشام من الشق» يضاف هذا وذاك 
ما ظهر حينغذ با مغرب من بعض المذاهب الجديدة في التصوف الاسلامي» ولا شك أن كل 
ما ذکر يستدعي ادلات وحاورات» وأحذا وردا وقبولا ورفضاء بالقلم تارة وباللسان اونةء بين 
أنصار ما ذکرنا من المسائل الاعتقادية وحصومها؛ وبين شياع المذهب الظاهري واتباع 
المذهب المالكي» وبين رجال الاسلام وعبدة الصليب» وأخيرا بين بعض أنصار التصوف 
وأضداده. 


وعمليا ظهر ذلك في كثير من آثار هذا العهد؛ فأبو محمد عبد الله بن محمد زغبوش 
المكناسي وضع تأليفا في إثبات المداية الموحدية» استخرجه بالاستقراء من الكتاب العرين 
الروض التون» والكاتب عبد الملك بن اياس أبو الحسن القرطبي وضع كتابا يطعن فيه على 
حكومة الموحدين والمباديء التي تقوم عليهاء وقد انتدب عبد المومن بعض الأعلام الذين 
امتازوا بقَوة الحجة لكتابة رد على هذا المؤلف ee‏ ک لف في الرد على شيخ الظاهرية ابن حزم 
عور واحد من فقهاء هذا العهد؛ فأبو عبد الله محمد بن محمد بن سعيد الأنصاري الاشبيلي 
المعروف بابن زرقون» ألف المعلى في الرد على الحلى وال جلى لابن حزم «»» وأبو محمد عبد الحق 
بن عبد الله الأنضاريء ألف كذلك كتابا في الرد على ابن حزم «ى. 


وكان الموحدون يعقدون مجادلات ومحاورات لترجيح المذهب الظاهري على المذهب 
المالكيء ومن هذا الحاورة التي جرت بین يوسف بن عبد المومن والحافظ اي بکر بن الحد» 
وهي مذكورة في المعجب 185 ولا يبعد رى أن يكون من هذا الباب المجلس الذي ورد ذكره 
عرضا في الفتاوي الحديثية لابن حجر افيتمى 145 - 146 والذي وقعت خلاله الحادلة بين 
4 

الظاهرية والمالكية في حضة أحد الامراء. 

5) انظر تار الاندلس ليوسف أشياخ 54.2 

6) التكملة 7. الديباج 286 الشذرات 96.5 

7) التكملة 1812 

8) بعدما کتبت هذا وقفت على ما بؤید ما ذکرته وهو ما جاء لي كتاب الخبر المغرب لاي راس المعسكري وهذا نصه : 

قال ابن زرقون» كنت في العلماء الذين جمع عبد المومن بن علي وقام الوزير ابو جعفر بن عطية وقال : بلغ سيدنا أن قوما 
تركها الكتاب والسنة وصاروا يفتون بغرو ع لااصول ها : وقال : من نظر فيا عاقبته. وأن عندهم كتابا يقال له المدونة لايرجعون الا 
يه # قال ومن العجب قوهما باعادة الصلاة في الوقت. کل ذلك مراده ان يحمل الناس على مذهب ابن حزم قال ابن زرقن 
فحملتنی الغ فعکلمت بان رسول الله (صس) U‏ صل اغراي امامه فقال له صل فاناك ل تصل 1 في البخاري» ففال اخسن 
غرهاء فعلمه و يامره بالاعادة لا خرچ وقته. فقام عد المومن وسڪن الحال وه ار منه بعد ذللى الك الكرامة. 

هذا كلام الخبر المعرب. وک افاد ما ذكر كذلك يقوي ما أسلفته في مبحث علم الفقه من 
الدعوة الى المذهب الظاهري من غير تنفيذ. 


1 
ال الذی وقہ مے. نے 
د لدي وقع من عبد اومن هو 


84 حضارة الموحدين 


وفوق هذا الجدل الذي كان يدور على مباديء الموحدين تأييدا ورداء فقد ظهرت 
كذلك بعض المؤلفات التي تطعن في معتقدات الصليبيين الفاسدة» فقد ألف أبو جعفر 
أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي ساکن مدينة فأس 519 - 582 مقام الك ف ف 
افحام المشترك ومقامع الصابان ورواتع رياض الأعيان» يرد به على بعض القسيسين بطليطلة» 
وکان ذلك من أحفل ما ألف في معناه رو»» كذلك عقدت في هذا العصر مجالس للمجادلة . 
مع بعض المسيحيين حول أحقية الدين الاسلامي» ويوجد بجامع المعيار (11) مذاكرة من 
هذا النوع جرت - بمرسية _ بين بي علي الحسن بن رشيق أول شبابه وبعض القسيسينء 
وهي مجادلة طويلة استغرقت من المصدر المذكور من ص 118 الى ص 121» والظاهر أن ابن 
رشيق هذا هو ابي علي بن رشيق المرسي الأصل السبتي الاستيطان : المار الذكر في علم 
التارخ 

جلبت کل ما سطرته وأن تقدم كثير منه في أماكن متفرقة من-هذا الكتاب؛ لما في 
ثناياه من البرهنة والتدليل على نفاق علم الحدل هذا العهد بالمغرب؛ ورواجه واشتغال بعض 
المغاربة به. 

وبعد هذا أذكر بعض المغاربة الآحرين الذين اشتغلوا بهذا الفن حينعذء ولا ريب أن في 
مقدمتيم إمام هذه المدرسة بالمغرب المهدي ابن تومرت الذي كان طبقة عالية في هذا 
الميدانء ومن حسن الحظ أن حافظ لنا ابن أي زرع في الأنيس 9 _ 110 على نمموذج 
صغير من جدله؛ فإنه لما ذكر المجحلس الذي عقده علي بن يوسف اللمتوني من الفقهاء محادلة 
ابن تومرت؛ ذکر عن هذا الأحير انه قال للذين اجتمعوا محجادلته : قدموا من تقوم به 
حجتكم» وتأدبوا بأدب أهل العلم» وسلموا عند شروط المناظرة» واتركوا اللجاج» وقدموا حدم 
ممن تقون بعرفته وتقدمه... 

ثم کان ول ما سام عنه أن قال للذي تقدم للكلام :أا الفقيه أنت لسان الجماعة 
المتقدم للكلام؛ فأخبرني : هل تنحصر طرق العلم أم لا ؟ فأجاب : هي تنحصر من 
الكتاب والسنة والمعاني التي بنيت عليهاء فقال له المهدي : إنما سألتك عن طرق العلم هل 

تنحصر ام لا ؟ فلم تذكر إلا واحدة منهاء ومن شروط ال حواب أن يكون مطابقا للسؤال» فلم 
يفهم مقالته وعجز عن الجواب» ثم سأله عن أصول الحق والباطل ما هي ؟ فعاد الى جوابه 
الأولء فلما راى عجزه وعجز أصحابه عرفهما السؤال وفحوى الخطاب» ولا لم تكن هم 
معرفة بالجواب» شر ع مم في تبيين أصول الحق والباطل» فقال مم : أما أصول الحق والباطل 


و) التكملة ط الحزائ 223. الدياح 51.50 الحدية 70 النيل $9 


المنطق 85 


فهي أربعة العلم وا جهل والشك والظن» فالعلم أصل للهدى» والشاك والجهل والظن أصل 
للضلالء ثم أخحذ في تبيين طرق العلم فبهرهم وعجزوا عن جوآبه» وم یفهموا له معنی خطابه» 
هذا کلام الاي ويفيد ما صدر به ابن تومرت حادلته أنه کان على علم تام بشروط الحدل 
وادابه؛ وما يتعلق بذلك لامر الذي يدل على مدى تبرزه وتقدمه في هذا العلم. 

أما ا لمغري الآحر والأحير الذي نختم به رجال الجدل على هذا العهدء فهو الامام أبو 
العباس السبتي الذي جاءِ في ترجمته من النيل 59 : أنه أعطى بسطة في اللسان» وقدرة 
الكلام» لايجادله أحد إلا أفحمه» ولا يسأله إلا أجابه كأن القران والحجج على طرف لسانه 
حاضة» يأخذ بمجامع القلوب» ويسحر العامة والخاصة ببيانه» يأتيه المنكرون للانكار فما 


) ينصرفول إلا مسلمین منقادین. 


المناظرة 


ويقصد بها النظر بالبصية من الحانبين في النسبة بين" الشيئين إظهارا للصواب. على 
حلاف علم الحدل المذكور انفا؛ فانه يراد به المنازعة لالزام الخصم» سواء کان کلامه ف 
نفسه فاسدا أولا. . 

وهذا العلم - المناظرة - وإن لم نقف على تفاصيل الاشتغال به ذا العهد فإننا 
نستطيع أن نستشف من بعض العبارات العرضية ما كان للمناظرة مغرب حيند من 
ازدهار» وذلك ما یرد خلال کر من تراجم المغاربة من استعماهم للمناظرة في في دروسهم» 
وكذا ما يذكر في تراجم بعض الوافدين على المغرب من آقرائهم به مہذه الطريقة» ومن الأول ما 
برد في ترجمة أي زيد عبد الرحمان بن زكرياء بن محمد الرجراجي (ت) 605 : أنه نوظر عليه 
بقرطبة (1). 

وفي ترجمة أي الحجاح يوسف بن عبد الصمد الفاسي المعروف بابن موي ı4‏ 
4 : أنه نوظر عليه باشبيلية »» وفي ترجمة أهي الحسن علي بن أحمد التجيبي المعروف 
بالحرالي المراكشي (ت) 637 : آنه ناظر فیرع خلال رحلته للبلاد الشرقية ر»» يضاف هولاء 
ابو الحسن علي بن عبد الله بن ابراهم الأنصاري المعروف بالمتيطي (ت) 570 الذي کان _ 
بدون شك له معرفة بهذا العلم» حسما يؤخحذ مما جاء في ترجمته : آنه لما حرج من مدينة 
فاس واستوطن سبتة» لازم بها مجلس أي محمد عبد الله بن القاضي أي عبد الله بن عيسى 
بالمناظرة والتفقة (4). 
ومن الأعلام الرادين على المغرب الذين ناظروا به : أبو الحسن لجيه بن يى الرعيني 
ااشبیلي ساکن مراکش 521 - 591 ناظر عليه بهذا في کتاب سيبويه ابو البقاء حیان بن 
1) تكملة 1653 
2) تکملة 2099 


3) زوائد التكملة : 1921 
4) حذوة 305 نيال 199 


الأداب 87 


عد الله له الازسي البلنسي ری وکذا ر بکر محمد ٠‏ بن طاهر الغ شي الاشيلي ت ۰603 ناظر 
ذلك ما استطت أن أقف عليه فما يتعلی بالاظرة) أنه عل فاته شاهد جا لن 
ملو ح لا كان مذا العلم إذ ذاك من نهضة وازدهار. 


الكيمياء 


ولم جخل المغرب على هذا العهد من الاشتغال بالكيمياء النافعة» ومن شيوخه في هذا 
العلم ابو الحسن علي بن موسى بن علي الأنصاري السالمي الحياني المعروف بابن ر 
ترجمه في التكملة وزوائدها (ع) 1877 والجذوة 305 والشذرات (4) 317» وقد ذكروا عنه 
-نزل بمدينة فاس» کا ذکرت عنه زوائد التكملة والحذوة : أنه تصدر للاقراء بفاس» 8 
ا لخطبة ججامع القرويين منهاء مولده بجيان في رمضان عام 515 وكان حيا سنة 593 أو نوها کا 
تقول هذا التكملة وزوائدها والجذوة» وعينت الشذرات سنة وفاته في (594)» وما في كشف 
الظنون من أنه توفى سنة 500 فوهم اليس إلا 

وقد نسبت المصادر المذكورة الى أبي الحسن هذا شذور الذهب في الأكسير (نظم)» 
وهو کتاب جلیل علما وأسلوباء وصفه الجلدكي في شرحه عليه بأنه استوعب جميع الحكمة 
المطلوبة» والنعمة المرغوبةء نقله في الكشف (2) 48» وقال عنه اخر : لم ينظم أحد في 
الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان» وفصاحة ألفاظ وعذوبة راک حتى قيل فيه : إن إن م 
يعلمك صناعة الذهب علمك الأدب» وف يعبارة بعضهم : إن فاتك ذهبه؛ لم يفتك أدبب 
نقله في النفح (2) 342 ونحوه في الشذرات. ا 

وم يکن ابو الحسن ابن النقرات الوحيد في هذا الفن بالمغرب» .وقد عاناه غرو من 
صمم المغاربة مثل المعروف بابن تاتلي من الاد الملثمين» ذكره في طبقات الأطباء عرضا (2) 
203 - 204 أثناء ترجمة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي الذي اجتمع بالمذكور في بغداد» 
وقد وصفه بالامعان في كتب الكيمياء والطلسمات وما يجري مجراهاء وأنه اى على كتب جابر 
باسرها» وعلى كتب ابن وحشية. 

كذلك ممن اشتغل من المغاربة بالكيمياء عل هذا العهد المسمى بأبي الطواجين 
القصري الكتامي» كان ينتحل هذا العلم وكذا ابنه محمد الثائر الشهير عام 625 تلقو 
الكيمياء عن والده» حسما يؤخحذ هذا من الاستقصا (1) 197. 
5) تكملة ۲22 
6) التكملة 674| 


الطب والصدلة 


وکان للطب دولة وصولةء وقد اهتبل به الموحدون وتخاصة يوسف ويعقوب اهتبالا 
فائقاء ففوق اعتنائهم بالطب الخاص بم. كذلك اعتنوا بشؤون الرعية الصحية؛ فبنو 
المستشفيات› ونظموا هذه المهنةء وجعلوا ها رؤساء؛ منهم ابو جعفر الذهبي الذي کان مزوارا 
للأطباء کا كان مزاورا للطلبة ,»» وكان الطب يدرس عل عهدهم با مغرب ومن اأساتذته ابو 
الحجاج يوسف با مريبطري» قر عليه الطب بمراکش أبو العباس الكنبناري ر»» وكذا ابن 
حسان الذي استقر با لغرب اخر عمره الى ن توف بفاس؛ وکان مقرئا للطب کا في الحذوة 
(72) لايبعد أن درّسه بالمغرب. 

وفن الصيدلة هو الاخر کان له ازدهار على هذا العهد» وکان موظفا بمستشفی مرا كش 
ویبلاطات الخلفاء عدد من الصيادلة. 


الأطباء المغارسة 

ومن رجالا الطب والصيدلة في هذا العهد 1. الخليفة يوسف الموحدي الذي 
استہل به أسماء الأطباء حينعذ» كان له طموح الى هذا العلم» وکان يستظهر من الكتاب 
المعروف ملكي کاو ما يتعلق بالعلم حاصة دون العمل رى 2. الطبيب السبتي بو الحسن 
علي بن يقظان» ورد الى مصر عام 544› أخبار الحكماء 160 3. ابو بکر یی بن محمد 
ب عبد الرحمان بن بقي السلوي ت 63ء اشتغل بالطب وظهر فيه فكان يعيش نفسه ^ 
یعود عليه منهء قاله الس ف البغية 1464ء وترجمة أيضا في القكملة 2782 ووصفه بأنه من 


1) طلقات الاطاء 2. 77 
2) المصدر المذك, 2. 81 
3) المعحب 155 


الطب والصيدلة 89 


أهل سلا 4. الشريف الادريسي : ألف الكتاب الجامع لصفات اشتات النبات لازال 
موجوداء وهو أحد الكتب التي اعتمدها ابن البيطار في كتابه في النبات : کا ألف كتابا في ٠‏ 
الأقراباذين (الصيدلة) .»١‏ 5. الطبيب سعيد الغماري» ورد ذكره عرضا خلال قصة جرت 
مع يوسف الموحدي مبسوطة في : وفيات الأعيان (2) 494 - ۰595 6. آبو الحجاج يوسف 
بن یی بن اسحاق الأسرائيي الفاسي المغري ت ۰623 قرأ ببلاده» وكان فاضلا في صناعة 
الطب واهندسة وعلم النجوم» واشتغل في مصر بالطب على الرئيس موسى بن ميمون الاسرائيلي 
القرطبي› وسافر بعد ذلك الى الشام وأقام حلب وها توفی» وله من الكتب كتاب ي ترتیب 
الأغذية اللطيفة والكثيفة في تناوها» وشر ح الفصول لابقراط إصلاح هيئة بن أفلح الأندلسي 
اجتمع على تحريرها هو وموسى بن ميمون المذكور ى. 7. أبو الحجاج يوسف بن فتوح 
القرشي المري» استقضي بمدينة فاس وتوفي 1 له معرفة بالنبات کان لبه ویتجر فيه (6)» 
8. أبو العباس أحمد ابن عبد الله بر ن موسى القيسي الأشبيلي سکن مدینة فاس وہہا توفی 
1 کان ذا معرفة للطب ,›» 9. ابو العباس أحمد بن عبد املك الحذامي القرطبي 
الأصلء نشا بسبتة وبها سكن وتوفي مرا کش 0 كان ماهرا في الطب ر». 10. ونختم 
اء الأطباء ف ذا العهد کا کبیر أصله م المغرب» فنذکره هنا ليبحث عن نوع 
مغربيته» وهو هو القطب المصري ي ابو إسحافق ابراهم بن علي بن محمد السلمي المغربي قتله التتار 
بنيسابور عام 617 أصله من المغرب» ثم انتقل الى مصر وأقام بها مدةء ثم سافز الى بلاد 
العجم وأخذ عن الامام فخر الدين الرازي؛ كان من أشهر تلامذته؛ عالما بالمعقولات. وألف 
كتبا كثيرة في الطب والحكمةء منها : شرح الكليات بأسرها من كتاب القانون لابن 
سمينا رو . 


8 وزيادة على هولاءِ فقد كان بالمغرب في هذا العهد عدد وفير من الأطباء والصيادلة 
الاخرين برسم حدمة حلفاء الموحدين» ورسم خحدمة المارستانات»› وهذه حملة من حدم 
الخلفاء مہم : 


4) نفح الطيب 2. 44ء 138. مقال للدكتور يوسف شخت بحلة المستمع العرلي س 3 ع 15 مقال الاستاذ مصطفى 
زبيس. مجلة اليا س 3 العدد الممتاز الخاص بالمغرب 

5) اخبار الحكماء 256 258 طبقات الاطباء 2. 213 

6) التكملة 2079. الملة 40 

7) الحدوة 70 

8) التكملة ط. الجزائر 326 

9) طبقات الاطباء 302 طبقات الشافعية 48.5 حسن الحاضرة 232.1 


90 حضارة الموحدين 


أطباء الخلفاء الموحدين. 
عبد المومسن 

طبيباه : أبو مروان عبد الملك بن زهر الأيادي الشبيلي ت 557 ألف لخدومه الترياق 
السبعينيء واختصن عشاریاء م اختصره سباعيا) الف له کتابا ف الأغذية )10(“ وقد اثر ابن 
زهر هذا أثرا بليغا في الطب الأوري» وظل هذا التاثير إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي» 
وذلك بفضل ترجمة كتبه الى العبرية واللاتينية ›»٠1(‏ ابو بكر محمد الحفيد ابن الطبيب قبله 
7 _ ۰595 خدم بالطب عبد المومن» وخدم من بعده يوسف ثم يعقوب المنصور ثم محمد 
الناصر» وكان مكينا بصفة خاصة عند يعقوب» وألف له الترياق الخمسيني .٠2‏ 
يوسف 

طباه : الوزير أبو مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي ت 575 (القرطاس 131). 
الوزير ابو بكر ابن طفيل القيسي الوداشي ت ت 581 المصدر 131. ابو جعفر بن هارون 
الترجالي الأشبيليء (طبقاء الأظطباء (2) 74. ابو الوليد ابن رشد استدعاه يوسف إلى سكنى 
مرا كش سنة 578 برسم الطب» وخدم أيضا ا المنصور والناصر» وكان يلاق احتراما خحاصا 
منہما (13). 
المنصسور 

أطباؤه : عبد الله بن علي بن عبد الله بن غلنده الأمُوي مولاهم السرقسطي أبو الحكم 
ت 581 4. ابو ا سين بن اسدون سشهر بالمصدوم» ت 588 (15). بو جعفر أحمد بن 
حسان القضاعي البلنسي ت 598 الف خدومه : كتاب تدبير الصحة ر6٠).‏ ابو جعفر بن 
الغزال المريء كان المنصور يعتمد عليه في الأدوية المركبة والمعاجين ويتناوها منه .٠7,‏ ابن الخلاء 
المرسي .٠١(‏ أحمد بن عتيق البلسي ثم المراكشي الذهبي 554 - 601» خدم المنصوز بالطب 


0) طقات الاطاء 2. 66 التكملة 1717 

11) دائرة المعارف الاسلامية ج. 31 

12) طبقات الاطباء 2. 68 التكملة 855. دائرة المعارف الاسلامية » [. ء 3. 
3) القرطاسر 131 137 طقات ط 2. 76 ا 
4) طقات الاطاء 2. 79 التكملة 1516 

5) طقات الاطاء 2. 79 

16) طقات الاطاء 2. 79 

7) طقات الاطاء 2. 80 

8) طقفات الاطاء 2. 81 
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الناصر ه». أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن علي المريبطري ت 619» خدم المنصور والناصر 
والمستنصر (21). 


الناصر 

أطباؤه : ابو بكر محمد بن الحفيد أي بكر ابن زهر 577 - 602. ابو محمد عبد الله 
بن أبي الوليد ابن رشد الحفيد. أبو محمد الشذوني الاشبيلى ر». أبو عبد الله بن سحنون 
المعروف بالندرومي؛ خدم الناصر في اخر دولته ثم المستنصر ,د.. أبو جعفر أحمد ابن سابق 


القرطبي ۰247 ابو إسحاق بن طملوس البلنسي 257 
عبد العزيز بن سلمة الباجي (26). 
الطبييات في دور الخلفاء 


ركا اختص الخلفاء الموحدون بأطباء لأنفسهم؛ كذلك اختص حرمهم بطبيبات 
لأنفسهن» وسن هولاءِ حت الحفيد اي بکر ابن زھر وبنتہاء كانتا عالمتين بصناعة الطب 
والمداواة وما خحبة جيدة ما يتعلق بمداواة النساء وكانتا تدخلان الى نساء المنصورء ولا يقبل 
المنصور وأهله ولدا إلا أحت الحفيد وبنتها لما توفيت أمهاء (27. 


بيت الأشربة والمعاجين الطبية 
وكان هذا البيت أو الخزانة حاصا بخلفاء الموحدين» وهو من مظاهر تنظم الطب في 
عهدهم» وقد تولاه يام يوسف : ابو حمد قاسم الاشبيلي› وتولاه يام يعقوب : ابو یی بن 


9) طبقات الاطاء 2. 81 التكملة 2410 ط الحزائر 
0 طبقات الاطاء 2. 79 

1) طقات الاطباء 2. 78 

2) طبقات الاطاء 2. 79 

3) طبقات الاطاء 2. 81 

24) طقات الاطاء 2. 81 

5 طقات الاطاء 2. 81 

6) طبقات الاطاء 2. 80.79 

7) طقات الاطاء 2. 70 
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قاسم المذكور» وبقي في وظيفته هذا الى أن توفي أيام المستنصرء فجعل ولده في موضعه 
عوضا كنك ر28). 


... والأمراء الموحدين 

والأمراء الموحدين هم الاخحرون کان هم اهام مېا الفن» ومنہم : السيد ابو علي بن 
عبد المومن صاحب اشبيلية؛ خدمه بالطب الدكتور أبو بكر بن أي الحسن الزهري القرشي 
الاشبيلي ر29 )) والسید ابو الربيع سلیمان بن ید الله بن مد ان ٠‏ کان الس الطبيب ن 
الطب کا أشار هذا طالعة الشرح امكو الذي توجد منه نسخة 2 کا 
المستشفيات 


ولم يشغلهم اهتامهم بالطب الخاص عن الاهتام بالطب العام فقد أسس. يعقوب 
مارستانات للمرضى وامجانين وأجرى الانفاق على أهلها ٥,‏ أسسها في مراكش» وشالة» 
والقصر (ا٠.‏ 

أما مارستانات شالة والقصر فلم أقف على من وصفهاء وإنما وقفت على وصف 
أعظم هذه الثلاثة وهو مستشفى مراكش» الذي أسسه يعقوب شرق الجامع المكرم على حد 
تعبير صاحب الاستبصار. وهذه صفة هذا المستشفى» قال المراكشي في المعجب 190 _ 
1 : «وبنى ‏ يعقوب المنصور - بمدينة مراكش بيمارستان ما أظن أن في الدنيا مثله 
وذلك أنه تخير ساحة فسيحة باعدل موضع في البلدء وأمر البنائون باتقانه على أحسن 
الوجوه فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف الحكمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن يغرس 
فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات المأ كولات» وأجرى فيه مياها کٿية تدور على 

يع البيوت» زيادة على ربع برك في وسطه إحداها رخام أبيض م مر له من الفرش النفيسة 
من أنواع الصوف والكتان والحرير والأدم وغيو مما يزيد على الوصف ويأتي فوق النعت» 
وأجرى له ثلاين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه حاصة» خارجا عما جلب اليه 
م ن الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال» وأعد فيه للمرضی ٹیاب 

ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء. فإذا بريء المريض فإن كان فقيرا أمر له عند 

8) طقات الاطباء 2. 79 
29) طقات الاطاء 2. 80 


30( القرطاس 138 
1) الثريا. السنة 3 عدد المغرب الممتاز 
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خروجه بمال یعیش به ریا یستقل» ون کان غنيا دفع اليه ما له وترکته وسببه» وم يقصه على 
الفقراء دون الاغنياء» بل کل من مرض بمراكش من غريب حل إليه وعو ج؛ إلى أن یسترځ و 
يموت» وکان في کل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى ویسال عن اهل بیت» 
يقول : كيف حالكم ؟ وكيف القومة عليكم ؟ الى غير ذلك من السؤالء ثم يخرج» م يزل 
مستمرا على هذا الى أن مات رحه الله» . هذا كلام المعجب في وصف هذا المارستان 
العظى» وهو يفيدنا عن نظامه : أن يعقوب أجری له ٿلائین دینارا يوميا برسم الطعام وما 
ينفق عليه فقط. ونه کان به قسم للصيدلة اقام فيه يعقوب الصيادلة لعمل لأشربة والأدهان 
والأكحال. وكان به للمرضى ثياب ليل ونہار للنوم من جهاز الصيف والشتاء ون کل من 
مرض براكش من الغرباء حمل إليه وعوج.. . فإن كان المريض غنيا حوفظ على ما معه من 
مال ومتمول حتی یبراً فیدفع الیه» وإن کان فقیرا مر له عند خروجه بمال یعیش به حتی 
يستقل. وإن الخليفة يعقوب كان يراقب هذا المستشفى بنفسه» فكان يزوره كل جمعة بعد 
صلاته ویعود مرضاه» ویستفسرهم بيتا بيتا عن حالم وحالة القومة علمم. 

ويلاحظ على صاحب المعجب بأنه بقدر ما تبسط في وصف شكل المارستان 
الماديء فانه أجحف فيما سوى ذلك» فلم یسم ولا طبيبا من موظفيه» وحتی اسم رئيسه م 
یذکره» وقد ذكر ابن أي أصبيعة في طبقات الأطباء رى 79 : أسماء بعض رؤسائه» فانه لا 
ترم لأيي إسحاق ابراھے الداني البجالي الأصل قال عنه : ونقل الى الحضة مراکش ‏ 
وکان مين البيمارستان وطبيبه بالحضة» وكذلك ولداه» والأكبر منهما وهو أبو محمد قتل في 
غزوة العقاب في الأندلس مع الناصر› وتوفي الداني في مرا کش في دولة المستنصر بن الناصر. 
ج آنه ل بین هل کان به قم خاصر بالصاين بالأراض العقايت ا هو الال في 
مارستانات الشق التي کانت معاصق لمرستان مراکش ؟ وهذا تجيبنا عنه عبارة القرطاس 
الانفة ص 129 فإنها تنص على أن المارستانات التي ابتناها یعقوب کانت للمرضى وامحانین» 
وبعد هذا فان ابن أي أصبيعة يذكر في طبقات الاطباء عن نظام المستشفيات الاسلامية ما 
يات : 

كانت البيمارستانات منقسمة إلى قسمين منفصلين بعضها عن بعض : قسم 
للذكور» وقسم للاناث» وكل قسم محجهز با يحتاجه من الة وعدة وخدم وفراشين من الرجال 
والنساءء وقوام ومشرفين وف کل قسم من هذدين القسمين عدة قاعات لختلف الامراض» فقاعة 
للأمراض الباطنيةء وقاعة للجراحة» وقاعة للكحالةء وقاعة للقجبير. وكانت قاعة الأمراض 
الباطنية منقسمة الى أقسام أخرى : قسم للمحمومين» وقسم للممرورين» وقسم للمبرودين» 
ولن به إسهال الح. ولكل قسم رئيس» فمن رئيس الأمراض الباطنية» ورئيس للجرائحية 
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واحبرین (٤‏ ورئیس للكحالين» وللبيمارستان بأجمعه رئيس یسمی ساعور البيما رستان (32). 
فھل کانت هذه الأنظمة متبعة في مستشفی مرا کش الذي جن بصدد الحديث عنه ؟ 
لاشك أن ابن أي اصبيعة الذي توفي سنة 668 کا في الشذرات (5) 327 إنما وصف نظاما 
كان العمل جاريا به في المستشفيات الاسلامية. ولا شك أيضا أن عبد الواحد المراكشي ل 
یکن ازفا حیث قال عن مسدفی اکال : ما أظن أن في الدني مثله» آي في شکله وني 
وزار مصر ا بالعراق حي ألف کتابه الملعجب. فإذا لاحظنا هذا وذاك فهل مکنا أن 
نعتبر أن تلك الأنظمة کانت معمولا مہا ف دا المستشفى المغرلي و بالأحرى کان متوفقا 
ہا ؟ هذا ما لااستبعده» وإ کنت لا أستطيع ا حزم به. 
من ابتکارات الميحديسن 

ونختم الحديث عن الطب والأطباء في الدولة الموحدية بعجيبة من عجائب تنظيماتم 
الطبية» واحتياطاتهم أيام الوباءء وذلك ما جاء في القرطاس 171 - 172 : إنه في سنة 571 
کان الطاعون الشديد برا كش وأحوازها. .. فکان الرجل ل خر ج من هنزله حتی یکتب امه 
ولسبه وموضعه ف برأءة وججعلها ف جیبه») فان مات مل ای موضعه واهله. وهذا النوع من 
(الكارني) الذي سبق الموحدون الى استعماله» كاف فى الأعراب عن عظمته ؛ ناطق بعبقرية 
الموحدين في ميداني الابتكار والنظام. 

وبانتماء الحديث عن الطب تم بحث العلوم التي أوردت منها فوق الثلاثين علما؛ كلها 
كانت شائعة ناهضة ف عر الوحدين بای أن ما اذکرته ' من العلوم غا هو مثال ق فقط 
منہا بالذکر عل السياسات»› وقد کانت موجودة بالمغرب - عى هذا المهد - بعض أنواع» 
یل المومن ص (23 - 24) ۰ إن من المواد التي کانت تدرس دراسة -حسنة ہذه المدرسة : 
عدة كتب في إدارة الولايات ومزاولة شؤون الدولةء وينبغي أن يراجع عن هذا المضوع أيضا 
ما سنذكره في مبحث الفنون كمظاهر لنهضة بعض أصناف علم السياسة. كذلك من العلوم 
التي ازدهرت إذ ذاك علم التصوف بذاهبه المتنوعة وأشياخه الکثیرین وما منعني من إدراجه 
في هذا الببحث إلا عدم توافر المواد الكافية في الموضوع» فعسى أن يرفع هذا المانع» وتتيسر 
المواد الكافيةء حیث درس التصوف على حدة وأذيل به هذا الحث. 

وبعد هذا انقل الحديث الى الآداب في هذا العصر. 


2 من مقال الاستاذ محمد السويسى مجلة المياحث التونسية ء. 41 43 السلسلة الحديدة 


الاداب 


نهضة الآداب 

وجد الادب المغربي في هذه الحقبة أدبا مغربيا موسوما بسيما الاجادة والتفدن والابداع» 
وإن الفضل الأول في هذه النهضة يعود لأكار خلفاء الموحدين الذين شجعوا هذه الحركة 
من معاناة للأدب» ومعاطاة للشعر› حتی اہم س بتشجيعهم المزدو ج المادي والاديي — لیحق 
فيم قول اليتيمة في بني حهمدان : ملوك وأمراء» ألسنتهم للفصاحةء وأيديهم للسماحة» وكان 
لغير واحد منم ذوق حاص في تفهم الشعر ونقده» وانظر في هذا ما جاء عن عبد المومنء 
فانه لما انشده ولد الشريف الطليق المرواني : 

ما للعدى جنة أو من اهرب 
قال رافعا صوته : الى أين الى أين ؟ فقال الشاعر 
فما ع القصيدة» قال عبد المومن «بمثل هذا تمدح الخلفاء» ,» ولا انشده ابن سيد 


(اللص) : 
غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل وانظر الى الجبل الراسي على جبل 
إني استقر به انى استقل به إني أرى شخصه العالي فلم يزل 


1) المعجب 138 
2) نفس المصدر 139 
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ماهز عطفيه بين البيض ٠‏ والأسل مثل الخليفة عبد المومن بن علي 
أشار عليه بأن يقتصر على هذا البيت وأمر له بالف دينار .٠‏ 


ویعقوب المنصور هو الأخر؛ ورد عنه بعض ما ذکر» ومن هذا آنه کان مجلس أبيه 
يوسف وهو حینئذ وزیره» فانشد ابن مور یہنیء يوسف بفتح : 


إن خير الفتوح ما كان عفوا مثل ما يخطب الخطيب ارتبلا 


وکان أبو العباس الحراوي حاضرا» فقطع عليه معترضا بأنه اهتدم بين وضاح : 
خير شاب ما کان عفا كانه خطبة ارتالا 

فبدر المنصور وسنه إذ ذاك قرب العشر ین» وقال : إن کان اهتدمه فقد استحقه» 
لنقله إياه من معنى خسیس الى معنی شر یف فسر بجوابه» وعجب الحاضرون 4). 

ولقد سری الاعتناء بالأدب من الملوك للأمة والناس على دين ملوكهم» فاهتموا بسائر 
مواضیع الأدب : حفظا ودرسا» حتی اهجو ومن هذا قول المعجحب 197 لدی حديثة عن 
ابن حزمول الشاعر افمحاء : «ولا أعلم ف جیمع بلاد المغرب بلدا إلا وأهاجي ھا الرجل 
حفظ فيه ورک E‏ صارت المفاضلة بين الأدباء حدیٹ ا ران ر ف هدا ا ما جاءِ 

ا ۳ مذا ان قات ادب ی آمهم بض کیی ظهورت عطتها فی کیم 
م المقامات»› منہا ف الندوة الأدبية التي أقامها عد المومن على ظهر جبل الفتح. حیٺ تباری 

فى المعجب 142-7 مع الحلل الموشية شية 118 - 119 وزاد المسافر 2 و52 85 والنفح 

ت 6 و446› 2 وم رج یعقوب انعر عن غزوة الازك ا فقد 5 عليه 
قصيدته» بل د يختص منه بانشاد البيتون , ان الختارةء وانتہت رقاع القصائد وغيرها في 
هذا اليوم ا ان حالت بن يعقوب وبل من کان امامه لکٹرا ۰5۱ 


4( الفح 2. 162 
5( الف 2. 430 
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ويلحق ذا ما ذكره في المعجب 114 عن الامير عثان بن عبد المومن» قال : اجتمع 
أله من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصاأبة ما علمتہا احتمعت للك مہم بعده . 


وإن هذه الهضة الأدبية بلغ صداها حتى قطر السودان الغرلي ولأول مرة في تارج هذا 
القطر ينبغ _ في هذا العصر شاعر من أبنائه وهو أبو إسحاق ابراهم بن محمد بن فارس 
الذكراني م ن آهل کانم من السودان ت 608 کان عالما بالاداب شاعرا مفلقاء ترجه في القسم 
الأؤل من التكملة ع 1 وحلاہ بما ذکرء کا کا ذ کرو ني الوفيات (2) 434 والنفح (2) 537. 
والاستقصا (1) 181 فقالوا عن هذا الشاعر الأسود : أنه دحل على يعقوب المنصور 
وأذشده : 


ازال حجابه عني وعيني تراه من المهابة في حجاب 
وقربني تفضله ولکن بعد ت مهابة عند اقتراي 


وجد الأدب ا لمغري في هذه الحقبة في أعقاب العصر العباسيء ومجوار الأدب 
الأندلسي وعلى انقاض الأدب المرابطي» ول_يكن لينسلخ عن التأثر بالآداب الثلاثة» ومخاصة 
الأحيرين فانه أحذ منہما وتاثر ہما ولکن بمقدارء م تضع معه شخصيته المغربية الموحدية 
التي کانت مطبوعة بمميزات ميزته عن سواه» وأول ما يظهر من هذه المميزات أن الأدب 
ا لمغربي في هذا العصر خلا في غالب مظاهره _ خلافا لا كان شائعا في الأداب العربية 
الأحرى هذا العهد _ من الزحرف والصنعة» سراية من البساطة التي نشأت علما الدولةء کا 
خلا _ فى الجملة ولا سيما أيام عظمة الموحدين من السفاسف التي كانت شائعة في 
الأدب العربي حينعذ» فنذر فيما وقفت غليه شعر الخمريات» وقل أدب التغزل المكشوف» 
وذلك تارا بالطابع الديني الذي كانت عليه الدولة إبان عظمتہاء > حتى إن عبد المومن )ا 
أنشد في محلسه أبو بكر محمد بن ميمون بن عبد الله القرطبى, أبياتا ثلاثة يتغزل فيا في شاب 
من أهل أغمات» هجره هذا الخليفة ومنعه من الحضور في مجلسه» وصرف بنيه عن القراءة 
عليه ,». 

وما يؤثر من شعر لعبد المومن في التغزل بفتاة قدت فؤاده» ومساجلته في هذا 
الموضو ع مع وزيره ابن عطية الى أخر القصة الشهية فالغالب أن ذلك مفتعل على عبد 
المومن من خحصومه» وما يويد هذا أنه لم يجزم بالقصة واحد ممن رواها؛ فالانيس أوردها 129 
بلفظ قيل والنتفح (3) 101 بعبارة : وقد حکى» والاستقصا (1) 154 صدرها بقوله : یروی» 
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ون من يقرا صدر ص 134 من (مجموع رسائل موحدية)» ويضيف ذلك لوقف عبد المومن 
مع ابن میمون» جزم بما ذكرناء ويقطع بان القصة لارأس ها ولا ذنب. 

وكا تأثر الأدب فى هذا العهد با ذكر» كذلك تأثر باهداية ومبادئهاء والدولة ونظامهاء 
وبكثير من العلوم الفلسفية التي كانت شائعة في هذا العصرء وظهر هذا بصفة حاصة في 
الشعر» وبصفة ة أخص ف أُشعار ابن حبوس واي حفص الأغماقي وابن حبازة» بل وتأثر الأدب 
أيضا بالعلوم الأحرى» حتى علم اللغة ظهر أثر نهضته في شكل مخل ببلاغة الأدب في بعض 
رسائل وخاطبات أي الخطاب ابن دحية وأخيه أي عمرو» وانظر عن أي الخطاب عنوان 
الدراية 160 ونفح الطيب (1) 369 عن أخيه الصلة 140. والتكملة 1837. وبغية الوعاة 
2. 

کذلك ظھر اثر عظمة الدولة في أدب هذه الحقبة؛ فوجد شعراء عباقرة متفننون تناولوا 
کار أبواب الشعر العرفي. ونبغ من ينهم أفراد مكثارون طويلوا النفس» جمعت هم دواوين 

ضمت اثارهم کا ظهرت مولفات أدبية قيمة. 

ومن الدواوين الشعرية التي جمعت في هذا العهد : 

1. ديوان اڀ عبد الله بن حبوس الفاسيء قال في الذيل والتكملة» وقد جمع له بعض 
أصحابه الختصین به ما علق بحفظه منه أو حضه ذکره أو اُسارته عوادي التنقل والاضطراب 
الى اخر ربيعي سترن وخمسمائةء فناهز ذلك ستة الاف بيت وخمسمائة بيت وقد وقفت منه 
على مجلد متوسط وكانت وفاته سنة 570 (). 

2. ديوان أي بكر عتيق بن علي الصنهاجي الحميدي المكناسي ثم الفاسي» ذكره في 
التكملة 2433› والجذوة 28. 

3. ديوان الأمير أي الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المومن ره»» جمعه له الكاتب 
الشاعر ابو عبد الله محمد بن عبد ربه المالقي (9). 

4. ديوان أي العباس الجراوي التادلي» وقف عليه ابن الابار» وحدث عنه في التكملة 
القسم الأول ع 323. 

5. ديوان أي عمرو ميمون ابن عبد الخالق الريفي الصنهاجي الخطابي المعروف. بابن 
خبازة» جمع فيه كيرا من شعره أبو عمرو ابن سالم بن صا البهراني المالقي «ه.. 


7) انظ الاعلام 3. 31 

8) النفح 2. 102 

9) المصد. المذكمر 1. 368 
0) انظ ازهار الرياض_ 2. 380 
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6. دیوان ابي عبد الله محمد بن علي بن العابد لأنصاريء شار له ف البغية 77. 
ومن الكتب الاأدبية المؤلفة بهذا العصر : المطرب في أشعار أهل المغرب لأبي الخطاب 
أبن دحیۀ را » ,تاليف اي القاسم يك الكرم بن عمران القصري ف شعراء عصره» أخذا من 
شعر للمذكور اثبته في الاعلام (3) ۰102 وصفوة الأدب ودیوان العرب لاني العباس اجراري» 
وهو مجموع يحتوي على فنون الشعر على وضع الحماسة لأهي تمأم الطاني» وهو عند أهل 
ا مغرب كالحماسة لل اهل المشرق (2» واخحتصار الصفوة المذكورة لمولفهاء وهر الحماسة 
المتاحرة ويوجد من هذا الاحتصار نسخة خحطية في خحزانة السلطان الفاتح بالاستانة وقد 
أحذت ها صوره ة فتوغرافية ي لأيام الأحية . مهمة الأستاذ محمد بن تاویت الملنجى أحسن الله 
اليه» «د». ومن الكتب الأدبية الأحرى اختصار لأغاني للامیر أي الربيع الموحدي الآنف 
الذكر (ه»» ورسالة الرهانء ؤو في ذکر حنین النفوس الى الأحبة والأزطانء لاي عبد الله محمد 
بن عبد الكرم الميمي الفاسي رئ»» وشرح المقامات لعقيل ابن عطية المرا كشي 16“ وليوسف 
بن یی التادلي عرف بابن الزيات» وهو شرح نبیل جدا ر٠‏ » واسمه نهاية المقامات في دارية 
المقامات رو» وشرح أي موسی ا لجزولي المار الذكر في علم النحو على على دیوان المتنبي» اخحتصه 
۴ أحد شرحي آي جني عليه 197(“ وشرح ممصورة ابن درید لابن هشام السبتي ;620 وخم 
ثمة التاليف الأدبية ناکر أن شرح الشريشي ت 619 _ لاوط على المقامات ‏ وهو 
ا تكن عظمة الدواة طهر في هذا وع مس أي قق وأنه قد ظهر أثر فخامتي 
وتجديدها بصفة أجلى وأكمل في أدب التار الفني كتابة وخطابة وغيها. 
) فالكتابة تنوعت في هذا العهد الى ديوانية واجتاعية وسياسية وأدبية وإخوانية 
وتوقيعات» کا سيمر بنا تفصيل هذاء وتنوعت الكتابة الديوانية نية الى كتابة إنشاء وكتابة جيش»› 
ولكل من الصنفين كتاب على حدق ھکذا کان شأنہم من عهد یوسف فما بعده حسما 
ai‏ كشف الظنبن 2. 455 
2 وفيات الاعان 2. 494 
3) ارجع الى الملحق الثقافي لجحريدة المغرب ء 9 ومحلة الافوار ٠‏ ء. ربيع 1367 فباير 1948 
4) نفد 2. 102 
15) سلية 3. 268› 269 
٠‏ 16) الصلة 313 الدياج 219 
7 نیال 352 
18) کشف 2. 498 
9) ارجم الى البفيات 1. 498 
0) التكملة 1053 بفية 20 
24) کشف 2. 498 
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يؤخذ هذا من المعجب 160 و174 و209 و218» وخاصة الرسائل الموحدية ظهر فيةا ثُر 
التجديد الومدى جلياء فإنہم نوعوا سلوا بجا الى لونين : الأول أن تفتتعح الكتابة بلفظ من 
فلان الى فلان والثاني أن تفتتح بلفظ أما بعد والأسلوب الأؤل - وهو الشائع كثيرا في 
السلسلة التى ظهرت من رسائل الموحدين _ كان الرسم فيه أن يقال من مير المومنين فلان 
ویدعی له با یناسبه : الى فلان ويدعي له با یلیق به ثم يوی بالسلام» ثم بالبعدية والتحميد 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضيه عن الصحابةء ثم عن إمامهم المهدي م 
يوی على ار وبختم بالسلام» والخطاب يعبر فيه بنون الحمع عن الخليفة» وبمم الجمع عن 
المكتوب إل یه (22). 

وقد اکتمل تجديد رسائل الموحدين وطبعها بطابعهم نہائيا في عهد المنصور» على يد 
كاتبه ثم كاتب الناصر ابنه : أي عبد الله محمد ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش 
التجيبي المتوفي بمراكش سنة 619 قال في المعجب 174 لدى حديثه عن ابن عياش هذا : 
«وم يكتب همم منذ قام امرهم. .. من كتبة الانشاء من عرف طريقتيم وصب في قالہم 
وجرى على مهيعهم وأصاب ما في أنفسهم كأبي عبد الله : بن عياش هذا فان قوم مم ريق 
تخالف طريقة الكتاب مم جری الکتاب من بعده على اسلوبه وسلکوا مسلکه» لا رأوا من 
استحسانہم لتلك الطريقة»» وقد ختم (مجموع رسائل موحدية) بثلاث رسائل من إنشاء 
هذا الكتاب؛ وهي على نحو ما وصف في المعجب رد. 

وكانت رسائلهم في هذا العهد مائلة - في أغلب أحواها - الى الاطناب والتوسح» کج 
تراه في مجموع رسائل موحدية. على أن أحد ملوكهم کان في بعض الأحيان يوجز الكتب 
غاية الاجازء وينحو منحى الصحابة في فتوحاتهم» حسما أمر بهذا يعقوب المنصور في غزوة 
الاك بالأندلس (24. 

ومن حسنات هذا العصر مجموع رسائل موحدية الذي يضم 37 رسالة من إنشاء 
كتاب هذه الدولة؛ اعتنى بإصداره الاستاذ بروفانصال وطبع في الرباط سنة 1941. 

والخطابة العربية هي الأحرى حاول القوم أن یعیدوا ھا رونقھا وہجتہاء بعد ما کادت 
تندثر من العام العرلي» ذلك ما أحيوا من . الخطابة السياسة التي صدرت عن غير واحد من 
خحلفائهم» مثل المهدي والمامونء وكذا خحطابة الحهاد» ومن مہا ما وقع في غزوة الك من 
هذا النوع» حسا يعلم من القرطاس 4 وغيه وكذلك الخطابة عن الوفود وف النوازل 


22( ارخع ال صبح الاعشى 2. 443 ومقدمة محموع رسائل موحديه 
3 ارجح ال احمو ع 8 _ 259 
4) الرسائل السنية1 ء 8 الحلل الميشية 121 
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قال في المعجب 161 في ترجمة اي موسی عیسی بن عمران التسولي الورديشي : کان 
0 عن الوفود وعخطب في النوازل فيأتي بکل عجيبة» وارجع إليه 218 ک دلوا تنظیمات 
على الخطابة الدينية» کا يعلم هذا من الوقوف على الخطبة من هذا النو ع التي أورد نصها في 
لعجب 228 230. 

ويلحق بالخطابة الوعظ وقد قامت له سوق في هذا العصرء ومن أبرز شخصياته أبو 
عبد الله محمد بن أحد التلمسافي المكنا سي الأصل المعروف بابن الحجام 558 614» 
رئيس اهل عصه في هذا الميدانء والمؤلف فيه تأليفا حفيلا ”ماه (حجة الحافظين وحجة 
الواعظين) رو2 وينبغي أن نضيف لابن الحجام زمرة كريمة ممن كانوا ينتحلون هذه المهنة 
ومنهم أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمان بن بقي السلوي ت 563 2 وأبو موسى 
عيسى بن واصل المراكشي ت 237 (27» وأبو إسحاق ابراهم بن جابر الخزومي المراكشي. ت 
21ء وأبو إسحاق ابراهم بن أحمد بن هارون المرادي الفاسي يعرف بابن الكماد ت 
633 ,29›. 

ومن الميزات الأحرى هذا العهد؛ أن الموحدين شجعوا نشر الكتب التي تتحدث عن 
الفروسية و سيرهاء أو كتب المغامرات والقصص في جميع أنحاء الاک سواء في المغرب أو 
الأندلس بل لد مح بقراءة هذه الكتب من قوق منابر المساجد رون . 

ومن القصص التي كانت شائعة على هذا العهد قصة الجازية والشريف» التي يروما 
موجزة ابن خلدون في تارجخه» لدی حديثه عن دخول العرب اهلاليين لافريقية» ويقول : 
وهمؤلاء اللاليين في الحكاية عن دخوهم الى افريقيا طرق» يزعمون أن الشريف بن هاشم كان 
صاحب الحجاز ومكة» ويسمونه شكر بن أي الفتو ح؛ وإنه أصهر الى الحسن بن سرحان في 
أخحته جازية فأنكحه إیاهاء وولدت منه ولدا واسمه محمد وأنه حدث بینہم وبين الشريف 
المذكور مغاضبة وفتنة» فاجمعوا الرحلة عن أرض نجد الى افريقياء وتحيلوا عليه في استرجاع اخته 
جازية المذكورةء فطالبته بزيارة بوا فازارها إیاهم» وخرج ہا الى حللهم» رأقام معها مدة 
الزيارةء فارتحلوا به وها وكتموا رحلتېم عنه» وموهوا عليه بانیم يباركون به الصيد والقند 


5) انظر الاعلام 3. 87ء 88 

6) التكملة 82. 27 

7) الصلة 96 

8) التكملة القسم الاول ع 462. جذية 87 

29) جذوة 84 

0) تارم الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ج 2. 54. 
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ريروحون به الى بيوتہم بعد بنائها» فلم يشعر بالرحلة الى أن فارق موضع ملكه» وصار الى 
حيث لايملك مرها علیہم؛ ففارقوه ورجع الى مکانه من مکة وبين جوانحه من حبا داء 
دخیل؛ وإنها من بعد ذلك کلفت به مٹل ما کلف با الى ان ماتت من حبه» ويتناقلون من 
أخبارها في ذلك ما يعفي على خبر قيس وليلن» ويروون كيرا من أشعارها محكمة المباني مثقفة 
الأطراف» وفيبا المطبوع والمنتحل المصنوع... وهم متفقون على الخبر عن حال جازية هذه 
والشريف خلفا عن خلف» وجيلا عن جيل» ويكاد القادح فيما والمستريب في أمرها أن يرمى 
عندهم بالجنون لتواترها بينم (ا۵. 

هذا سياق حكاية ابن خلدون هذه القصة التي هي أصل قصة أي زيد اللاي 
الشهرة» ونما يؤيد شيوعها في هذا العهد با مغرب قول ابن لدو : ن بني هلال متفقون في 
الخبر عن حال جازية والشريف خلفا عن سلف وجيلا عن جيل فهذا السلف وال جيل الذين 
رويت عنهم القصة لابد أن يتناول العرب الملاليين الداخلين للمغرب وأعقابهم في العصر 
الموحدي» فهولاء لاشك أنهم تحدثوا بها وكانوا من السلف وال جيل المذكورين في سند القصة. 

ومن القصص الأحرى التي كانت رائجة جة على هذا العهد في الحملة قصة حي بن 
يقظان الفلسفية تاليف ابن طفیل› ومن قرأها حینغذ عبد الواحد ا مرا كشي الذي وصفا موجرا 
في كتابه المحعجب 156 ويوجد بدائرة المعارف الاسلامية مج ل ع (4) ذكر لخلاصة هذه 
اق 

خر المميزات التي نذكرها لمذا العهد أن فيه ظهر ميل المغاربة للبحوث القصية» 

ومن ل هذا أن يعقوب المنصور كان يقترح على الشعراء عروضا يسمى الخبب» ۴ في 
المعجب 194. کا ظهر فيه استعمال الأوزا زان المولدة من التوشيح والزجل وما إلى ذلك 
وبسطة الكلام عن هذه الأوزان المولدة نخصها ببحث على حدة. 
التوشيح والزجسل 

لعلنا لانعدو احق إذا قلنا إن المغاربة عانوا فن التوشيح ف عصر الموحدين ؛ هذا 
النوع الذي وجد في الأندلس جارة المغرب قبل هذا العهد بأزمان وأجيال» وشاع بها في هذا 
العصر ولي العصر اللمتوني قبله شيوعا بلغ به الغاية من الوفرة والاتقان» کا يعلم من أواخر 
مقدمة ابن خلدون 542 546. 

أما ا مغرب فلا شك أنه بدوره كان أهله يعانون فن التوشيح على هذا العهد؛ فقد كان 
هذا الفن مبوبا عند غير ملك من ملوك الموحدين» وقد مدح به الناصر منهم؛ مدحه به أبو 


31) بواسطة الاستقصا 1. 167ء 168. 
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الحجاج يوسف بن أحمد بن علي المريبطري (8۵2“ وأهدى بعض الأدباء للمرتضی الموحدي من 
آواخر ملوكهم تاأليفا يتضمن الكثير الطيب من التوشيح د وکذا کان عبوبا لدى الأفرادء 
ومن أمثلة هذا ما جاء عن الشاعر الأندلسي الكبير اليم الأشبيلي ا لمتوفى سنة 630 ا في 
التكملة 2023 : أنه مر بقصر كتامة یرید مرا کش» فاقترح عليه الشيخ أ بو علي القصري 
رسالة وموشحة وشعرا؛ حيث أجاب الشاعر الأندلسي طلب المقترح ا لمغري حینا وبدیہةء کا 
ورد في هذا : كتاب الوافي في القواني تأليف أي البقاء صا بن شريف الرندي (خ). 
) يضاف الى ما ذكر أنه في هذا العهد توافد على المغرب عدد من الوشاحين 
الأندلسيين واتصلوا بأهله وأقام غير واحد منہم به» ومن هولاءِ الوافدین : أبو بكر بن زهر 
الحفيد الماز الذكر في الحديث عن الطب وموشحاته توجد نسخة منها بالأسكوريال من 
اسبانيا» وابن حزمون» ل يوخحدذ من الملعجب 196 197 والمريبطري ٣‏ الأنف الذكر. 


م یڑب دیو ق تت مل ملا اھ رای ی کرک تل تا وت م 
: أن المؤرحين المغاربة في هذا الوقت - زيادة على إهماهم ‏ لم تجر عادعيم بإيراد 
ارشحات في الكتب امحلدة اخلدة يذكر هذا في المعجب (56)» اعتذارا عن عدم ذكر 
وينبغي ن 0 انر الزجل الذي وجد بالأندلس قبل هذا العهد» وأول من 
آبدع فيه لعصر اللمتونيين : أبو بكر ابن قزمان إمام الزجالين على الاطلاق» ثم بلغ هذا الفن 
) مبلغا کبیا بالأندلس في عهد الموحدين» ومن رجاله مدغلیش وابن حجدرو تلميذه المعمع کا 
في الحقدمة 548 - 550› وقد دخل بعصضن الزجالين الأندلسين للمغرب؛ مثل ي الحسن 
هل بن مالك الغرناطي کا يۇخ من ۳ (2) 230 و بعضهم الموحدين بالزجل مثل 
من عاند التوحيد بالسيف يمحق انابري تمن يعاند الحق (34 
بل إن الأزجال الأندلسية کانت مقروءة | العهد بالمغرب» قال بن سعید لدی 
حدیثه عن أي قزمان : رأيت أزجاله مروية ببغداد أكار ما رأيتها حواضر المغرب رون. 
32) طبقات الاطباء 2. 78 
3) أزهار الرياض 2. 230 


34) مقدمة 550 
5 مقدمة 548 


وإن هذا ما يجعلني أميل الى أن هذا الفن الزجلي اشتغل به المغاربة على هذا العهد 
ونظموا على منواله» ولا يستبعد أن تكون أمصار المغرب ما يندرج في الأمصار المذكورة في قول 
ابن حلدون في المقدمة 548 : «ولا شاع فن التوشيح في آهل الأندلس وأخذ به الجمهور 
لسلاسته» وتنميق كلامه» وترصيع أجزائه» نسجت العامة من أهل الامصار على منواله 
ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية؛ من غير أن يلتزموا فيه أعرابا» واستحدثوا فنا موه 
بالزجل...». 

وجا رجحت ما ذكر» كذلك يترجح لدي أن العرب الداخلين للمغرب على هذا العهد 
أيام عبد المومن ثم المخصورء لابد أن يشتغلوا بدورهم بنظم الشعر بلختهم العربية المستعجمة. 

فهذان الصنفان من النظم مما اشتغل به المغاربة في هذا العهد فيما يظهر لي واميل 
إليه. 


وهناك صنف ثالث من الشعر غير معرب يقول عنه ابن خلدون في المقدمة 553 - 
55و م استحدث أهل الأمصار بالمغرب فا اخر من الشعر في أعاريض مزدوجة 
کالموشح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه عروض البلد» وكان أول من استحدثه فيم رجل 
من آهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة ا موشح لم جخرج فا 
عن مذاهب الاعراب إلا قليلاء فاستحسنه اهل فاس وولعوا به» ونظموا على طریقته» وترکوا 
الاعراب الذي ليس من شأہ وكار سماعه بينبم» واستفحل فيه كثير منهم» ونوعوه أصنافا 
الى المزدو ج والكاوي والملعبة والغزل» واحتلفت أماؤها باختلاف ازدواجها وملاحظاتمم فيا 
م ذکر قصیدتين فيما قاله من المزدو ج ابن شجاع من فحوهمم» وهو من أهل تازا» اح كلام 
ابن خلدون فهل حدث هذا الفن ايضا بہذا العهد ؟ هذا ما لااستبعده» وإن کان ليست لي 
الآن الأدلة الكافية لالباته. 

وإنغا م تنقل لنا هذه الأنواع من الشعر الغير المعرب لما ذكرناه في بحث التوشيح عن 
المعجب؛ بل هذا أحرى منه» ولا ذكره ابن خلدون في المقدمة 533 من أن الكثير من 
المنتحلين للعلوم وخصوصا علم اللسان» يستنكر مثل هذه الفنون إذا ”معهاء وابن خلدون 
وات ذكر هذا عن أهل عص فهو جار أيضا في هذا العصر. 


وقد شعر المقري في أزهار الرياض بہذاء فلذلك نراه بعد ما ذكر طائفة من الأزجال 
دح يعتذر ويقول (2) 227 : کأني عنتقد لیس له حبق يسدد سهام الاعتراض» ویتول 
کیو ویقول : ما لنا وادخال المزل ‏ الازجال _ في معرض ال جد الصراح ؟! وما الذي 
أحوجنا الى ذكر هذا المنحى ؟! والأليق طرخه كل الاطراح. 


الأداب 105 


ويظهر لي أن تمن نظم في الشعر غير المعرب من الشعراء الكبار لمذا العهد : ابن 
حبازة» لنستمع الى ابن عبد الملك في الذيل والتكملة يصفه بأنه كان ناظما ناثرا؛ له التفنن 
في أساليب الكلام معربه وهزله على اختلاف اللغات رمن. 

وبيان هذا : أنه علم من كلام أزهار الرياض الآنف الذكرء أن الازجال في نظر بعض 
الناس اغا هي من باب اهزل لیس إلا فإذا لاحظنا هذا مع مقابلة ابن عبد الملك للهزل 
با لمعرب في كلامه» نستنتج استنتاجا واضنحا أن المراد بالهزل في الكلام المذكور الشعر الغير 
المعوب» ویکون المعنی ان ابن خبازة كان متفننا في هذا النوع من الشعر على احتلاف 
اللغات : لغة الأندلس ولغة العرب الداخلين للمغرب» ولغة المغاربة... وقد مى ابن خلدون 
في المقدمة هذا ووه لغات. 

وکا عارت بهذا الشاعر الذي كان ينظم في غير المعرب» كذلك وقفت على فرد اخر 
ممن كان يحترف بالغناء بهذا الشعر في العهد الموحدي» وهو ايو علي احسن بن عمر الفهري 
السبتي؛ والتوفى سنة 667 فقد ذكر ابن عبد الملك في الذيل والتكملة في ترجمة الأبن : إن 
والده حسن المذكور كان قوالا يغني في الحافل والأسواق « (...) جربا بذلك» والمتلبس بهذا 
العمل يعرف ف بلاد المغرب با حلي (۰۰) (38). 

شيخا محليا ذكر لي أنه من أصحابه ومقاوليه (ه) بواسطة الأعلام (3) 149 - 150. 
تعرب لغة الحادثة في العصر الموحدي « 

ونلفت النظر الى نقطة هامة في هذا الموطن؛ وهو ان تعاطي المغاربة لفن لفن الزجل وما 
إليه؛ يدل على شيو ع العربية في لغة التخاطب؛ وإن هذه اللغة كانت عربية شعبية. . 

وزيادة على هذا فهناك كلمات عرضية وردت في بعض المصادر تدل على هذا دلالة 
الاثار على الديارء ومن هذا ما جاء في المعجب 239 في سياق حديثه عن اهل فاس : ولختہم 
أفصح اللغات في ذلك الاقلي وان من يقرا کتاب لین العامة لابن هشام السبتي المتوفى ‏ 
کا سبق لنا ‏ سنة 570 يلاحظ أن هذا حينا يقابل في کتابه المذکور الكلمات العربية 
بالکلمات العامية؛ جا ينطق با اهل بلده فی حادتہم» ياي مپذه الأحية عربية عامية» بل إن 
بعض أعلام هذه البلدة _ سبتة _ كان لايتكلم إلا بکلام عرڼي فصيح»› کا في الديباج 


6) بواسطة ازهار الرياض 2. 379 
7 باض في الاصل 


(*) المقصود شبو ع الشعرب حينعد وإلا فإنه كان ضوجودا قبل هذا العصر وني ترجمة أي عبد الله مرون بن عبد الملك 
ن ابراهم بن سحنون اللواقي في فهرسة القاضي عياض : أنه أذ نفسه بالاعرإب والتعبير في كلامه مع الخاصة والعامة فلا يكاد 
يأف عليه لن. 
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89۴.. عن أي عبد الله محمد حفيد القاضي عياض الشهير 584 - 665 وکا جاء هذا عن 
هذا الفاضل من أهل سبتة؛ كذلك نقل عن أدبیب کبیر ممن سکن مراکش؛ وكان صاحب 
القلم الأعلى في دولة المنصور وابنه الناصرء وهو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عياش 
الانف الذكر» كان _ كا في الاحاطة - قاصدا الأعراب في كلامه» لايخاطب أحدا من الناس 
علي تفاریق أحواهم إ إا بکلام معرب» ورما استعمل ف عخاطبة حدمته وأمته من حوشي 
الألفاظ ما لايكاد يستعمله ويفهمه إلا حفاظ اللغة من أهل العلم؛ عادة ألفهاء واستمرت 
حاله علیہا (ه). 

ويجدر بنا أن نقف قليلا عند هذا الكلام» لنتفهم ما يدخل تحت كلمة الناس من 
أصناف المغاربة الذين کانوا یترددول عل صاحب القلم الأعل ویفهمول طبعا مخاطبته 
هم بالكلام المعرب فإن هذا لابد _ يدلنا على مدى تعرب القوم في هذا العهد. 

وينبغي أن نضيف )ا تقدم أن دخول طوائفن العرب للمغرب على هذا العهدء لابد أن 
ينمي ويقوي عروبة لغة المحادثة بمدن المغرب»› ویوجدها ببوادیه التي رها أولفك الأعراب» 
واقتسموها مع سكانا قبلهم فقد خلص من هذا أن لغة الحادثة هذا العهد كانت العربية 
غالبة عليها في المدنء ولا سيما في كبياعها» وفي البوادي التي نزها العرب الداخلون للمغرب. 


السبب الذي حدا بالموحدين الى الأستعانة باللسان البربري 


وا بد أن يرد في لا المقام سوال لامناص منه» نذکره . حقق الحواب عنه» وهو أن 
هناك ظواهر يدل بعضها على يركز الببرية في هذا العصر بامغرب : مدن وباديةء تمركزا يناي 
ما تقدم من شيوع العربية في لغة الحادثة ومن هذا ما جاء عن خلفاء الموحدين 

1. إنه کان لايؤم في أيامهم إلا من بحفظ التوحيد باللسان البربري کا في القرطاس 
6 وعبارته 42 : کانوا لایقدمون للخطابة والامامة إلا من بحفظ التوحيد باللسان البربري. 

2. كذا جاء عن المأمون بن المنصور الموحدي : أنه نعى - فيما نعاه - على المهدي 
ابن تومرت النداء للصلاة باللغة البربرية رود). 

3. كان من التقاليد المتبعة لدى الموحدين أنهم يقرؤون عند ركوب الغليفة في المحافل 
الرسمية تواليف ابن تومرت بلسانهم البربري وباللسان العرلي (ه». 


9 استقما |1. 99 
0 معجب 228 
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4. آلف ابن تومرت لاصحابه کتابا ماه بالتوحید باللسان البريري» کا الف فم 
کتابا ماه بالقواعد واخر ماه بالامامة؛ دونهما بالعربية والبربرية» وكان ينقل الم المواعظ 
والأمثال ويقرب هم المقاصد بالبربرية. 

5. سلف لنا عن الرسائل الموحدية : أن عبد المومن باح لمن لم يفهم اللسان العرلي 
أن يقرأ توحيد ابن تومرت باللغة البربرية. 

6. في ترجمة سالم بن سلامة السوسي المغربي المتوفى 589 الحافظ لمسائل الفقه : أنه 
كان قديرا على أداء هذه المسائل باللسان البربري راه». 

وقبل ال جواب عن هذا الكلام نقدم كلمة نبين فيا أن القوم كانوا - بصفة خاصة - 
شديدي الاهتام بأمور الدين : من التوحيد والفقه و في حكم ذلك وکانت نشأم بمعقل 
کبیر من معاقل البربرية _ المصامدة ‏ وقيام عصبيتهم الكبرى منه» من أكبر الأسباب التي 
حفزعهم أن يلقنوا تعالم الدين وما إليها ويسيحوا راتا باللغتين العرببة والربرية لمن لايفهم إلا 
هذه اللغة الأحية في تدريسهم وتأليفهم ووعظهم» وما ی منحی هذاء درجوا على هذا أول 
دوتېم يام إمامهم ابن تومرت» وبقیت بقایا منه بعده حتی في المدن )ا ذکرناء وللمبالغة ف 
الافهام لمن يكون بالمدن ممن لايعرف إلا البربرية. 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما ذكر من الايرادات الستة وما شاكلهاء مع ملاحظة ما 
تقدم من أنہم ما كانوا يتساهلون في استعمال الببرية إلا من أجل إفهام من لايعرف سوى 
هذه اللغةء وما يشير هذا عبارة رسائل الموحدين المشار ها رقم (5)» ونصها (132) : ویومر 
ا هرن اللسان الغربي - البربري - ويتكلمون به : أن يقرعوا التوحيد بذلك اللسان.. 
) هو احمل الصحيح الذي ينبغي أن يحمل عليه ما أشرنا له من الايرادات› وهو 
الذي ال عليه حالة القوم» وتشهد به سيرتہم» فقد كان خم المكان المكين والقامات 
الشهية في خحدمة اللغة العربية وإحيائها وحايتاء وکان,ٍ کٹیر من خلفائهم وأمرائهم کتابا 
بلغاءء وشعراء مجيدين» وخطباء مصاقع» حسما تقدم ويأتي» وما وقع ي أيامهم من الجنوح 
لغير الغتهم الرسمية - العربية - في بعض المواطن إنما كان للضرورةء وهذا أمر واقع في كل جيل 
ودولة قديما وحديثا؛ وحتى الرسول العربي الهاشمي صلوات الله عليه وعلى اله ثبت عنه أنه 
استعمل غير العربية في مواقف احتاج إليما 2»» والى الأيام القريبة من عصرنا نجد في بعض 
جهات المغرب أن بعض الكتب تؤلف أو تترجم بالبربرية وتقرأً وتدرس بهاء وعلى سبيل المخال 
نذكر أحد أعلام سوس أبا عبد الله محمد بن مسعود البونعماني السوسي المتوفى 1330 : له 


41 تكملة 2006. الجنوة 324 
2 ارجم الى التراتيب الادارية 208 م 210 
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تأليف في الفقه باللهجة السوسيةء الفه للاميين والنساء ليفقهم في الدين» وكذا معاصو أحد 
شاخ سوس ابو الحسن علي بن أحمد الألغي السوسي› ترجم مجموع الاير والحكم العطائية 
ألغة السوسية» وزيادة على هذه التاليف فهناك تاليف أخری مترحمة للسوسيةء ومنہا رسسالة 
ابن اي زید القيرواني» والختصر الخليلي» وشرح البدة. وفي ترجمة الامام سيدي عبد الله بن 
سعيد بن عبد المنعم السوسي الحاحي» أنه کان يعلم زائریه مهمات دی م العرلي بالعربية»› 
والعجمي بالعجمية (43). 

وهنا تنبيه لابد منه وهو انه لاينبغي أن يفهم مما ذكر إنہم كانوا خخطبون أو یعیدول 
الخطة بالبربرية› اوا e‏ يوذنون راسا بالبريرية وان یلا لیس مراد ولیس واقعا قطعا وتحقيقاء 
وان آوهمته العبارات المشار ها وإعا مراد أنهم کانوا یشترطون في ا خطیب ما ذکر من حفظ 
التوحيد _ توحيد ابن تومرت - بالبربرية ليلقن خارجا عن الخطبة من لايعرف العربية» ا أنهم 
کانوا یعیدون بعد الآذان الشرعي العربي النداء للصلاة بالبربرية. 

والدليل على الال س زيادة عل ما تقدم س مور : ل أن صاحب المعجحب ذکر 
8 - 230 مثالا من خطبة الجمعة التي كان يخطب بها بمحضر خلفائهم في صلواتيم 
للجحمعة» ولم یذکر فیپ ولا كلمة وأحدة بالبربرية› انيا : ما جاءِ في القرطاس 42 : عن اي 
محمد شکر بن موسی الجراوي أحد الخطباء الرسميين بجامع القرويين : إنه كان يوم - في 
الصوات الخمس _ وا غنطب» وإغا ینیب عله غه لا نه کان أعجمي اللسان شديد 
العجمةء وعبارة الحذوة 38 : «وکان بلسانه يسير عجمة» أي بربرية ل هو ظاهر› ققد 
استناب عنه غيو في الخطبة من أجل أن بلسانه عجمة بربرية» انيا : ما مر بنا انفا من أن 
المامون نعى على ابن تومرت النداء للصلاة بالبربرية» ولو كانت الخطبة كذلك لكانت هي 
بدورها جديرة بان ینعاها علیه» وینکرها ویندد بہا. 


أما مسألة الآذان بالبيرية فقد أجملت إجالاء إما من المامونء أو من ناقلي كلامه 
مبالغة في الدعاية ضد الموحدين الأخرين وشيخهم ابن تومرت» وحقيقتها ما جاء في مبحث 
البدع من معيار الونشريسي (2) 361 - 362 وعبارته : ومنها ما أحدثه المهدي الظاهري 
محمد بن تومرت... من إعادة الدعاء بعد الصلاةء والدعاء علا بتصالیت الاسلام عند كال 
الأذانء رتقام تصاليت وهي إقامة الصلاة فقد تبين ني كلام المعيار ما أشرنا له قبل» من 
آنہم ل يكونوا يوذنون رأسا بالبربريةء وإنما كانوا يعيدون النداء ها بتصاليت الاسلام بعد J‏ 
الأذان الشرعي العرلي. 


43 النشر 1. 71 


الآأداب 109 


بعد هذه النظرة عن الأدب المغربي هذا العهد؛ اتبعها بمبحثين : الأول يتناول أدباء 

عصر الموحدين یما فیہم من کتاب وخحطباء وشعراءء وقد بلغ عددهم 51 أديباء وسوف 
اقتصر على امهم ونسبهم... وعصرهم وحلاهم الأدبيةء مع الاحالة على اثارهم النارية 
والشعرية؛ التي لم تسبق الاشارة ها... وقد قسمت أولعك الأدباء الى ثلاثة أقسام : أ. الأدباء 
الذين وصلتنا اثارهم. ب. الأدباء الذين وصفوا بالكتابة أو الشعر من غير أن نقف همم على 
اثر یذکر. ج . شاعران اثنان م تقم لدي الادلة الكافية على مغربیتہما الأقصوية فأفردتہما مدا 
القسم الأحير على حدة. 

والمبحث الثاني أوردت فيه مختارات من التار والشعر على هذا العهدء وقد انقسم التار 
فيه الى كتابة وحطابة ووصایا وحکم کا انقسمت الكتابة الى : ديوانية واجتأعية وسياسية 
وأدبية وإخوانية وتوقيعات. وانقسمت الخطابة الى : سياسة واجتأعية. اما الشعر فقد ذکر منه 
ف الأغراض التالية : المدي الافتخارء الرثاءء الاعتذار والأستعطاف» اهجاء ال العتب 
التأنيب» الوصف» الغرلء الاجتاع» السياسة. 


أدباء عصر الموحدين 

1. محمد المهدي بن تومرت عبد الله اهرغي 485 - 524 

فصیح في وعظه وحطبه ووصایاه» بلیغ في ترسله وکتابته» وقد أثبت له في المعجب 
5 - 127 خطبها التي خطبتبا على الموحدين لما حضرته الوفاةء ولي الوفيات (2) 52 
خلاضة وصيته لاصحابه لما حضرته الوفاة أيضاء وني الحلل 78 ورد له نص خحطبة قصية 
يلوح فیا الى مهدویته» ویوعز الى اتباعه ي بیعته» وني 81(2) منها ذکر له نص رسالة وجيزة 
کتبہا من إنشائه للمرابطين» | أثبت من شعره في الوفيات (2) 3و أبياتا ثلاثة (ع) ر»» 
كذلك نسب له في کتاب بعض أحبار فقهاء مالقة وأدبائهاء بيتين انين (ل). 

2. عبد المومن بن علي الكومي الزناتي 495 558 

من أئمة هذا الشأن» وله شعر رائق حسن» أثبت منه في المعجب 145 . 146 اثني 
عشر بيتا (ل) يستنفر فيبا عرب افريقية الى الغزو بجزيرة الأندلس» کا أثبت له في الحلل 119 
بیتان (ج) يشيد فيهما بانتصار الموحدين في بعض المواقع» وفي الشذرات (4) 183 نسب له 
بیتین (ب) قاهما لما كار عليه الثوار. 

3. موسى بن عبد المومن 

من أدباء عبد المومن»› ويوجد في القرطاس 129 ابيات ثلائة من شعره (ث)»› قاها 
بديہة في جواب بيتين كتب إليه بهما القاضي أبو يوسف حجاج. 


1( يلا حظ ف الحدیث ڪن آوباء یا ! العهد آتنی استعمل عقب الالحالة عل الشعر حرفا مشکلاء وأقصد با۔ ك E1‏ 
الشعر الحا عليه وشكلت.. 


الآذاب 111 


4. ابو علي الحسن بن عبد المومن 
الأديب الثاني من أبناء عبد المومن الأمراءء وقد ذكر له فى القرطاس 172 أبياتا 
هر في من من اامراءء و ٍ س 


5. يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد المومن 555 - 595 


ديب شاعر» وني الحلل 121 - 122 تجد له وصية قصية؛ ا تقرأً له في النفح (2) 
وو ابیاتا شر من شعرہ؛ کتب با الل المرب (). 


کاتب شاعر» وقد أثبت ت في النفح 100.2 - 102 من ناو رسالة كتبها الى ملك 
السودان شلب ورن شر اة (ح) تشعمل على عشرين يتا دح فيا اين عمه النصورء 
رب رقطاة لائية ية رلا اط پا المنصور أيضاء وبیتین o‏ کيب ہما الى ابن عمه 
السيد اي الحسن الآني الذكر» وبیتین (م لتر چا لی جار ل ۳ یت له ص بن 
شريف في كتابه الوافي زيادة على البتين الاخيرين أبيا تا سبعة (ع)» وبيتين (د) : الكل في 
موصو اللغز. وأثبت صاحب المعجب (199 أل کاتب ابي الربيع محمد بن عبد ربه الذي 
أسلفنا آنه جمع (دیوانه)» نحل أبا الربيع كيرا من شعره يام کتابته له قال صاحب المعجب 
عرفت ذلك بعد مفارقته ‏ ابن عبد ربه؛ - ! إياه - أبا الربيع - لأني فقدت شعر السيد أي 
اربع واخحتلف علي کلامه ورأیت عخطه اشعارا نازلة عن رتبه ة الشعر جدا» فعلمت أن ذلك 
الأول ليس من نسجه. هكذا يحكم المراكشي على شعر السيد أي الربيع وعلل عکسه نری. 
ابن سعید في المغرب ينوه به ککاتب شاع ديب ماهر» له شعر مدون» حسها ينقل هذا في 
النفح (2) 102. واي وإن کنت لاأستبعد صحة راي الما كشي لمعاصرته لاي الربيع؛؟ ولا 
استند إليه في حكمه» فإني احتفظ برا يي النهاني في الموضو ع حتى يتسنى لنا الوقوف على 
دیوال السيد اي الربيع . :1 

7. أبو الحسن علي بن عمر ابن عبد المومن 

من الأدباء الأمرای وتجد في النفح (2) 2 ابیاتا ثلاثة (ر) قاها فى يعقوب المنصور 
عد حه ویستزیده» ویطلب منه ما يقضي به دیونه» وبیتیں انين @ جاب ہما عن البيتبن 
الذين أسلفنا أن أبا الربیع كتب إليه بہما. 


2 الحظ بسر الله لكاتب السطور من ديوان السيد أي الربيع بعد ما قدم بحث الآداب للطبع» وفي النية كتابة 
) من حسن اححظ يسر من بیع 
بحث عن الديران وصاحبه إن شاء الله. 
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8. السيد ابو محمد عبد الله صاحب فاس 


من أهل هذه الكتيبة» وتقرأً له في النفح (2) 103 أبياتا أربعة (ب) قاها في الفخر. 


9. بعض السادة من بني عبد المومن 
انشد له في النفح (2) 103 بيتون اثنين (د) .في التغزل. 


0. عبد العزيز بن يوسف بن عبد المومن 
ترجمه في كتاب بعض أخبار فقهاء مالقة وأدبائهاء ووصفه بانه كان ينظم الشعر 
ويجيده» وأثبت له أبياتا أربعة (م) في موضوع قول الشعر. 


1. ادريس المامون بن يعقوب المنصور 581 - 629 

عارف بالآداب» فصیح بایغ خحطیب کاتب شاعر» ویوجد بالقرطاس 161 مثال من 
حطابته» )ا أثبت في الحلل 125 قطعة شعرية له» تشتمل على أبيات أربعة (ر)» قالما في هل 
الحرابة والفسادء وقد أورد هذه القطعة في القرطاس 162 بزيادة بيت خامس عامما. 


له حظ في الأدب» وقد ثبت له في الحلل 127 : أبياتا أربعة من شعره (د). 


3. عبد الواحد بن أبي زيد بن أي حفص بن عبد المومن 
اديب شاعر بليغ» وقد ثبت له في الأعلام (3) 157 - 159 قصيدة طنانة (ن) یمدح پا اا 
ید الله بن رشید البغدادي الوارد على مرا کش » وهي تشتمل على اربعین بیتا + 


ه بعدما حررت بث (أدباء عصر الموحدين) وكثيرا ما بصدمء وقع الى كتاب (امراؤنا الشعراء)» تأليف الأ العلامة المؤرخ 
للع سيدي عبد الله كنونء أهداه في ضمن بحموعة من الكتب الصديق العلامة المؤرخ البحاثة سيدي محمد داود شكر الله 
عمل وبالطبع كان أول ما قرأت, من الكتاب قسم امراء الدولة الموحدية؛ بعيث وجدت المؤلف أثبت اثارا أدبية رى مهمة لكل 
من السيد أي الرييع والامون والرتضىء وتدميما لبحث أدباء عص اموحدين رأيت أن أذيل بتلك الأثار عل هذا البحث» وأيين آن 
کاب (أمراؤنا الشعراء) انفرد بالائار الأدبية التالية : فقد ألنت: للسيد أي الربيع قطعة رباعية (ن) في الطيفء وقصيده (ر) بها 
ثلالة عشر بيتا في صفة الروض والحث على الشرب» ويشين :رف في وض مسقيةء وأبياتا خمسة (ب) في التوبة والدعاء كا أورد 
قصيدة أبي الرييع (ع) في مدح المنصور في ثلالة وعشرين بنا مح نمدم وتأحير في ببتين منهما عما في النفح» وذكر شعره في 
التفزل (ب) فى تسخة أبيات» والمامون ألبت في مره صفحة لامعة من رسالة» ومثالا من توقيعه» كذلك المرتضى ذكر له قطعة. 
سداسية ول). 
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الأدباء الأاخحرون 

وإذ ذكرنا الأدباء الخلفاء والأمراء ني هذا العهد؛ نتبعهم بذكر آدباء عصر الموحدين 
الاخرين : 

4. الطبيب الأديب على بن يقظان السبتي 

كان حيا سنة 544» ذكره ابن القطفي في أخبار العلماء بأخبار لحكماء (160) 
كطبيب شاعر أديب» وأورد له أبياتا سبعة من قصيدة (د) في اليوزير الجواد جمال الدين 
الأصفهاني بالموصل. 

5. الوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد ب عطية القضاعي 
المراكشي 517 - 553 

من أبلغ آهل زمانه كتابة وشعرا» ذكره في المعجب 8 - 129. والقرطاس 124 - 

5. وي النفح ر 99 - 102 وفي غير ذلك وقد أثبت له في القبرطاس والنفح فصولا من 
الرسالة النرية الشعرية التي يستعطف با عبد المومن ويطلب عفوه» ک) ثبت ت له المصدر الثاني 
فصولا من الرسالة التي كتبها عن أي حفص عمر أينتي الى الموحد ين براكش؛ يخرهم عن 
صورة موقعة حربية انتصر فما أبو حفص المذكور» وفي مجموع رسال موحدية جد له ست 


شر رسالة کتبا عن عد المومن» وسبع رسائل 1 - 22 وسبع أخحری 6 ~~ 71 ورسالة 
5 _ 99» ورسالة أخحية 126 - 138. 


وقد وردت هذه الرسالة الأنحرة مرنین : مبتورة وتامة اول وواخر الكتاب المعنون - 
بکتاب أخبار المهدي للبيدق 13 - 17 و134 - ۰145 وزيادة سی الشعر الذي تضمنته 
الرسالة المشار ها أولا؛ فقد أثبت له في النفح بيتين اخحرين (ح) كتب بهما من السجن الى 
عبد المومن. 

6. الكاتب أبو عقيل عطية اخو ابي جعفر ابن عطية 520 - 553 

أشار له في النفح (3) 99 وأثبت له في مجموع رسائل موحدية ثلاث رسائل 22 - 
26 و71 - 93. 

7. شاعر من اهل سلا کان حا 555 

أورده عرضا ابن الابار في كتاب الحلة السيرافي ترجمة عبد الله ابن خيار الجياني» 


بأثبت له بيتين (ر) من الشعر يؤنب بهما الوزير عبد السلام بن محصد الكومي» انظر كتاب 
حبار المهدي للبيدق 147 - 148. 


8. الشريف الادريسي السبتي 494 _ 62“ 
كان يضيف الى معارفه الواسعة في ال جغرافيا والفلك والطب اطلاعا واسعا على الشعر 
الاندلسي» وقد عالی بدوره صناعة القريض» ومن شعره الابيات التالية نشبتہا برمتا لغرابتہا : 


ليس شعري اين قري ؟ ضاع في الغبة عمري 
م ادع للعین ما تتشت اق ف بر يعر 
وخبرت الناس ولاز ض لدى خير وشر 
۾ اجد جارا ولا دا را ا في طي صدري 
فکأن م اسر ال اعیت و بقفز 
دعني أجل ما ندت لي سفينة أو مطية 
لبمد بقطع سيري أمنية أو منية 


مقال عن الادريسي نشر بمجلة المستمع (3) 15. 
) 9. أبو بكر بى بن محمد بن عبد الرحمان بن بقى السلوي 63ء 
٠‏ أديب شاعر» ومن ترجمه ابن الابار في التكملة 2782 ووصفه بأنه من أهل سلا 
واغفل هذا المصدر الاستاذ الفاضل عبد القادر محداد؛ في تعليقه عى اسم هذا الشاعر حين 
ورد شعره صاحب زاد المسافر» وقد أورد له في الزاد 115 _ 117 في الوحدانية والرجاء 
قصيدة (ل) تشتمل على (11) بیتا؛ کا أثبت له قصيدة (لا) بها أبيات (16) وفيما يتشوق الى 
بيت الله الحرام؛ ويتام من تعذر الوصول عليه الى زيارة الرسول ص. 
20. محمد بن حسین عبد الله بن حبوس الفاسي 570 - 500 
شاعر مفلق» فاق في ذلك أهل زمانه» حتى لقب بشاعر الخلافة المهدية» وكانت 
طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانىء الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة» والقعاقع 
المعجب 137 - 138» وفي زاد المسافر 1 - 6 وترجمه في التكملة 1055 وفي الذيل والقكملة 
حسما نقل ترجمته فیس لاعلام (3) 26 31. 
وقد ورد مثالا من ناو في المعجب» كا أورد في الذيل والتكملة أمثلة من شعره : أبيات 
عشرهن من قصيدة (ر) يحدح بها عبد المومن لما حل برباط الفتح» وأورد أول هذه القصيدة 


115  بادآلا‎ 


بزيادة بيت في زاد المسافر؛ فذكر منها تسعة أبيات» کا أورد له ف الذيل والتكملة قصيدة (د) 
في موضو ع التوحيد والزهد وائفسك بالسنة» تشتمل على ثلاثين بيتاء وقصيدة (ر) أبياتها اثنا 
عشر في الوصايا والأمثال وذم الزمانء وقصيدة أحرى من تسعة أبيات في الاعتبار (ل). وزاد 
المسافر أورد له زيادة على ما ذكر عنه : في المد : : بيتين من قصيدة (ج)» وعشرق بيات من 
أخرى (لا)» وخسة بيات من قصيدة ثالثة (د)“ ومن قصيدة رأبعة : تسعة بيات (ق) يدح 
پا بعد المومن ويصف فتحه لبجاية» وعانية بيات من قصيدة (ل) ف الوزير ابن عطية» وفي 
موضو ع الذم : أثبت له بيتين (ر) يهجو بها ابن عطية لما نكب» ومن قصيدة أخرى (ع) 
ياتا تسعة يذم بها الشعر» | ذكر له قصيدة (ص) ذات سبعة عشر بيتا فيما پطلب أن 
يعامل به الناس. .وينبغي أن يضاف لا ذكر بيتان اثنان من قصيدة أيضا أوردهما ابن حماد 
الصناجي في : (أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم) ص (10)» وما في مدح عبد المومن» وذكر 
اخحتطاط المهديةء وبابهاء وأبراجها الثانية (ر). 


1. محمد بن القاضي عياض الشهير اليحصبي السبتي 575 
من أدباء هذا العصر» ترجه في التكملة 6 وفي الديباج 289 والغالب أنه الذي 

ذکره في زاد المسافر 95 _ 96 وسماه با عبد الله ابن عياض» وهو وان وصفه بأنه قرطبي ؛ 
فالظاهر أن هذا إنما هو سبق قلم» وإنہم من باب قول زاد المسافر في أبن حبوس الآنف 
الذكر : انه من قطر بجايةء مع ان الرجل فاسي تحقيقاء وقد أثبت في زاد المسافر لاي عبد الله 
بن عياش عدة أشعار في التغزل : قصيدة (ب) تشتمل على عش أبيات» وقطعتين (أ٬ق)‏ 
تشتمل کل منہما على ثلاثة أبیات» کا ذكر له في كتاب بعض أخبار فقهاء مالقة وأدبائها فى 
ترجمة ابنه عياض : بيتين في التسلية (ح)» وبيتا واحدا ارتجله في التغزل (ن). 

2. عيسی بن عمران بن دافال التسولي الوردميشي 512 _ 578 

أديب لوذعي» خحطيب مصقع بليغ» شاعر مفلق ترجمته في المعجب 160 - 161 وفي 
التكملة 1. رالصلة 94. والذيل والتكملة والقرطاس 172. والجذوة 283 وني هذين 
المصدرين الأحرين تقراً له رسالة نارية کتبا لابنه حيث کان يدرس بفاس. 

3 محمد بن أحمد بن عبد الرحهمان ابن الصقر الأنصاري الخزرجي المراكشي 527 
حلدود 590 

من تعاطى الشعر على هذا العهدء وكان له حظ صا من قرصه. ١أ‏ كبو فى الزهد 
والحكم وما حا ذلك ترجه في الذيل والتكملةء ونقل هذه الترحم في الأعلام ر3 64 - 66ء 
وأثبت له قطعة خماسية (م) في الشكوى. 


116 حضارة الموحدين 


4. ابو بكر عتيق بن علي بن حسن بن حفاظ ااصنهاجي الحميدي المعروف 

من شعراء هذا العهد» وسلف لنا أن له ديوانا شعرياء ترجمه فى التكملةء 2433 
والحذوة 278. 

5. عبد الله بن محمد عیسی التادلي الفاسي 511 _- 597 

أديب ناظم ناثر» له رسائل وأشعار جيدة» ترجمه في التكملة 1491 والجذوة 236ء 
والنيل 137 - 138 وفي هذا المصدر الانحير ذكر له بيتين (ك) خخاطب بهما ابن مضا. 
كذلك نسب له في كتاب بعض أخبار فقهاء مالقة وأدبائها؛ في ترجمة ابن عياض بيتين اثنين 
في التسلية (ح). 


إذا وجهت شعرك في مراد عخطك ليس يدري ما تريد 


6. ابو حفص عمر بن عبد الله السلمي الاغماتي زيل فاس 530 - 603 

کاتب محید» خحطیب مفوه» شاعر مبدع» غلب عليه الأب حتیٍ عرف به وشهر› 
ترجمه في التكملة وزوائدها 1831ء والصلة 130. والجذوة 286 - 288 وأزهار الرياض (2) 
9 وذكره في زاد المسافر 101 - 102 والعبدري في رحلته (خ) والغرناطي في شرح 
المقصورة (1) 100 والمقري في النفخ (2) 425 و149› وني هذا الرقم الأحير نسبه في النفح 
الى قرطبة غلطاء وقد ذكر العبدري في رحلته نص خطبة من خطبه» وأثبت له في الازهار 
قطعة نارية شعرية في ذم الدنياء كا أورد له هذا المصدر الأحير کٹیرا من شعر» فأثبت له أبياتا 
9 من قصيدة طنانة (م) في ماح يوسف الموحديء وقد أورد فى الجذوة الأبيات الازبعة من 
أول هذه القصيدة؛ كأ روت له الازهار أبياتا أربعة (م) في الفخر» وبيتون من قصيدة (ر) يمدح 
مہا يوسف ونه ببيعته الثانية. وذکرت من غزلیاته قطعة (م) بہا بيات خمسة» وهي مذكورة 
في النف» وقطعة (ر) بها أبيات سبعة» وأخرى (ب) تشتمل على ستة أبيات» مع أبيات ثلاثة 
في الزهد (ر)» وخمسة في مدح العلم (ر)» وقد ورد هذه القطعة الأحية في اللحذوة أيضا؛ التي 
ذكرت له في التغرل أبياتا سبعة (ر)» وبيتين انين (ف)» واثنى عشر بيتا (م). 

وقد أورد ف زاد المسافر الأبيات الفلاثة الاولى من هذه القصيدة» وفي النفح بيتين منهاء 
کا أورد في الجحذوة والنفح بيتين انين (ر) تساجل فيهما أبو حفص مع بعض أشياخ عصره» 
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وانفرد زد المسافر بستة بيات من قصيدة (ن) ١‏ في المديي با ار ندر ار شر عور 
أثبت له آبیاتا سىته )م( ف الاعتذار والتغزل» وحدفت الصلة من هذه الأبيات بیتا واحدا. 
7. عقيل بن عطية السالف الذكر 549 608 
أديب كاتب شاعر» ترجمه في التكملة وروائدها 1946. والصلة 313 والديباج 219 
وذکره في في النفح (3) 101 وأثبت له بيتين من شعره (د). 
8. أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي 609 
عالم بالآداب» نهاية في حفظ الأشعار القديمة وامحدثة» بليغ اللسان» شاعر مفلق» 
مداح هجاء» حاضر البادرة» وكان أيضا يلقب بشاعر الخلافةء وهو الذي اختير محالسة 
الأديب الشرقي بك الرحمان بن منقد؛ ا ورد المغرب سفیرا عن صا سح الدين ای يعقوب 
المنصورء وکان يقول اخحر عمره : تعسا لطول العمر» الذي أحرني عاش هولاء الأنذال 1 
وعهدي بالخليفة عبد المومن يقول لي في جبل الفتح : يا أبا العباس إننا نباهي بك أهل 
الأندلس «محلة الأنوار» عدد جمادی الال 7 _ مارس 1948. 
ترجمه في القسم الل من التكملة رقم 3 والوفیات (2) 494 وذکره في زاد 
المسافر 7 9» وفي النفح (2) 388 والأزهار (2) 365 وکان لایعرف من شعره إلا الأبيات 
التالية : بيتال على اللام المفتوحة ف يوسف بن عبد المومن» وبیتان في فاس 1 قافیتہما ياءِ 
مفتوحة» وقطعة سسداسية ميمية ف اهجو وبيتان على الراء قاهما بتونس وبیت عا ب النون مل 
به ي وبیتان على الضاد وردا في بستان ابن اي مرم جوز أن يکونا 0 مجموع هنم 
ت ثلاثة عشر أو خمسة عشر» «انظر الملحق الثقافي لجريدة المغرب ع 9». 
ولاطیع زه السافر ظهرت به أربعة عشر بيتا أحرى للجراوي : بيتان من قصيدة (ن) 
في هجو الصابوني الذي صلب» بيتان من قصيدة أخحرى (ن) في الهجو أيضا. بيتان أيضا 
(ف) في الموضوع» قطعة (ن) تشتمل على ستة أبيات ت مما وقع له مع أحد المبتذلين» بيتان 
(د) وقع ہما لشاعر استجداه بقصيدة» كذلك ظهرت كمية مهمة من شر آُوردها اہن 
عذاري في أحد أجزاء البيان المعرب» وهو مخطوط فريد توجد منه نسخة عند الأستاذ كوا 
بالرباط . 
وابن عذاري يورد شعر الجراوي بمناسبة الحوادث التي يتعرض هماء وكله في المدح» 


يتعلق بیعقوب المنصور وهو یتکون هن مس قصائد اربع مقطوعات وأبيات» 
ومو اربعون ومائة بست) فادا أضيف ف اايات الغل دة تشر » وال أربعة ڪشر بیتا ۹ ي راد 
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المسافر» يكون مجموع ما نعرف الآن من شعر آي العباس الجراوي سبعة وستين ومائة بيت 
(رسالة المغرب) (1) - 8. 

وينبغي أن يضاف لكل ما تقدم البيتان ار الثلاثة أبيات الواردة عرضا أثناء مقدمة 
احماسة امتأخرة للجراوي؛ إن م تكن ضمن الأشعار الآنفة الذكرء وكذا ينبغي أن يضاف 
لذلك ثلاثة أبيات (ر) في المجوء وقد وردت في الأزهار ضمن ترجمة أي حفص بن عمر 
الأنف الذكر. 


9. عبد الواحد بن علي الفيمي المراكشي 581 625 

ديب ناقد کاتب» وني كتابه المعجب الذي هو أهم مرجع لاخباره تقرأً له في غير ما 
صفحة قطعا ية يتجلى فيا أسلوبه الفني» کا جد له أبياتا تظهر فيا شاعريته الجيدة على قلة 
ما ورد من شعره في کتابه» حیث إنه م يذكر فيه إلا بيتين (ب) في التغزل 202 وأبياتا نمانية 
من قصيدة )۵( يدح مہا الاير ابراهم أبن يعقوب المنصور ویذکر ولايته اشبيلية 206 - 207. 

0. ابو الخطاب عمر بن الحسن بن علي ابن دحية الكلبي السبتي يعرف بابن 
الجميل 547 633 
ترجمه في الوفيات (1) 481 - 482. والتكملة 1832. والصلة 132 وعنوان الدراية 159 _ 
7. والبغية 360. والنفح (1) 368 - 371 والشذرات (5) 160 161. 

وقد ایت . ا نول من تاو وسا ا مقف على لعو ما وملا اکرا واي 
اسلطان اکال ابن يوب 5 مصرء الأول 0 بها خمسة يعون بنا واثانية (ع) مہا 
ستة وأربعون بيتاء واقتطف في النفح من القصيدتين الأول نمانية أبيات» والثانية نمانية عشر 
بیتا. 

1. أبو عمرو ميمون بن علي بن عبد الخالق الريفي الصنهاجي الخطاهي 637 

كان من أكبر أعاجيب الدهر في سرعة البديهة ناظما أو ناثراء مع الاجادة التي 
لاتجاری» والتفنن فی اُسالیب*لكلام معربه وهزله على اختلاف اللغات» وکان في اخر عمره 
جانحا الى امتداح ملوك عص فكان يأتي في ذلك با لم يسمع بمثله» ولا يطمع في حاقه 
سرعة ارتجال» وحسن افتنان» وسرعة امتثال» هكذا تقول عنه عبارة الذيل والتكملة المنقولة في 
امار الرياض» لدی ترجمته التي استغرقت منہا (2) 392» کا اسغرقت ترجمته من الجنوة 
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9 _- 218. وقد أثبت له کل من الأزهار والحذوة قصيدت الطنانة رزي) الت ي ماح بې 
الرسول (ص)»ء وأشار الى جملة. مفاخره ومعجزاته» بہا ۱45 بت کا ذكرا ل کٹرا من 
قصیدته (ر) التي يرثي فيا ابا حمد عبد الله بن وزير اشبيلية؛ وعظیہها اي بكر حفيد 
الحافظ أي بكر ابن الجدء ويعزي والده لوزي أثبت له في الأزهار منہا 45 بيتاء وف الحدوة 
8 بيتاء وكذا أثبتا له بيترن اثنين من قصيدة (ل) يذم فيا المهدي بن تومرت لا بدا منه 
المامون بن المنصورء وأثبت له في الأزهار قصيدة (ل) في الحنين الى أحبابه تشتمل على 14 
بيتاء واقتصر في الجذوة على الأبيات الأربعة الأول منا. وانفردت الأزهار بأبيات ثلاثة من 
قصيدة (ب) قاطهما لا قطع جند المامون أطناب القبة الحمراء ء التي ضرا المعتصم بن الا 

بن المنصور بظاهر مراكش» وابن عبد الملك » هو الأخر أثبت له في الذيل والتكملة (نسخة 
مكتبة الرباط) قصيدة (لا) في تهنئة أبي العلاء ين منصور - المامون بعد - بولاية اشبيلية بعد 
قرطبة. 

2. علي بن أحمد التجيبي المعروف بالخحرالي المراكشي 637 

أديب مبرز. له الشعر الفائق غرلا وتصموفاء ترجمه في التكملة 1921ء وعنوان الدراية 
5 97 والنفح (1) 441 - 412. والنيل 201 - 202 والشذرات (5) 189. وقد أثبت له في 
العنوان مثالا من أدبه الصوفيء ومنه قطعة (ن) بها أبيات (6)» وقصيدة (م) بها (10) أبيات. 

3. أبو القاسم عبد الكربم بن عمران القصري 643 

متحقق بالآداب» كاتب شاع ترجمه في التكملة 2184 وأثبت له بيتين (ل)» وأورد 
له في الاعلام (3) 102 - 103 رسالة نارية مفتححة بقطعة شعرية؛ يطلب فما من ابن ال العابد 
الفاسي الآتي الذكر بعض قريضه. 

34. ابو عبد الله محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي المكناسي 659 

۰ ادیب وقته» وشاعر عصره) E‏ عليه پىلا الذخحية السنية 6 وهو مترجم أيضا ف 
الجذوة 177 - 179 وقد أورد له هذا المصدر الثاني من شعره قصيدة (ل) في التغزل مہا 
أبيات (13)ء وبيتين (م) في الشيب» وثلائة. يات (ل) في وصف مصباح» وبيتين (ك) في 
صب نهر قدفت فيه مصابيح» وثلاثة ابيات (ب) في وصف نہر وردته عصابة طيرء کا 

ثبت له في الحذوة أيضا (ص) 43 بيتا واحد؛ (ن) من مقطوعة بها بيات أربعة في وصف 
۴ الكبرى بالقرويين. تساجل في هذه القطمحة مع الأدباء : أي اقاسم المزياتي ومالك بن 


( ) نسب هذا المعدر المذكور. رسالة المغرإب س 6. .4.١‏ 
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المرحل ومحمد ابن خحلف وأنشد له ابن الخطيب في نفاضة ال جراب بيتيه الشهيرين (أ) في 
مدح بلده گناس وقد أشيتهما نقلا عن النفاضة بن خازي أواخر الروض افتون. 


و 583 - 661 


دیب بار ع» کاتب بليغ» شاعر فصيح» مفوه لسن» ترجمه في الذيل والتكملة حسما 
نقل هذه الترجمة في الاعلام (3) 149 - 152 وفي البغية 84 وأثبت له في الذيل والتكملة 
ثلاث قصائد في التغزل على حو في بعضهاء الأولى (ب) بها (14) بيتاء الثانية (ح) بها (15) 
بيتاء الثالثة (ن) بها (21) بيتا. 

6. أبو عبد الله محمد بن على بن العابد الأنصاري الفاسي 662 

کاتب محسن» مبرز في حفظ الشعر ونظمه ونسبته الى قائله» ترجمه في البغية 77 
والجذوة 144 والنيل 4 والاعلام (3) 2 - 106 نقلا عن الذيل والتكملة وقد أثبت له 
هذا المرجع الأحير رسالة ناية مفتتحة بقطعة شعرية» جیب بها رسالة ي القاسم عبد الكريم 
بن عمران التي آشرنا ها في ترجمته» کا أثبت من شعره بيتين (ر) في أحوين وسم وأحدب» 
وقطعة (ر) با نمانية أبيات في وسم مغر الثنية له حال بشاربه» وبيترن (ف) في شاعر رعف» 
وقصيدة (ر) تشتمل على وصف حام أبياتبا (5 1)» وقد وقع الحو في غير بیت منہاء کا أثبت 
له في الجذوة بيتين في التغزل (ج). 

وقد منيت ترجمة هذا الأديب بشيء من الغلط والتصحيف في بعض مراجعهاء ومن 
هذا ان صاحب الحذوة اخحر وفاته عن تاريخها بقرن كامل؛ فجعلها سنة 762 عوض 662 
وتبعه في هذا بابا في النيل» ولا شك أن هذا سبق قلم ليس إلا وكذلك البغية طوحت بنسبته 
من فاس الى فارس» حيث جاء فيا الفارسي بدل الفاسي» وبديي ان هذا تصحيف مطبعي 
لاغیر. 

7. أبو الحسن علي بن مروان الرباطي 
من کتاب وشعرا هذا العهد» ذكره ‏ عرضا - في النفح ( 466 نقلا عن ابن سعيد» 
وأثبت له شیا من النار والشعر» فمن النار رسالتان موجزتان حاطب بہما المؤر خ ابن الربيب» 
ومن الشعر أربع قطح؛. > کل قطعة با ثلاثة أبيات» الأولى (ق) يبرر بها ضنه بكتبه وخله 
باعارتہا. الثانية (ف) يتأسف فیا لالة ولدب الغالقة (ر) في التغرلء الرابعة (ك) وص ما ان 
تکتب على قءٍ. 
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ندیل عام بالأدباء امغارة الس الذين ۱ عار ا ۴ 1 تر یذڳر ¢ ر وقفت على ود وصفهم 


8. على بن خلف بن غالب الأنصاري القصري568 
أديب شاعر. ترجمه في التكملة 1870 و2380. والصلة م201 والجذوة 297. 
9. محمد بن عبد الله بن عبد الكرم الأنصاري الطنجي 585 
من أهل الأدب والشعر وله ترجمة في التكملة 1059. 
0. محمد بن حسن بن عطية السبتي المعروف بابن الغازي بضع 590 
له حظ من قرض الشعر» كا هي عبارة التكملة 1060 في ترجمته. 
41. أو الصبر ايوب بن عبد الله بن أحمد الفهري السبتي 609 
من شعراء هذا العهد» ترجمته في التكملة» ض. ج. 6. والجذوة 100. 
42. عياض بن محمد حفيد القاضي عياض الشهير السبتي 561 - 630 
فصيح لسن» شاعر مفوه» ترجمه في التكملة 1947. والصلة 322 والديباج 172. 
3. أبو عمرو عثان بن دحية السبتي أخ أبي الخطاب 546 - 634 
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6 4. بو الربيع سليمان بن خلوف الحضرمي 

يعرف بابن البقال ولبن تاعظميت عند أهل أغمات» وبسليمان أحضري عند 
الموحدين» من رجال الكتابة» كان یکتب الرسائل عن اذن المهدي ابن تومرت» د کره ٤‏ 
المقتبس من کتاب الانساب 33 . 

فصيح بديه بالألسن» يكتب بالسريانية والرومانية وغير ذلك وينفد فى ذلك وكان 
كاتبا مع المذكور قبله عن المهدي بن تومرت» أورده في المصدر المذكور 39. 

أحد كتبة الخليفة عبد المومن. المصدر 40. 

) 1O GC 

ونختم سلسلة الأدباء على هذا العهد بذكر الشاعرين الذين أسلفت أنه م تقم لدي 
الأدلية الكافية على مغربيتما الأقصوية؛ فلذلك ذكرتيما على حدة فى هذا 

49. الشيخ الشاعر السبتي 

جاء في اخر الفتوحات المكية باب الوصايا (4) 551 ما يأني : ولقد وفد علينا وحن 
باشبيلية شيخ شاعر يعرف بالسبتي من قرطبة رحمه الله ولم يكن للسبتي موضع ينزل فيه 
فکتب الى صاحب الديوان ي عبد الله ابن كعب : 


اتحفل بالفرزدق والكميت ولي قيد الحيا شعر السبيتي 
شن اسكنتني بيتا رفيعا للنسڪن من نابي ألف بيت 


فوقع له صاحب الدیوان ببیت ینزل فیه» واعتذر اليه ووصله بنفقه. 

ایت له ابن فضل في المسالك (خ)» والقلقشندي في صبح الأعشى (5) 162 بيتين 
من شعر له يمدح به الموحدين» ويصف دار الضيافة المعروفة بدار الكرامة بمراكش : 
حير فوم دعوا الى خير دار هي للملك نضة وامة 
عام السبعة الأقاالم فيا وهم في فائها كالقلامة 


الآداب 123 
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1. النشر 


1. الكتابة الديوانية 

من رسالة من إنشاء الكاتب أبي عقيل بن عطية عن الخليفة عبد المومن؛ الى طلبة 
تلمسان يعلمهم بفتح قسنطينةء ويخبرهم بإنابة بحبى بن عبد العزيز صاحب جباية الى 
التوحيد : ) 

... وهذا كتابنا إليكم؛ كتب الله لكم فيبا خولكم الفاء والزبادة. ومكن في تمكينكم 
وإصلاح شؤونكم الانالة والافادة» وہسط في ارجائکم ومتعلقات رجائکم امن والسعادة» من 
حضة جباية - حرسها الله - عن أحوال ترتب صلاحها على أفضل وجوده» وفتوح تتابع 
افتتاحها في قريب المعمور وبعيده» وبشاثر ينزه بشرها وماحها عن الجري على معتاد الدأب 
المألرف ومعهوده» وایات بینات أغنى تخيلها واتضاحها عن کل برهان ووجوده» ون تعدوا 
نعمة الله لاتعصوها في المستولية حصى العادة ومعدودة؛ نسأل الله سبحانه وقد بهرت البواطن 
والظواهر» وعمي الأبصار والبضائر» تعظم ما نشاهد ونعاين عونا بعين وينبض» وعملا 
يتخلص بشكر آلائه الباهرة ويمحض, وقوة لاتنتتكث بالعجز عن أداء حقوقه ولا تنتقض. 


وقد تقدم أعلامكم - وصل الله سرورې وضاعف شکورم ‏ با کان من صنع الله 
تعالى في فتح هذه البلاد؛ التي يسر مرامها بحوله واقنداره» ونور ظلامها بأضواء هذا لأر 
السعيد وأنواره» وصير أباطحها وأكامها من مواطيء أوليائه وأنصاره» وكيف كانت صورة 
الحال في درجها. وتصرف الانتقال من محصها الى عرجهاء وإن أبا زكرياء بحبى بن العزيز 
بالله بن المنصور بن الناصر وجميح إخوته وقرابته وخؤوله حين أتاهم الرائد الذي لايكذب 
هلب وانتحاهم القائد المبيح وعر المنتحى وسهله : م يكن هم بد عن التولي عن قرارهم. 
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الخیرة ص تصمنه واقتضائ» 5 ا لذي تقو م وحصانتب تمد ثقت 
بامتناعه على ملحوظ ‏ بعین ن الا أو مرموق› وکات جل م من عسا کر الموحدين حين 
احتلال الحملة المذكورة فيه» واعتدادهم ف عداد من ويه ويوؤویه» هه القلعة حرسها 
الله - على إثر فتحها الميسر» ونيل أجرها على الوجه المتخيرء فاہض منہم بعون الله الى 
تلك اجھة من رحی ار ف إنماضه»› وحص حدمة هذا لامر ا فحين آمل 
تقدم إليكم بيان القول فيه وره و وأورد ولک إبداع القدر في تقريبه وأغرابه ل کیف 
اہزمت له هموع الضلال وأحزابه وحل الموحدون هناك وفقهم الله ۔ بسساحهۀ ذلك القطر 
وذراه. وعشہم منه ما عشیه وغراه وماترك القطابه أن يقطم کراه. 


وکان اخم الملاصت. والتدوم المراهق؛ والحق يتجلى والنصر يتو من إظهار الطا 

العزيزة ما يتونى» إلى أن صرف الله لباب القول المذكورين الى قبلة الاصابة» وأراهم أن النجاة 
فى جانب هذه العصابةء راسیا في قرارها الذي هو مقر قرار العن والمثابةء فاتفق راهم على 
إنفاذ جماعة مهم؛ فرہم خو خو ابي زکریاء وشیوخ صنهاجة» وقسنطينة معتصمين هذه العروة 
الوثقى» مستسلمين للأمر الذي لايقابل بعناد ولا يلقى» سائلين من التأمين والابقاء ما يدوم 
خيو للمحق السائل ويبقى» ووصلت الجماعة المذكورة الى هذه الحضة احروسة» يسعى 
أملها بين يديہاء ويعرف القصد عما لديماء وأنهت ما تحملته من الخاطبةء وأمته ها ون وراءها 
من حسن العاقبة فمن الله على جميعهم بتيسير مطلہم وإجمال منقبلهم؛ وصدروا الى 
مرپولهم تنلل اسرتېې» وتتجمل بحلل العافية والنعمة الصافية كرتعم فاتوا قومهم على تطلع 
الى بشراهم» ومتي بطيب ذكراهم» واعلموهم بالصنع الذي عرفهم تعظم صنع الله وأدراهي 
فرأوا أجمعين أن الله سبحانه سنى همم بفضله غاية ما طلبوه» ورزقهم من حيث لم يحتسبوه» 
ووهم من إيواء الفضل وقبوله فوق منا استوهبواء حيث م يكن هم منجى إلا الذي نزحوا عنه 
وغربواء وفتحوا آبواب المدينة المذكورة عند تيقن لامر وتحققه» وتعرف سنة هذا الاأمر المبارك 
وعظم خلقه؛ وخرجوا عر ن اخرهم فرحین بفضل الله و رححهمته الواسعة» مستظلین بظلال هذه 
الدعوة المحيطة الحامعة» ودخل القطر من آأمناء الموحدين وغزاتہم 5 وفقهم الله من مر 

بعمارته» والاستقرار في قرارته» واستقبل ابو زكرياء المذكور ومن معه - وفقهم الله - هذه 
الجهة _ حرسها الله - على أحسن حال وأكرم وإقال. 


نمادج من أدب هذا العيد 125 


وم الله نعمته بہذا الفتح المحيط› والصنع المبسوط | إغاما بلغ لأمل غاية مأموله» 
والسائل كافة مسؤوله» فذلك القطر هو الطرف الأعل» والراء E‏ حت انذرلى» ورا س الحسد 
الذي استتبع بعضه بعضا واستتلى؛ وبه انعقدت روابط هذا الاقلم العظم وقراعده» وفقا.۔ت 
ضرر من كان ينوي الضرر فواقده» ومعه متاق تمع شمله وضمه» وإمساك شأنه کله وعزمه» 
وبه خم کتابه وکرم الكتاب ختمه» والله نساله بف هذه النعم المتظاهرة عونا ممدودا» وحولا 
بمعاقد المعونة الربانية معقوداء وقوة تلقى من حمدھا الى کل جدید منہا جدیدا؟ (ا). 

2. الكتابة الاحتماعية : 


أ.. من الرسالة المعروفة برسالة الفصول. أنشأها الكاتب أبو جعفر بن عطية عن إذن 
الخليفة عبد المومن إلى أهل بجاية يوصييم بإقامة الحدود وحفظ الشرائع وإظهار الحق بازوم 
الواجبات : 

... وابتديء بأول مباني الاسلام فاخذ الناس بعلم التوحيد الذي هو أساس الدين 
ومبناه» وروحه ومعناه» والقاعدة التي لايثبت عمل دون تأصيلهاء والرابطة التي لايقبل دين 
دون تحصيلها؛ فلا سبب لن لم يتمسك بسببه» وقد بنى وجوب العلم بالفرائض على وجوب 
العلم به» وهو إثبات الواحد ونفي ما سواه بتقييدات في الشريعة لايكفي معها إطلاق اللفظ 
دون تحقيق معناه؛ وذاك أن يعلم على وجهه وحده» ليکون عن علم لا عن ضده» وعن يقين 
لا عن شاث» وعن إخلاص لا عن شرك وإن يقوله مع العمل ولا ينكل» ويؤمر الذين يفهمون 
اللسان الغربي ويتكلمون به أن يقرؤوا التوحيد بذلاه اللسان من أوله الى اخحر القول في 
المعجزات» ويحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه» ويومر طابة الحضر ومن ثي معناهم 
بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبين التنبه والتبصر ويلزم العامة ومن في 
الديار بقراءة العقيدة التي وما : «اعلم أرشدنا الله وإياك» وحفظها وتفهمهاء وأشمل في هذا 
الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد» وكل من توجه عليه التكليف» إذ لايصح هم عمل وا 
يقبل منهم قول دون معرفة التوحيد» فمن م يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل ولا بالرسالة 
ومن حصل على مثل هذه الحالةء فقد تعار في أذيال الصلالةء فإن لم يبادر الى التخلص منہاء 
والانفصال بالعلم عنهاء فقد وجب عليه حكم الكتاب ولا عنت في إراقة دمه لاحالة. 
واخذوا بإقامة الصلاة التي هي الكتب الموقوف على المومنين» والحكم المخبوت على كل من 
امن بهذا الدين» والناهية عن الفحشاء والمنكر على ما ورد في الكتاب المبين؛ ولاحظ في 
الاسلام لمن ترك الصلاة؛ فهو ممحو من ديوان المومنين» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من 
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الوظائن والقوانين» وتاركها ميت في عداد الأحياء؛ لخشاشة تقضى عند عند انقضاء أمد الأمهال 
والأملای فخذوا من قبلكم بإقامة الصلاة على ما شرعت» وأدائها بحسب ما فرضت» وخذوا 
العوام ومن في الديار بحفظ أم القران وسورة معها؛ وما تيسر من القران لتم صلاتہم ويكمل 
عملهم» ومن أضاع الصلاة واهملها ر یبادر الى أداء ما فرض علہم منہا فاجله للحين متاح» 
وقتله بعکم الكتاب والسنة واجب 

وخذوا بإيتاء الزكاة» والکشن عن مانعيما وتشخيص ممسكيا أو النزر اليسير منهاء 
فالزكاة حق الالء والجهاد واجب على من منع منها قدر العقال» فمن ثبت منعه للزكاة فهو 
لاحق بمن ثبت تركه للصلاة» فمن منع فريضة كمن منع الفرائض كلهاء ومن منع عقالا فما 
فوقه كمن منع الشرع كلها. 

وامر بالنظر في الربوب وتمييزهاء والهجوم على بائعها ومدمني شربما ومستعمليما» فرراق 
مسكرها» ويقطع منكرهاء وليعمد الى من عمل المسكر الحرام عامداء وشربه مدمنا عليه 
ومعاهداء وم ترعه الحدود» وم تقيده القيود» وم يعظه الاعتبار» ول ينفعه الاذكارء فیمحی آثره» 
وحذف خبو» فالفمر م الكبائرء وجماع الام وكاشفة شس العقل» والبلاغة عل کل قبیح من 
الفعل» والفاتحة كل مرتج من أبواب العصيان» وهي رجس من أعمال ألشيطان. 

وامر بالكشف عن التلصض والخحرابةء والتو ج في مكان من الريب والغواية لاجا 
على السير الجاهلية من الملاهي على فنونها وأنواعها وضروبها واختلاف الاعما؛ وما يتبعها من 
المناكر الناشئة عن صل الحهالة» والأفعال المنافية للشريعة الصادرة على أهل الذراعة راضلا 

من الرجال المفسدينء والغواة المضلين» ومن النساء الممسدات ‏ الفننات في طرق الغوايات»› 

فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثرهم عن مكامنہي ونقبوا عليېم في مظانېم» فمن شهد عليه 
منهم بشهادة صحيحة سالمة من اهوى والظنة باستصحاب حاله» وتماديه على الااحضار ف 
محل باطله وعحاله» فیحکم کتاب الله جل امه عليه» وتطاع سنة نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - ف 

وليكشف عن الذين يغرمون الناس ما ليس قبلهم» وياكلون بالباطل أمواهم» وعن هل 
العناد والتقاعس والاخحلادء والتئبط الذين إذا دعوا الى الجهادء ونودوا الى الصلاة والرشادء 
صموا عن النداء وتلوموا في إجابة الدعاء وألقوا المعاذير المعربة عن العنادء والناطقة عن 
الضمائر الممتلئة بسوء الاعتقادء وعن القبائل الباقية على سير الحاهلية من اهرج فيما بینم 
والقتلِ والفسادء والخبل والانقياد الى سلطان الجهل والخرو ج عن قانون الحق وضبط الاش 
وعن أهل النفاق والتدليس» الناطقين با لایعلمونء والقائلين ما لايفعلونء فإذا تعينوا على 
التحقيق» فليمض عليهم حکم الله تعالى الذي مر به فيہم. (محجموع رسائل موحدية 131 _ 
4 كتاب أخبار المهدي للبيدق 139 - 142). 
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اب. من رسالة السيد اي الربيع الموحدي الى ولي ناحية سجلماسة؛ جوابا عن 

رسالة ملك غانة بالسودان ينكر عليه تعويق التجار. ‏ 
.. نحن نتجاوز بالااحسان» وان تالفنا في الاديان» ونتفق على السية المرضية› 

ونتألف عل الرفقق على الرعيةء ومعلوم أن العدال من لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة» 
والجور لاتعانيه إا النفوس الشريرة الحاهلة» وقد بلغنا احتباس مسا کون التجار ومنعهم من 
التصرف فیا هم بصدده» ونردد الحلابة الى البلد مفید لسکانہاء ومعین على المكن من 
استیطانہاء ولو شئنا لا'حتبسنا من ف جهاتنا من اهل تلك الناحية لکنا لاانستصوب فعله» 
ولا ينبغي لنا أن ننہى عن خلق ونأتي مثله. نقح (2) 100. 

ج. ابو حفص الأغماتي بحذر من الدنيا وأهلهاء ويحض على علم الكتاب والسنة : 

هذه الدنيا _ حفظك الله E‏ قد علمته» فاعرض بحلمك عن جهلهاء وارغب 
بنفسك عن آهلهاء وأذ کر قبائح انبائها. واصرم وصل ابنائهاء لاترتع في روضهم» ولا تکر ع 
في حوضهم» وقل الله م ذرهم ف خوضهم» وإذا مررت باللاغين بذكر محاسنهاء اللاهين 
بحسن ظاهرها عن قبح باطنہاء فاله من هوهم» ومر كرما بلغوهم؛ مر المهتدي في سي 
واعرض عنہم حتی 3 في حديث غيه» فالسيادة والسعادة ف نبذها لا ف أحذهاء وف 
تركها لا في دركهاء وإليك عن وصلها اليك» وعليك بهجرها عليك, واتل قوله تعالى : «لا 
تمدن عينيك»» وقوله تعالى : «ولا تعد عيناك عنہم»» واحرص أن لاتکون منهم؛ فزخحرف 
الدنيا في نظر العين زين» وفي نظر العقل شون؛ فغمض عينك تبصرء ولا تمدها واقصرء جعانا 
الله من نظر بقلب وأبصر بلبه» اور الألباب رالفکر اخصوصون الذکر العام نف المراياء 


E‏ إلا علم الكتاب والستة ها أضل العطاا اة فس علمهما ونظر فما وعنل 
e‏ نال غاية السعادة» وادرك منتهى السيادة؛ قال الله تعالى لنبيه الكرم : «ولقد اتيناك 
من الثاني والقران العظى»»› هذه المزايا العالية» والعطايا الواسعة الباقية» لا ما نهت عنه 
5 الثانيةء جعلا الله ممن ابصر .رشده» وذ کر مراده ووجة اليه قصده» ورأی ف اول مره 
اخره وابتغی فما تاه الله الدار الأخرة؛ بمنه وفضله امين. الأزهار (2) 359 - 360. 
3 الكتابة السياسية 
أ. من رسالة للمهدي ابن تومرت يذكر مثالب المرابطين وما أنعم الله به على 
الموحدين * )1 


1) نتت هذا القسم من إحدى رسائل ابن تومرت كانموذح لكتابة السياسية أول قيام دولة الموحدين على أن عهدة ما ورد 
ETT‏ - الكتارة ع لاط .- > و ا u‏ - 
هد و ل لكتابة ی لرأبطين بتحملها ابن نوهرت وحده س عير ال تشارکه في رأبه. 
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... واعلموا وفقكم الله أن انجسمين والمكارين وكل من نسب الى العلم أشد في الصد 
عن سبيل الله من ابلبس اللعين؛ فلا تلتفتوا الى ما يقولون؛ فانہا کذب وہہتان» وافتراء على 
اله ورسوله» وما نسبوم | إليه من الخلاف لله والرسول؛ فذلك خب وغش للمسلمين»ء وخيانة 
اله ورسموله؛ يأ الله ورسوله أن يكون من تمسك باحق واتبع سنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم؛ وناب الى الله خالفا لله ورسوله؛ بل الخالف لله ورسوله من اتبع الباطل وخحطوات 
الشيطات. 
فانتهوا وفقكم الله هذه الحيل؛ التي يحتالون بها على عيشهم ودنياهم حتى حملهم 
ذلك الافتراء على الله ورسوله» حتى عكسوا الحقائق وقلبوها؛ وحرفوا الكلام عن مواضعه: 
ونسبوا من دعى الى التوبة والتوحيد واتباع السنة الى الخلاف؛ وسموه مخالفا ببغيهم» وسموا من 
اتبع الباطل وخحطوات الشيطان؛ من اتباع عادات الجهل والمداهنة؛ وأكل الخحرام کاب 
الاثام؛ والاصرار على الكبائر والفجور؛ واكل الدنيا بالدين؛ واكل أموال الناس بالباطل؛ وسموا 
هوْلاءِ کلهم مطیعین» وس موا اتباع الباطل وخحطوات الشيطان طاعة افتراء على الله ورسوله؛ فلا 
تلتفتوا الى تلبیسهم؛ ولا تنظروا الى تدليسهم» فإنه ظهرت أباطيلهم وتعاضدهم على إخماد 
الدين؛ وتعاونہم على الام والعدوان؛ فویل م مما کسبت أیدیہم؛ وویل هم مما یکسبون» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون... 
... واعلموا وفقكم الله أن الموحدين في الأمن والأمانء ونصر من الله وعافية وفضل 
منه وإخوسان؛ تتابعت علہم النعم» وترادفت عام المنن؛ لله الحمد في ذلك؛ اشتغلوا بتعلم 
ما يازمهم» والاهتام في دیښې والقيام بفرائضهم» > والاستعداد للقاء رہم» فالله یم علينا 
وعلیہم» ویوزعنا شکر أنعمه» اذل الله هم عدوهې» وقذف في قلوهم الرعب وزلزل أقدامهم 
وانتقم منم مجورهم» وأخذهم بسوء أفعاهم» أخذهم الله في كل ناحية» وقطع الله هم كل 
حيلة» هم في خزي وخحسران» ورعب وخذلان» وذلك کله من حول الله وقوته لا منا؛ ولا من 
أفعالناء إنغما هو من وعد الله الذي لايخلفه لأولیائه؛ وحزي من حاد الله ورسوله من أعدائه 
أرسل عليہم جنودا لاقبل حم بہا؛ وأظهر عورم وذلتہم لاولیائه؛ وکل من استند إلہم من 
حزب الشيطان من آولیائهم لاشك فيه ولا ريب ان من اعتصم بغیر الله تعاللٰ ضل سعیه» 
من اتکل عل غیو خحسر دنیاه واخرته؛ لا عاصم لمن أراد الله هلاك ولا حيله لمن أراد الله 
وتنته. 
والكفرة اليوم قد تبين للناس ما هم عليه من تبديل الدين وعكس الأمور؛ وايثار 
الضلال عل الهدى؛ وايثار العناد والطغيان» على العدل والاحسان؛ وايثار الاستنكاف 
والاستبكار على الاستسلام للأمر والانقياد للحكم؛ وايثار الفسأد في الضف على الاصلاح 


نماذج من أدب هذا العهد 129 


فیا » وقطع ما مر الله به ُن يوصل من حس الزادء وحسن الاستعداد للمعادء وحملهم الغي 
والبغي عل أن جعلوا الحق باطلا؛ والباطل حقاء الكفر ايماناء والابمان کفراء واهدی ضلالا 
والضلال هدى» والعدل جوراء والجور عدلاء من يد الله فلا مضل أه؛ ومن يضلل فلا 
هادي له فقد کشف الله لعباده المومنين تلبيسهم» وأظهر کیدهم الان لاخحفاء به قد 
وضح سبيله» وكذلك الباطل؛ إلا لمن سبقت عليه شقوته من الله فقد تبين الرشد من 
الغي؛ فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام ها؛ والله 
سميع علم» ومن يتخذ ألشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناء أعاذنا الله من الزيغ 
والزلل؛ وعصمنا من امحن والفتن» .٠(‏ 

ب. من رسالة للمامون يوبخ فيها طائفة من جنده : 

تبا همتكم المنحطة» وشيمتكم الراضية بأدون خحطةء أحين ندبتم الى حاية 
إخوانکي والذب عن كلمة امانکم نسقم الأقوال وهي مكذوبةء ولفقم الأعذار وهي 
بالباطل مشوبةء ولقد ان لكم أن تتبدلوا حمل الخرصان الى مغازل النسوان» وما لكم 
ولصهوات ا لخیول ؟... وإنما على الغانيات جر الذيول .»١(‏ 
4. الكتابة الأدبية 

أ. الوزير الكاتب؛ أبو جعفر ابن عطية يستعطف الخليفة عبد المومن» من رسالة : 
تالله لو أحاطت بي كل خحطيعةء ولم تنفك نفسي عن الخررات بطيئة» حتى سخرت بمن لي 
الوجودء وانفت لادم من السجودء وقلت إن الله تعالى نم يوح في الفلك لنوح» وبريت لقدار 
مود نبلاء وأبرمت لحطب نار الخليل حبلاء وحططت عن يونس شجرة اليقطينء وأوقدت مع 
هامان على الطين» وقبضت قبضة من إثر الرسول فنبذتباء وافتريت على العذراء البتول 
فقذفتہا» وکتبت صحيفة القطيعة بدار الندوةء وظاهرت الأحزاب بالقصوى من العدوة 
وذمت كل قرشي» وأكرمت لأجل وحشي كل حبشيء وقلت أن بيعة السقيفة لاتوجب أمامه 
الخليفةء وشحذت شفرة غلام المغية بن شعبة» واعتلقت من حصار الدار وقتل خمطها 
بشعبة» وقلت تقاتلوا رغبة فى الأيض والأصفر» وسفكوا الدماء على الغيد الأعفر» وغادرت 
الوجه من الهامة خحضيباء وناولت من قرع سن الحسين قضيباء ثم تیت حضة المعصوم لائذاء» 
وبقبر الامام المهدي عائذاء لقد ان لمقالتي أن تسمع» وتغفر لي هذه الخطيعات أجمع مع أي 
مقترف» وبالذنب معترف. 
فعفوا امیر المومنين فمن لا برد قلوب هدها الخفقان 2 


1 ) أمراؤنا الشعراء (35). 
2) انفد (3) 100 _ الاستقصا (1) 153. 
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ب. عبد الواحد المراكشي يصف قصيدة ابن عبدون في رثاء بني المظفر؛ ملوك بطليوس 
من الاندلس : 
.. ویم يقول الوزير الكاتب الأبر ع؛ دو الوزارتين أب محمد عبد احيد بن عبدون؛ 
من هل مدينة يابرة؛ قصيدته الغراء لا بل عقيلته العذراء؛ التي ازرت على الشعرء وزادت على 
السحر› وفعلت في الألباب فعل الخمر» فجلت عن أن تساماء وانفت من أن تضاهی» فقل 
ها النظيرء وكار الها المشير» وتساوى في تفضيلها وتقديمها باقل وجرير» فلله هي من عقيلة 
خدر» قربت ڊسھولتہا حتى أطمعت» وبعدت حتى عزت فامتنعت» وأوردتها في هذا المصنف 
وإن کان فما طول خر ج عن الحد الذي رسمته؛ تخل بالتلخيص الذي شرطته» لصحة مبانماء 
ورشاقة الفاظهاء وجودة معاينهاء سلك فيا أبو محمد رحمه الله طريقة لم يسبق إليهاء وورد 
شريعة لم براحم علبماء فلذلك قل مثلهاء لابل عدم» وعز نظيراء فما توهم ولا علم ره 
ج. بو ا لخطاب ابن دحية يرفى بغداد وخلفاءها العباسيين» ويستعرض الڻيء الکدر 
من الدول والأعيان الذين ذهبوا وماتوا» وقد خحم هذه المرثية النثرية كتابه : النبراس في تار 
بني العباس» وقال بعد کلام : 
.. وأحذت من طریق خوزستان؛ الى طريق حلوان» وقاسيت من الغربة أصناف 
لألرانى ومررت على مدائن کسی انو شروان وزرت ہا قبر صاحب النبي صلل الله عليه 
وسلم لراهد العابدء المعمر : سلمانء وأعملت ما السير والأغذاذي الى مدينة بغدادء 
فنظرت اليما معام وربوعها وأقمت مرة عاما؛ ومرة أسبوعا وأسبوعاء وأنا أبدي في ندائهم 
وأعيد» والتراب قد علا على منازهم والصعيد» وأسأل عن الخلفاء الماضين وأنشد, ولسان الحال 


نجاوبني وینشد : 
ياسائل الدار عن ناس لیس شم وها معاد 
مرت 3 مرت الليالي أين جدیس وأيسن عأد ؟! 


بل أين أبو البشر ادم الذي خلقه بيده الكبير المتعال ؟! أين الأنبياء من ولده 
والارسال؛ اهل ال لنبوة والر سسالة؛ والوحي من الله ڏي الحلالة این سيدهم محمد الذي فضله 
علیپم ذو ا عزة والجلال وجعلهم شفيعهم م مته والناس ك شدائد الأهوالء آي ن القرون 
الماضية والأجيالء این التبابعة والأقيال ین مل مدان آي. ن ولو الأبلق الفرد : مدال أن 
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أولو التيجان والأكاليل یں الصيد والبہاليلء بل أين الفارذ راکرهم فروذ ابراهم الخلیل این 
الفراعنة ومن هو بالسحر عليہم؛ الذين منهم فرعون موسى الكلم» أين ملك المدنانية : هدد 
ي ن بدد الکردي؛ الذي ۾ يکن غدره فيد له ولا مجدي؛ وقد أخبر احق جل جلاله عنه أنه 
کان يأ خىذ کل سفينه غعصباء وزعم المؤرحون انه کان أيضا م القلوب رعبا؛ ويسوم أصحابه 
قتلا وصاباء مع الطمع في المال؛ وعدم النظر في عقبي الال» أي الفرص وملوكهاء وعدها 
وعدوهاء ين دار ابن دارا بن بمان» آين اسکندر بن فلبشيں اليوناني الذي غلبه وملك بلاده 
في ذلك الزمان؛ وأطاعه جحميع ملوك الأقالي وقدر الله به امتحان الخلق ذلك تقدير العزير 
العلىم» ین کسری وقيصر» غلبهما من الموت الأسد القشو.ر» بعد أن أخرجهما من بلادها 
امیر ومین بو حفص عمرء لا ظهرت الملة الحنيفية ١‏ ظهرت الشمس وبدا القمر. 


ای ن الاد حفنه وملوك عسال» ين مادخ زياد وسحسان» اين هرم ابن سنان ) ین 
الملاعب بالسنان» اين الاد مر بن نزار بن میل ان عدنالٹ» اين بنو عېد المدان» آين راب 
العواصم» آي ن قيس ی“ ن عاصم» ين العرب العرباء الأمة الفا ضلة؛ والحماعة المناضلة» ين ولو 
البأم والحفاظ» ودو الحمية والاحفاظ؛ حیٹث الوفاء والعهد» والخحباء والرفد» ای علو امم 
والوفاء بالذم» والعطاء با جزل والضيف والنزل وهبة الافال والبزل» وإنها لاتدين عرا ولاتقاد 
ولا ترام أنفة ولا تفاد» ين ریش المغرورة ف الحاهلية با حي اللقاح؛ والشعب الرقاح» ین 
اون من ملوك بني أمية؛ ڈور الألسن الق والأأجه اعلق والحمية ین ¿ خلفاء ني 
ا اااي وا لحلاف ال لشت والمملكة العامة الرضية. 


بلغتنا والله وفاعيم ولم يبق إلا ذكرهم وصفاعهم» قبض ملك الموت أرواحهم قبضاء ول 
يترك هم حرا کا ولا نبضاء ومزق الدود خومهم قددا» ووجدما ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحداء؛ إلا ما كان من أجساد الأنبياء عليمم أفضل الصلاة والتسلم» فإن الله تعالیٰ حرم على 
الارض ان تاکل اأجساد الأنبياء وقد تکلمت على یلا الحدیث وأثبت انه من الصحيح ا 
السقى» وخحرجت طرقه في كتابي العلم المشهور بعون من العزيز الرحم. 

فما أبعد المرء عن رشده و أقصاه ؟! م وعظمه الدهر وم رصا يخلط الحقيقة 
لدا وانقضاض الجدا ونت هامه لل أ ہا و وقاعد من عمك على شفا جرف هار 
قر العلم وتد عيه؟ ولا تفهمه ولا تعیه» فهر عليك لا لك فااول لك م اول لك أما ان لليل 

اغى أن تنجلي حل کد وأنظم البخى ُن تنتخر ا سا a5‏ وان يستفظع الحاني حناأه» ويأسف 


132 حضارة الموحدين 


عل ما اقترفه وجناه» وان یلبس عهاده بتاء ويطلق الدنيا بتا» ويفر منہا فرار الأسد ویتیقن انه 
لابد من مفارقة الروح الحسىد. 
نهنا الله تعالی من سنات غفلاتنا» وحسن ما ساء من صنائعنا الدميمة وسلاتناء 
وجعل التقوی أحصن عددنا وأوثق الاتناء الهم إليك الاب وبيدك المتاب» قد واقعنا الخطاياء 
ورکبنا الأحرام رواحل ومطاياء فتب علينا أجمعن» وأدخانا بر متك في عبادك الصالين 
الطائعين وصلى الله على سيدنا ولد ادم محمد شفيعنا یوم القيامة» وصاحب الحوض المورود 
والمقام المحمود والكرامة» وعلل اله الطاهرين» وأصحابه أهل الرضوان المنتخبين» وسلام. الله 
عليه وعليہم الى يوم الدين. د». 
5 الكعابة الاحوانية 


أ. رسالة أي الحسن علي بن مروان الرباطي» وقصتها أنه ذكر لابن الربيب المؤرخ أن 
عند ابي الحسن نسخة جليلة من تارج عریب» فأرسل اليه في استعارتما فكتب إليه : 
یا خي سدد الله ارائك» وجعل عقلك أمامك لاوزاءك؛ ما يلزمني من کونك مضيعا 
أن کون ذلك والنسخة التي رمت اعارتما هي مؤنسي إذا أوحشني الناس» وكاتم سري إذا 
خانوني» فما أعيرها إلا بشيء أعلم أنك تتاذى بفقده إذا فقد جزء من النسخةء وانا الذي 
اقول : 


نس حي الفضل کتاب أنیق أو صاحب يعني بود يق 
فان تعره دول رهن به سره و تخسر وداد الصديق 
ورما تخسر هذا وذاك فاسمع رعاك الله نصح الشفيق ر٠‏ 


ب. کتب آبو القاسم عبد الكرم بن عمران القصري الى أبي عبد الله محمد بن علي 
بن العابد الفاسي» يستقرضه بعض قريضه بعد أن شافهه بذلك» ووعد به فمطل : 

.. أيها الشاعر المفلق» قولة منصف لا متملق؛ بقيت وللعصر بك اختيال» ولزهر 
الآداب من خمائل شمائلك انثیال» ومهما ذكر القريض بتصر ج أو بتعریض» فالناس فيه على 
براعتك عيال»› اقتضی الود الذي م نزل نتعاطاه تعاطي الحريال والاعتدال (6 ۰ 

(. ..) في مضة برودها سابغة الأذيالء أن أهز عطف (. ..( 


4) النفد ج (3) 61 — 63 
5( انف )1( 466 
6) اض بالأضل > وکذا الآي بعده في هذه الصفحة. 
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انطباعكم (...) عنصر طباعكم السيال» وأتقاضى منكم دينا ما أحمل اللوم (...) 
صرف الليالي» فبعثت بہذه الرقعة على ما ترون بها من (...) جدب (...) سجع لي مصوح 
هشم (...) هامراد ولا لحطلع في تصفح مرسومها (...) ضمي فلعب بجخواطرها 
(...)لمواطرها رقص الال تشير بمعطل جيدهها (...) قلائد النظم ومجيدها إشارة من راقها 
لديه لالاء اللال فكيف با إذا (...) 

ففتح ا الباب وکرعت ف فم ذلك العباب» واشتملت من مصون ذخائره ر (...) 
اللباب» فهنالك تبد الأوام» وتنشى بفرادى من فرائد البديع وتوام» ولا تزال تصرح بالثناء 
علیکم مترنمة كورقاء في فروع الايك مهيمنة» وفي دوح سراوتکمم إن شاءِ الله تجد الظلال 
وترد الزلالء وتحل حیٹ حل من وسنی المقل الخيال» فتصدق علا واوف المکيالء وله 
نیکم ما منحكم من محاسن رايقة وخلال؛ ويقين في ايات السحر الحلال» وسلام الله 
عليكم مانحسر قناع الغم عن جبين هلال ولبى احرومون باهلال» ورحة الله وبرکاته 7 

ج وقد جاب ابن العابد کاتب هذه الرسالة ابا القاسم القصري ما ياي : 

أيها البحر الوهوب لفرادى الجواهر والتوام» والحبر اللعوب بأطراف الكلام» وقيت عين 
الكمال» وبقيت محروس الحمال؛ تانق من باراك في ارتياد البراعة؛ وتسبق من جارك جياد 
اليراعة» وتتبختر من ملابس السعادة ف موشی برودهاء وتظفر من آوانس الامال المنقادة 
بشهي برودها. وصلتني رقعتك التي جلوت في أسطارها الكواعب» وعلوت بأظهارها 
الكواكب» وأظهرت في 'نظمها ونارها السحر لرتاده» وذكرت بمستاف عنبرها الشحر على 
نادي بلاده فقلت هذه غاية لا أبلغ مداهاء واية يتحدى بها من أهداهاء فتوقفت عن الالجابة 
توقض الحسير» وانصرفت الى الأذعان. رى. 


الأسير 

وانشدت الخاطر وأرجاءه داحب أبعد حول 

فاني لاغتراره إلا أن يساجل عبابك بہذه الصبابة ويعاجل 
یرزق سواهل من عدم الاصابة» 
ومحدك أسبل على هذه انات يعدل 
من قابل تلك الحلل المسهمات في أسمال معاوزه» والله يقيكم 
تنظمون عقودهاء والماثر تحبرون برودهاء والسلام عليكم ما اع 

7 من سوء الحظ أن محى المطر كيرا من هذه الرسالة وجوابها في نتيجة الذيل التي احتفظت بالرسالتين وبالرغم من 


ذلك اما على علاعهما لا في الباق من دلالة عإل تفوق صاحبيهما في ميدان الكتابة. اظ لاعلا (3) 102. 103. 


8) یاف ف الأصل 
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نابيب وانسدلت من الظلام جلابيب» 
وهطلت من سماء بلاغتكم شابيب» ورحمة الله وبرکاته رو . . 
6 التوقيعات 
وكانت تصدر عن كثرر من خلفاء الموحدين وبعض أمرائهم توقيعات عريقة في الاجادة 
والصنعة؛؟ على ما يقدم إلهم من القصص أو الشكاوي» لا سيما يعقوب المنصور؛ فقد كان 
مضرب الأمثال في هذا الباب» وهذه أمثلة من توقیعاتهم : 
الآن وقد عصيت من قبل... 


كتب أبو جعفر ابن عطية الى عبد الومن بقصيدته الآنية يتفه لا نك فوقع عبد 
المومن على القصيدة : الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين .)٠٠(‏ 
ظهر الفساد في البر والبحر 
وطلب؟ يعقوب المنصور یوما من قاضيه أن بختار له رجلين لغرضين؛ من تعلم ولد 
وحفظ أمر» فعرفه برجلين قال في أحدهما : وهو بحر في علمه» وقال في الآخر : وهو بر في 
دینه» ولا أحضرها المنصور واخحتبرهما؛؟ قصرا بین بديه» وأكذبا الدعوى» فوقع على رقعة 
القاضي : أعوذ بالله من الشيطان الرجم : ظهر الفساد في البر والبحر راا 
ما لا ولد فن ال حبابرة 
وأمر المنصور القع على أخيه عمر؛ وعمه سليماں بقتلهما... ودفنہماء فقتلهما الق 
المذكور صبرا ودفنهماء وكتب للمنصسور يعلمه بذلك ويقول : بنيت قبرہما بالكدان 
والرحام» وجعل يذكر حسنهماء فكتب اليه المنصور : ما لنا ولدفن الجبابرةء إنما هما رجلان 
من المسلمين» فادفهما كيف يدفن عامة المسلمين ر2. 
نحن لانريد أن نكون أ٬سحاب‏ الفيل 
واف قوم الى الصو أيضا بفيل من بلاد السودان هدية؛ فمر له بصلة وم يقبله ِ 
منېم) وقال : حن لانرید أن نکون أصحاب الفيل .)١(‏ 
الحواب ما تری لا ما نسمع... 
کتب اأُذفونش الأسبان ليعقوب المنصور كتابه الشهير يستدعيه فيه للقتال» وبعدما قرأ 
المنصور هذا الكتاب؛ دعی بولده ووي عهده حمد الناصرء فدفعه اليه وأمره ان عیب عنه» 


9) الاعلام (3) 103 104 

10) نفح (3) 101 

1) شہ ح رقم الحلل 58. نفح 2. 100 
12) المعحب 183 

3 الفح 100.2 
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ففراه هذا الأحير؛ ثم مزقه وقلبه فمكتب على ظهر قطعة منه : قال الله العظم : ارجع الهم 
فلناتینم جنود لاقبل هم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون» الجواب ما تری لا ما تسمہ' 
وأنشد بيت المتنبي متمثلا : 


ولا كتب إلا المرشفية والقنا ولا رسل إلا الخميس العرمرم ر4 
... فاحذر فإنك على شفا جرف هار 


العکارر منه : قد کارت فيك الأقرال» وأغضان عنك رجاءِ أن نظ فتنصلح الحالء وف وفي 
مبادرني ال ظهور الانكار عليك تنبيه الى شر الاحتيار» وعدم الاحتيار» فاحذر فإنك على 
شکت اما الى المامون بن المنصور جندیا زل دارا واذاهاء فوقع عل رقعتها : يخر ج هذا 
النازل» ولا يعوض بڻيء من المنازل (15). 
الخطابة 
1. الخطابة السياسية 
ا مرض المهمدي مرض موته استدعی قبل موته بأيام ‏ بسية هل الحماعة وهل 
الخمسين»› »> فلما حضروا بین یدیه قام ‏ وکان متکئا - فحمد الله واثتى عليه بما هو هله 
وصلى على سيدنا محمد نبيه صلل الله عليه وسل ثم أنشاً يرتضي عن الخلفاء الراشدين 
رضوان الله علہم» ویذکر ما کانوا عليه من الثبات ف دیہم» والعزيعة ف مره و إن أحدهم 
کان لاتأخذه في في الله لومة لام وذكر من حد عمر. .. رضي الله عنه ابنه في اخس 
وتصميمه عل احق ف اشباه ذه الفصول»› م قال : . 

٠‏ فانفرضت هذه العصابة نضر الله وجوههاء وشکر ھا سعاء وجزاها خیرا عن أمة 
نبمها» وخحبطت الناس فثنه ترکت الحلم حیاناء والعالم متجاهلا مداهناء فلم ينتفع العلماء 
بعلمهم؛ بل قصدوا به الملوك واجتلبوا به الدنيا نيا وأمالوا وجوه الناس إلہم» في اشباه هذا القول 
الى هلم جراء ثم إن الله سبحانه ‏ وله الحمد ہے من عليكم أيتها الطائفة بقأییده وحصکم 


4 القرطاس 140 
5 أمراونا الشعراء 35 . 
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من بين اهل العصر بجحقيقة توحيده» وقيض لکم من الفا ضلالا لاعتدون»ء وعميا لاتبصرون» 
لاتعرفون معروفاء و تنکرون منکرا» قد فشت فیکم البرع واستہوتکم الأباطيل وزین لکم 
الشيطان أضاليل» وترهان إنرّه لساني عن النطق بها: وأرباً بلفظي عن ذكرهاء فهدآم الله به 
بعد الضلالة» وبصرة بعد العمى» وجمعكم بعد الفرقة» وأعزكمم بعد الذلة» ورفع عنكم 
سلطان هولاء المارقين» وسيورثكم أرضهم وديارهم» ذلك با كسبته أيديہم وأضمرته قلوہم» 
وما ربك بظلام للعبید» فجددوا لله - سبحانه - خالص نیاتکم» واروه من الشکر قا وفعلا 
ما يزکي به سعیکم»› ويتقبل اأعمالكم لیدشر مرک وأحذروا الفرقة واخحتلاف الكلمة وشتات 
الآراء وكونوا يدا واحدة على عدوك» فإنكم إن فعلع ذلك هابكم الناس واسرعوا الى طاعتكم؛ 
وكار اتباعكم وأظهر الله الحق على أيديكم وألا تفعلوا ملكم الذل» وعمكم الصغار؛ 
والحتقرتكم العامة فتخطفع الخاصة» وعليكم في جميع أمورك بمزج الرأفة بالغلظة واللين 
بالعنف» واعلموا مع هذا أنه لاإيصلح أمر آحر هذه الأمة إلا على الذي صلح عليه أمر أوماء 
وقد اخحترنا لکم رجلا منکم وجعاناه امیا علیکم» هذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله من ليله 
وناره» ومدخله وخرجه» واختیرنا سریرته وعلانیته؛ فرأیناه في ذلك کله ثبتا في دینه متبصرا 
ي مره وني لارجو أن لاجخلف الظن فيه» وهذا المشار إليه هو عبد المومن» فاس معوا له وأطيعوا 
ما دام سامعا مطيعا لربه» فإن بدل أو نكص على عقبه أو ارتاب في أمره» ففي الموحدين 
أعزهم الله بركة وخير كثير» والأمر مر الله یقلده من شاء من عباده (ا). 
2. الخطابة الأحتماعية 

من خحطبة لأبي حفص الأغماتي يحذر فيا من بعض أصناف الفلسفة والفلاسفةء 
وحض على الفسك بالكتاب والسنة : ... فإيآك والقدماء _ الفلاسفة - وما أحدثواء فإنهم 
عن عقوهم حدثواء أتوا من الافتراء بكل أعجوبةء وقلوهم عن الأسرار محجوبة. الأنبياء ونورهم 
لا الأغبياء وغرورهم» عنهم يتلقى وبيم يدرك السول» عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا 
من ارتضی من رسول» الدين عند الله الاسلام» والعلم كتاب الله وسنة محمد عليه السلام» 
ما ضر من وقضف عندهما ما جهل بعدهماء خير نبي في خير أمة؛ يزكيہم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» دهم من قرب عليه» وحتصر م الطريق إليه» فما ضر تلك النفوس الكرية؛ 
والقلوب السليمة» والالباب العظيمة؛ ما روي عنها من العلوم القدية» نقاهم من اللوضار 
والأدناس» وقال كنع خير أمة أرجت للناس» كتابهم أعظم كاب أنزل» ونيهم أكرم نبي 
أرسل» السيد الأمام» لبنة الفا خير البية على الاطلاق» بعث ليتمم مكارم الأحلاق» أنزل 


نماذج من أدب هذا المهد 137 


الكتاب اليه مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» هو الشفاء والرحمةء وفيه العلم 
كله والحكمة. معجز في وصفه» عزيز في وصفه» ا انيه الباطل من بین بدیه ولا ره خله 
آیاته باهرة قائمة» ومعجزاته باقية دائمة. إذ هي للنبوة والرسالة خاتمة» لاتنقضي عجائبه ولا 
تنتهي غراثبه» ماذا أقول وقد بهر العقول» حسبي حسبي : قل لو كان البحر مدادا لكلمات 

رني.... 
رحلة العبدري (خ) 


3. الوصية 


ا لا دنت وفاة یعقوب المنصور. جمع بينه والموحدين ووصاهم بوصایا منپا : اما 
الناس أوصیکم بتقوى الله» وأوصيكم بالايتام واليتيمة» فقيل له : وما الأيتام واليتيمة ؟ 
فقال : الأيتام أهل جزيرة الأندلس وهي اليتيمة» فإيا؟ والغفلة عما يصلحها من نشیيد 
الأسوار وحماية الث غور» وتربيه ة أجنادهاء وتوفیر رعیتپاء ولتعلموا عر الله انه لیس في نفوسنا 
شيء أعظم من همها ولو مد الله لنا في الخلافة الحياة نم نتوان في جهاد كفارهاء حتی نعیدها 
دار اسلام» ونحن الآن قد استودعناها الله تعالى وحسن نظرم فيهاء فانظروا للمسلمين وأجروا . 
الشرائع على منياجها ر». 
ب. أوصی أبو موسی عيسى بن عمران التسولي الوردمیشي ابنه لما کان يدرس بفاس 
بما يا 
.. وقد اجمعت الأ على أن الراحة لاتنال بالراحة. وأن العلم لاينال براحة الجسم 
فادرس را واحفظ تحفظ واقراً ترق» ومهما رکنت الى الدعة» كنت في أهل الضعة› وما 
رأيت الناس مجحتمعين على حمده فاجتلبه» وما رأيتبم مجتمعين على ذمة فاجتنبه» والأعدل 
الأقصد» أن تسلك السبيل الأأسط. 


وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالحالأعمال نفسك فاجعل ر 
4. الحكمة 


ويمكن أن نجد الحكمة المنثورة على هذا العهد فيما رواه ابن العربي الحاتمي قال : 
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اظ. ن - في سنة أربع وتسعين وخمسمائة يقول : تكلم أربعة ملوك باربع کلمات؛ کاأغا ریت 
عن قوس واحدة قال کسری : أنا على رد ما لم أقل أقوى مني على رد ما قلت» وقال ملك 
اند : إذا تكلمت بكملة ملكتني وإ وإن كنت أملكهاء وقال قيصر ملاك الروم : لا ندم على 
ما م أقل وقد ندمت على ما قلت» وقال ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من 
الندم على ترك القول ». 


1 الشعر 


المسديسح : 


لا ابن خبازة يمدح الرسول (ص) ويذكر جملة من مفاخره ومعجزاته : 


حقيق علينا أن نجيب العاليا 
ونجمعم اشتات الأعاريض حسبة 
ونقتاد للأشعار كل كتيبة 
فالسن أرباب البيان صورم 
سضهوت بدح الخلق دهري فهذه 
فلا مدح إلا للذي بمديحه 


الى أن قال : 


و اية خحصت سرقة إذ مشى 
فشاهد اثارا من الخسف كاد أن 
وخب أن سوف يفتح مره 
وجعل في كفيه من بعد فتحها 


لنفني في مدح الحجبيب العانيا 
ونحشد في ذات للالاهف القوافيا 
لنصر الهدى والدين تردي الاعاديا 
مضارها تنسي السيوف الواضيا 
تلوح فتجلو من سناه الدياجيا 
بأضوائها من بات للحق ساريا 
سجودي يبري کل ما قلت ساهيا 
تطيع إذا ما كنت بالمدح عاصيا 


على إثر الحتار للغار قافيا 
يكون لقارون السفاه مؤاخيا 
فابصره في الحين مع ذاك ناجيا 
بخط أي بكر ضيف الدواهيا 
مدائن کسی والبلاد الاقاصيا 
سواره مما يرز الدين ساميا 
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فأنجزها الفاروق في حين فتحها 
وايته في خيمتي ام معبد 
وف الذئب إذا أقعى وأخبر مفصحا 
وف الضب لا أن دعاه أجابه 
وایته إذ فرق الجذع فضله 
إن انشقاق البدر أعظم اية 
وني الجمل الاي بحضة صحبه 
وقصته ف امحل لا دعا هم 
وسال به وادي قناة لاجله 
وني قصة الزوراء للخلق اية 
دعا باناء ليس ينقع ماؤه 
وركوته يوم الحديية التي 
واشباعه الحم الغفير بقبضة 
وأخباره بالشيءِ من قبل که 
فاخحبر ذا النورين أن تصيبه 
وأخحبر عمارا بأن حياته 
وقال لذى السبطير : اشقى الورى الذي 
يصادف نور الشيب أبيض ناصعا 
ونص على السبط الشهيد بكر بلا 
وني الحسن الزاكي أبان بأنه 
وقال لقوم: ان اخر بها 
وقال : إذا ما مات کسی فما تری 
وأخبر عن موت النجاشي حينه 
وقال على قرب الحمام لبنته : 
وايته جلت عن العد كاز 
وأعظمها الوحى الذي خحصه به 
تحدی به اهل البيان بأسرهم 
وجاء به وحیا صرحا يزیده 


له عدة بالصدق فيا مباهيا 
وفي الشاة إذ لم تبق تصحب راعيا 
عن المصطفى والذئب مازال عاويا 
وقال له: لبيك لبيك داعيا 
فحن اليه الجذع ف الحال شاکيا 
ترد على من کان للدين زريا 
ليشكو تكليف لمشقة رغيا 
فأبصرت سحبا کال جبال هواميا 
ٿلاڻين یوما لم زل متواليا 
وذدکری لعبد کان للذکر ناسیا 
لقتله بالري من کان صاديا 
وكان وضوءا للكتيية كافيا 
أفاض بها الله البنان سواقيًا 
من اتر حتى شاهدوا المر باقيا 
فيأتي على النص الذي قال حاكيا 
على الأمر بلوى تعقب الأجر وافيا 


سيقطعها بالقتل منن کان باغيا 


سيخضها من هامة الرأس عاصيا 
فيسقيه صوب احتف أحمر قانيا 
فقام له الدين ا لحنيفي ناعیا 
سيصلح بين الناس للأجر ناويا 
ماثا سيصلى جاحم الجمر حاميا 
ميا له أخرى الليالي مساميا 
وينما من الصوج طافيا 
غوتین بعديٍِ فافرحي بلقائيا 
فما تبلغ الاقوال منہا تناهیا 
فبلغ عنه اما فيه اهيا 
فكلهم ألفاه بالعجر ونيا 
مرور الليالي جدة وتعاليا 


وأخبر عما کان أو هو کائن 
ووافق أخبار النبيئين كلهم 
وما تتبت يناه قط صحيفة 
عليه سلام الله لازال رائحا 
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الجذوة 210 و214. أزهار الرياض (2) 384 و389 - 392. 


J‏ ابو حفص الأغماي بمدح الخليفة يوسف بن عبد المومن. 


الله حسبك ولسع الحوامم 
سبع الثاني التي لله قمت با 
وأنت بالسور السبع الطوال على 
والدهر سبعته وسبعة جعلت 
وسبعة الشهب لم محفل بها ثقة 
تسمو بنفس عل السبع الشداد سمت 
أنوار عدلك في الافاق داعية 
أعلى بك الله أعلاما هديت با 
عليك أهل المدى والحق متفق 


العلم قیمته؛ والحلم شيمته 
لطالبي العلم ما شاعوا بخدمته 
سحب العلوم عليہم من مماحته 
العين من نظر» والأذن من خر 
يغضي اناة وحلما عالا وله 
تشتد فيمن عصىی و خان وطاته 
إرادة فوق إدراك العقول ها 


تغزو بها سبعة وهي الاقالم 
عليك من نصها نص وتقدي 
کل الورى حا الله حکوم 
خواد مالك ب اطلمنصور مدوم 
بود ربك هيات التناجم 
فينا وم ها زلفى وتكرم 
هل في البسيطه ضظلام ومظلوم ؟ 
فأنت فیہن إکال وتتسمم 
وحبل من فرق الاجماع مصروم 


ووجه بحمال اللور موسوم 
وظهرها لعهود الله ملشوم 
طابت ارومته والنفس والخم 
غنى وعز وإرشاد وتعلم 
همي ففى مرها هم شرع هم 
لاتشبعان وباغي العلم منهوم 
في موضع المحتق أقدام وتصمم 
وفي الثقاف لذات الزيغ تقوم 
فحسما منل وه اء وتسلم 
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حتی إذا ما بدا منہا النجاح بدت کالشمس مادونہا في اجو تغیم 
انظر خوتمها تفهم مبادئها بالشرح ما ليس بالمفهوم مفهوم 
والحظ ساء علاها عب وکفی من يسترق ”معها بالشهب مرجوم 
إن اخليفة سر الله ظاهرة اياته وهو عند الله معلوم 
فسلموا واخلعوا الاراء واتبعوا حكم الامام فما في الدين تحكم 
الشرق والغرب من عرب ومن عجم في كفه عودهم بالقبض معجوم 
والبحر والبر من سهل ومن جبل جميعها بزمام الرأي طم 
ومنہا ايضا : 
وکل مجد مفاد من علا ملك نسيمه نفس العلياء مشموموم 
للمسلمين أمير المومسنين حى يجله من صروف الدهر غرم 
الدهر في أنفه من حكمه برة با الزمان على الابرار زوم 
العلم والدين ولدنيا وساكنا في سلك رأيك ياوسطاه .منظرم 
جزاء سعيك عند الله مذخر هذا كتابك في الابراز مرقوم 
عطفا على حر امداحي وإن عجزت إن الجمال على العلات مرحوم 
ما عقلوا لو رأوا هذا (قفا) ورلا هبی) ولو جاءهم حجر وکلثوم 
إذا لقال لراويه عليقمة: «هل ماعلمت‌ومااستودعت مکتوم؟» 
ياسامعين أمادج الامام 9 فاجثو عل الكت الأعظام أو قوموا 
خحذ کاس لفظي دهاقا من مدائحه فیہال الحقائق لا لغو وتام 
ندعو له بدلا من مدحه۔ لقصو ر الماح عنه وفيه العذر معلوم 
عز الامام فلا تضب به مثلا من ذا يقاس به؟ طالئل معدوم 
٠‏ أعطى الورى فضل ما أعطاه خالقه عليه من ربه بشری وتسلم 
صل بالصلاة عليه صدق مدحته ذاك الرحيق بهذا المسلك توم 


أزهار الرياض (2) 362 _ 364. الجذوة 286 
e LI‏ الواحد المرا كشي مد الأمر ابراھے س یعقوب المنصور : 
لكم على هذا الورى لتقد وعاليم افويض والستسله 
الله أععك واعلى امره بکم وأنف الحاسدين رعہ 


1) لما قال أبو حفص هذا البيت قام جميع من في امحلس وكان فيهم الشاعر أبو العباس الجراوي فاحتاج الى مشايعتء . 
لذلك» وثقل عليه لضخامتهء فجعل وهو نحاول القيام بسب القاطي. أبا حفص عمر ويشير الى أنه انتصف منه. الأزهار 364.2 . 


وحار ومنابر وارب 


ای أن قول في دکر ولايته اشبيلية : 


فكانما حمص جالا سار 

واری طليطلة كهاجر أثرها 
ویقول فیا : 

يذر الصليب صغیو وکین 

ويحرق الاعداء فيما أضمت 

المعجب 206 207 


1 أب الخطاب ابن دحية في سلطان مص 


بأسيافه في الأض هدت كنائس 
er‏ بق راه جلال وة 
فلا تطمعن فيه العدى فل حدهم 
ينك ياعز لملوك بشائر 
تدال بہا أرض العدى بالعمى هدى 
وتفتقح قسطنطينة ملاعها 
عنوان الدراية 165 166 
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وحمى يحاط ورمل ويتم 


وکان ابااهم ابراهم 
سيرفها الادفنش وهو ذمم 


فيا جذاذا والعلوج جثشوم 
وجوب نار الحرب وهي جحم 


اللاك الكامل من قصيادة : 

وشيد للاسلام فا جوامع 
من اللا الاعلى وجبريل وازع 
وتغنى بغناه نفوس نواز ع 
ففي غير أمر الله يطمعم طامع 
توالى بها في للمشركين وقائع 
یکسر ناقوس وتبنی صوامع 
يتاح ها أمر من الله قالع 


1] الأمير عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد المومن يمدح الواعظ ابن رشيد 


البغدادي U‏ ورد مرا کش من قصيدة : 
بحر ولكنه عذب جواهره 


أصدافها شققتها منه أذهان 


كان ألفاظضه للسحر خزان 


جزل يسدده للعقل برهان 
تفوق عدا إذا ما عد ديوان 
غارت عليه من الأبصار آذان 
فأعجب فبينہما في ذاك شتان 
طورا يرجي فهذا الوعظ الوان 
عليك لازال للرحمان إحسان 
حلیت عاطلنا ر 
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تصوب من وعظك الأجفان واكفة 
أيدت بالصدق في قول وفي عمل 
کا تؤيد في نظم العروض وقد 
کک من شود أخي غي إلى رشد 
رای ولولاك ۾ تبصر بصيټته 

الاعلام (3) 158 _ 159 
الافتخار 


الأمير عبد الله الموحدي من أبيات : 


الست ابن من تخشی الليالي انتقامهم 

بخطون بالخطي في حومة الوغى 

كتابا باطراف العولي ونقشه 

وما کنت دري قبلهم أن معشرا 
النفح (2) 103 

1 الجراوي مع أحد المتبذلين : 
يا سيدي جاءتك رقعة شاعر 
لو درك النعمان في أيامه 
أو کان يما في بني حمدان ۾ 
لاكنه قد أدركتسه حرفة 
فغدأا مززة ر کل مصفوع المَما 
فإذا نظرت الى قففاه حسبته 


زاد المسافر 8 


کا يصوب لوصت .)(...) 
فللدمو ع إذا امعت طوفان 


قادته يا ابن رشيد منك ارسان 


وکیف يبصر وجه الرشد عمیان ؟ 
لاجحد في ذلك إن الححد كفران 
تحروا الصدق حيوا حيث ما كانو 


وترجو نداهم غاديات السحائب 
سطور المنايا في غو لقانب 
دم القلب مشكولا بنضح الترائب 
أقاموا كتابا من نفوس الكتائب 


شهدت له الشعراء بالاحسان 
رای له فضلا على الذبيالي 
تہج بأ مده بنلو جحدان 
أدبيية مزجته بالعبيدان 
صفر اليدين مزق الأزدان 
نبتت عليه شقائق النعمان 


وا لمغرب» مستعملة في مدلوها العرهي حسما يذكر هذا عن الأندلس مرتضى في شرح القاموس (4) 42 وعن المغرب الونشر يسي لي 


المعيار (2) 398. 


الرثاء 
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بكر ابن الجد ويعزي والده الوزير : 

أرجة الصعق يوم النفح في الصور 
ام هدت الارض إظهار لا زجرت 
أم الكواكب في افاقها انتارت 
ما للنہار تعری من یاب سنی 
قد کان للصبح طرف زانه بلق 
فما الملم الذي غشى بدهته 
أصخ لتسمع من أبنائها نباً 
وانظر فان بني عدنان ما حشرو 
واف مع العيد لاعادت مضاضته 
واعتام دارا ها في السباق جمهرة 
رمی قریشا فاصمی سهم حادله 
فخانها الجد في ابن الجدحين قضى 
لله والحد ما أبقاه من اثر 
نوارة ‏ عندما رقت بدوحتا 
جار الذبول ‏ عليما بعد ما ملأت 
وسيف بأس لكر الخطب اغمده 
قضى فوافق شهر الصوم مر محلا 
واختاره خاطب الخطب لاللم به 
فسار للحين مسرورا وخلفنا 
نادته الجشة الاحزان يوم حدا 
فالوجد والدمع من حزن قد اقتسما 
فالقلب بالغيظ في تصعيد مستعر 
وسائق الخطب يشده الحاملین< به 
وللملائك في افاقهها زجل 
اثنى المصاب على شيخ الجزيرة في 
ذاق الرزايا على مقدار منصبه 


ام دکة الطود یوم الصعق ف الطور 
وباتت الشمس في طي وتکویر 
واشبه الليل في اأاثواب دجور 
فقسم الخلق ہیں الدجن والنور 
اديه عنرا من .بعد کافور 
يطوي من الانس فما کل منشور 
إلا لرزء عظم القدر مشهور 
أبناء فهر بتفريق المقادير 
أحرى الليالي بطيب الذكر ماثور 
أهوت الى الترب من بين لنواوير 
معاطس الدهر من طيب وتعطير 
ووافقق الشهر في فضل ومتطهير 
للصهر فعا فامضی العقد للحور 
للحزن فاعجب خزون جسرور 
اظعان قلبي رفقا بالقوارير 
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يصمه الدهر ف الايناء من حنق 
وإنغا بادر الأعلان متتقيا 
ان کان فرق قمل الانس عنه فکم 
دهر جلته وقع الخطوب ول 
فلم ترب عليه جبن ذي خور 
اردت بالصر منه ان تقے لا 
یاعامر الترب ک خلفت من کبد 
2 کنت محمی وتقدی للعلا ابتدرت 
مشمرین ال ورد الكريهة ما 
2 الكرام اولوا الرايات قاد بہم 
قتہم غية الايمان فانتدبوا 
بعزم کل معدي يسایره 
حفر بباطل لزريق لخقهم 
إا لمت حكم ليس يدخله 
قطي على الاسد في الأجام حاكمه 
وقنص الشهب في شم الجبال کا 
اعظم باياته من اية عظمت 
فسلم الامر فلاقدار قد نفذت 
م قر ي افر عن جهل ولا کسل 
, الحمام بنقص في المزاج وا 
فکم صحیح قضی فما بلا مرض 
ومنہا : 
فامع بقلبك فلاشياء ناطقة 
مقدمات الليالي طالا فضحت 
حمع السلامة معدوم الوجود بها 
«عامال لوت قد احص مهندسه 
#لارض طرس وهذا الخلق احرفه 


ر للجمع من حمع وتوفر 
في النائبات ولا احجام مذعور 
برهان ) تقديه للخير والخير 
ومن فاد بتاوي الزن معمور 
ا الما کي نای 
۽ الل نالا تة 
ل س کل مر 
صر الدين كلاسد المهاصر 
کت اجزيرة بين السرح والكور 
فابطلره بابطال مغاویر 
نسخ خلق وعدل دون تور 
وني الكناس على البيض اليعافير 
ي الوكر يغتام افراخ العصافير 
فليس تدرك في حال بتفسير 
وکل شيء بتقدير ٠‏ وتدبر 
ر غنی المرء عن كيس وتشمير 
ضعف الطبيعة عن اسباب تدبر 


وک مريض اقامته لتعمر 


والسن الحال تغني كل غرير 
نتائج الغدر مها كل مغرور 
و§ بہا للردی من جمع تکسير 
منازل العمر عدا دون تکس 


و حرف ما ار ر ر 
اک 
3 ر 


والدهر يعرب بالافعال يظهرها 
ونما الخلق اسماءِ تعاور ها 
وکلهم في مدى الاعمار تحسبهم 
والموت مثل عروضي يقطع من 
یامن يؤمل ان ببقی وقد نفضت 
هذي الحقيقة لا ما حدثتك به 
لاتخدعنك الليالي ان فتغعا 
٤‏ بادرت بعبوس الخطب من ملك 
سائل بکسری مليك الفرس هل ترکت 
وانزل بصنعاء في قصر ابن ذي يزن 


واعبر على حية النعمان معتبرا 
واين من کان سجن الجن في يده 
واين مترق الدنيا بعزمتعه 
بادوا فليس با باد جس به 
هو القضاءِ ابا بکر اصىت به 
والله يرس دنياك ويدفع عن 
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جادوة الاقتباس 5 _ ۰218 ازهار الرياض (2) 380 382. 


التطعاف و الاعتل ار 


لا الوزير أبو جعفر ابن عطية يستعطف عبد المومن : 


عطفنا علينا أمير المومنين فقد 
قد اغرقتنا ذنوب کلها جج 
وصادفتنا سهام كلها غرض 


هیہات للخطب أن تسطوا حوادثه 
من جاءِ عند یسعی على مه 
فالثوب يطهر عند الغسل من درن 
انعم بذلع حياة الخلق كلهم 
وحن من بعض من احیت مکارمکم 


أ( 


طورا ویعجم مہا کل .سطور 
اعرابه بين مرفضوع ورور 
كحاها بين مدود ومقصور 
ابیاتہم کل موزون و ر 
ايدي المقادير من ابرام تقدير 
امال نفسك عن دنياك من زور 
کادت فکادت ترینا کل عذور 
قد بات بالبشر وضاح الاساریر 
له المنايا جناحا غير مكسور 
تلمهم بقصر على الاغيار مقصور 
تعبر باطلال نعمی ذات تغیر 
والانس والجن لي قهر وتسخير 
يظوي البلاد با طي الطوامير 
منہم وافناهم ریب الدهاريسر 
فاصير وسلم له تسلم ماجور 
سامي معاليك انواع الحاذير 
بان العزاء لفرط البث والحزن 
وعطفة منکم امجی من السفن 
ورحمة منكم أوق من الجنن 
بن اجارته رمام من ان 


بنصه لم يخف بطشا من الزمن 
والطرف يہض بعد الركض في سنن 
من دون من عليهم لا لا ن 
کلتا الحياتين من نفس ومن بدك 


14% حضارد الموحہ۔ 


وصبية كغراخ الورق من صغر م يالفوا النوح في فرع لافضن 

قد اوجدتهم اياد منك سابقة والكل للاك لم يوجد وم يكن 
(ب) 4 

انوح على نفسي أم انتظر الصفحا فقد ان أن تسى الذنوب وأ تمحى 

فها آنا في ليل من السخط حائر لوا اهتدي حتى ارى للرضا صبحا 


القرطاس 124 : النفح (3) 100 - 101. 
ل الأمير الحسن بن عبد المومن : وقد عتب عليه أحوه الخليفة يوسف فكتب إليه بهذه 


الابيات : 

إذا بحن اذنبنا فعفوك نطلب وان ححن قصرنا فما عنك مهرب 

حنانيكف قد عددتنا منك رجحة وانت لنا في كل حالاتنا الاب 

وم نتعود قبل حالة ‏ ذلة ولا حذرا مما يقول الحبب 
القرطاس 172 


لا آبو حفص السلمي :: لما اهديت إليه جارية لم يعرف أنه كان قد تسرى أمها فصرفها 
الى مهداء وكتب معها يعتذر : 


يا مهدي الرشا الذي الحاظه تركت فؤادي نصب تلك الاسهم 
رحانة كل المنى فى مها للا المهيمن واجتتاب الحرم 
ما عن قلي صفت إليك وما صيد الغزالة لم يبح للمحرم 
ان الغزالة قد علمنا قبلها سر لمهاة ويتنا لبم نعلسم 
يا ويج عتترة الذي قد شفه ما شفني فشدا وم يتكلم 
يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم ترم 
الصلة 130. شر ح المقصورة (1) 100 _ 101 
الهجاء والذم 
ل الجراوي (أً) فيمن امه خلوف : 
زعمو يا خلوف انك خلف صدقوا : فيك من خليوف الوف 
وهذا دعوك بالجمسع فردا جمع خلف بلا خلاف خلوف 
زاد المسافر 8 


(ب) ف لبي حفص الاغماني : ) 
عت عمرة ينت ابن عمر هذه فلتعحبوا ام العر 
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قل ها عني إذا لاقيتا قولة تترك في الصخر أثر 
هتك کالفنساء في اشعارها أو کلینی هل تجارين الذكر ؟! 
أزهار الرياض (2) 364 - 365 
(ج) في قبيلته بني غفجوم : 


ابن السبيل اذا نزلت يعادلا لا تتزلن على بني غفجه 
ارض اغار با العدو فلن ترى إلا مجاوبسة الصدى للابيوم 
قوم طورا ذكر السماحة ينيم لكنهم نشروا لاء الليم 
لابملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصياح بدعوة الظلوم 
لاحظ في اموم ونوم للسائل المافي لا الحروم 


ازهار الرياض (2) 365 النفح (1) 754 
Ll‏ ابن حبوس يذم الشعر من قصيدة : 


يا غراب الشعر لطر ت ومل ليت الوقو ءا 
وإذا استيقظ شھم قرم زدت هجوعء ا 
هبك لاتق نص عا م تقنصت الخضوعا؟ 
رمت ان ترق یع ا شددديت صريع ا 
رما اصط اد بغخاث شبعا واصطدت ج عا 
ولقد غال حي ا منك ما غال صريع ا 
بسط الاإيدي حتسى منسع الطر الوقوعا 
واستاح الشيخ دي الكب رة ووالطفلزل الرضيعاا 
واد الشعر لعل م سيوفا ودروا 

زاد المسافر 4 


العتب والتأنيب : 
LJ‏ الحراوي : استحداه شاعر بقصدة فوقع له ف اسفلها : 


انا اجدي الاآنام طا وانت تبغى النوال عندي 
زاد المسافر 8 


0 الشاعر السلوي وقد قصد ‏ صحبة حماعة من أهل سلا الوزير عبد السلا 
ابن محمد الكومي» فقعد عن برهم ولم يقض حاجتہم فكتب إليه : 
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يام رای خيبة الراجين تكرمه 
مها فأنك حام ف يد زم 


الوصف : 


: ابر حسەس يیصضف الرياض‎ J 


ان رنت الري الخفوق ازائها 


ل السيد أبو الربيع (أ) يصف 
تبه تری ديمة تط رر 
وكالند لاکن کافوره 
على حين فل الدجى مدبر 
وبين الغمام ومطوره 
اذا التاحج من برق ذا ابيض 
وللقطر ف جيد عض النقا 
ولي عاتق الروض من سيفه 
كان الزذاذ على زهسره 
وماعبق الروض طيبا لنا 


(ب) في وصف فسقيه : 
انظر إلها وقد سالت جوانبما 
کاہا مقلتي یوم الوداع وقد 


1 ابن عبدوس (أ) في مصباح : 


تلألاٌ مصباحضسا فاكکستسى 
كأن الذبال ةة نوارة 


(ب) یصف نہرا قذفت فيه مصابیح : 


انظر إلى الہر يحكي الافق إذ قذفت 


ولو انپا حرمت عليه تاوا 
زاد المسافر 2 


الروض ايضا : 


بدأ فيه واكتع العسنر 
وللصبح ف نره عسکر 
من الروض کالحرب أو أكار 


امرؤنا الشعراء 30 . 


بالماء سيلا خفيفا دمعه يڪکف 
الملصدر 31 


+ الر جا من سناه غو 


وإن ظمعت أخحذت في الذبول 
الحذوة 178. 


فيه مصابیح ذا دت عنه احلاکا 


جالت به سرج شبټتپا شهبا 

(ج) في نهر وردته عصابة طير : 
اما ترى اهر في انصبابه 
قد انتحته طظمناء طر 
تنقع من ماله أوإما 


على قواعد قد حاکین افلاکا 


(د) یصف فاس ومکناس ویفاضل بینہما : 


ان تفتخر فاس با في طا 
يكفيك صم مكناسة ارجاؤها 


: ابن العابد الفاسي (ا) في حمام‎ L1 
وحين ضم الليل اياله‎ 
تخال من ضمته احشاؤه‎ 
تلوح في اقبائه احم‎ 
تددو نرا فاذا ما بدا‎ 
يا طيبه ليلا ويا حسنه‎ 


٠.106 105 )3( الاعلام‎ 


(ب) في اخوين وسم واحد ب : 
في ابني محمد ان نظرت عجائب 


فمن المجحمال بوجه ذاك ماثر 
المصدر (3) 104. 

الغزل 

أقول لكب ادلجوا بسحية 


واملا عيني من اسن وجهها 
فن هي جادت بالوصال وانعمت 
وقفت بہا اشکو واسکب عب 


المصدر 178. 
کأنه الل ف انسيابه 
مہات عل حبأاره 

الصدر 78 
والاطيبساان هواؤ ها فطلماء 

الروض اهتون. 
قسم بڍن الرد والخر 


جنح الدجى غارت ولم تسر 


قفوا ‏ ساعة حتى ازور رابا 
واشكو إلا إن اطالت غيابما 
والا فحسبى أن رايت قباہا 
عل غير بين ما علمت انسکاما 


فأومت. برخص من بئان مخصب 
وقالت : ايبكي البين من قد اراده 
ولا تناءت دارها وتباعدت 
كتبت إلا اشتكي ألم النوى 
وکنت اری أن الجواب تعلل 


النفح (2) 102 س أمراؤنا الشعراء 29. 


ل أبو حفص الاغماني : 
مها القفر لادمية الرمر 
بنفسي يعافير تلك الخيام 
ملاعب يصبو إلا الحكم 
وفہا ) الظباً بنات ااسود 
ال کا ر ف 
تخالس ها 
وباللحظ يقدح زند افوى 

الازهار (2) 366. 

لا ابن خبازة : 
ابی عليلا فاستحث إلى الصبا 
يوی الغدیر وساکنيه ومن له 
ما شام برقا بالغضا إلا انوی 
البق في نقع السحائب سيفه 
فكان ذاك البق واش قد مشى 
وأنا الفداء لحية زرلا الحمى 
وتحملوا يوم الفاق وإغا 
قبسوا ومن قلب المعذب موقد 
ما ضرهم إذا أعرضوا لو عرضوا 
حلوا الجمال عل الجمال كأنما 


وحطت عن البدر انير نقابہا 
ویشکو النوی من قد اثار غرابما 
وعاقت على بعد المزار خطابما 
لعي ارى يوما إلي كتسابا 
فقد زاد ما بي ان رايت جوب 


وني العر لا في بني الاصفر 
ومسرحها في اللققا الاعفر 
ويسلب فيا فاد الجري 
غیاری متىي بغمت تزار 
به الشبل ناش مع الجوؤذر 
غرام ‏ به الحي لم يشعصسر 
فطرف غر وفااد بري 


صبا بانفاس الصبا يتعلل 
لو کان يدنو منه ذاك المرل 
شوقا على جمر الغضى يتململ 
سيف الكمي إذا يكر وحمل 
وحمى القلوب هو الحمى والمنزل 
بقلوبسا يوم الفراق ملو 
وردوا ومن جفن المعنى منهل 
للوصل أو ذكروا العهود فأقبلو 
أفلاكها منها الاهلة تكمل 
زهرا فراق مقلد مقبول ومقبل 
حلت بقلبي وهو نار شتعل 


ومہان مرسل ناظري فيي حا 


لا ابن امحل السبتى : 
أبوح با ألقاه فهو ماح 
إذا باح من قلبي وه يلق بعض ما 
أأحباببا لاتحشبوا الصبر بعد 
وأن فضيت إجسادنا وقلونسا 
سمحت لکم بالنفس کی ابح الرضا 
فؤادي منقاد إليكم مذلل 
وها من سبيل أن أطير إيكم 
تغیر وقي بعد فكاأغا 
وأوحشة فالكل في الاذن ناج 
وما تفضل الأيام أخحری بذاتہا 
خرست عن الشكوى إليكم مهابة 
ويا عجبا أي أسير وأنني 
إذا هز أرباب السماع تواجد 
فها أنا عند الباب منوا أو أطردوا 


ابن العابد الفاسي في شارب رعف : 


ومهفهف للبدر حسن جبينه 
لما أراق دمي لاح بخده 


الاجتاع 
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الازهار (2) 383 


فققبلي أرباب امحجة باح 
لقيت فلي ما علي جناأح 
سخيا للا أن الدموع شحاح 
قلك العهود السالفات صحاح 


فمالي عنه کیف کان براح 
الاعلام (3) 150 - 151 


وليانع الأغصان مائس عطفه 
أجراه قصد إهانتي من أنفه 


الاعلام (3) 105 


: ابن حبوس (( الوصاي والأمثال ودم الزمان‎ ÛJ 


رد الطرف حتى توفي افير 
وارسل قلوصك طورا شالا 
وشن على غازيات البسلد 
وفر ماء وجهك حتى بم 


وطورا جنوبا وطورا دبوا 
واف السموم به واشجیرا 
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, ا 
رحن أت قوي اج 
ي | ۰ 
1 تفع أ ___. ٤‏ . 
ارا : وأنت ١‏ 
ودو العجز ۰ 2 
يعز على ل ۳ 2 
1 ح ر 
| حدودا 
واي ثبت لكف . غوت 
٤ 2‏ وت 
ذا ني ٠‏ 
ا هيا د 
هبه في معاملة ١‏ . 
عصا 


فلا 7 ) لظ 
5 ت مکان اد 
5 الزمان : 
2 إذا انت 
ل 
سهد خط وعا 


(ج) موقفه إزاء الفلاسفة 
سفه» من قصيدة : 


الأذر. أله عا ع٤‏ 
I‏ دين ا 1 ٤‏ 
ورا 


: لا 
ًَ ر عندك إق لا 
وأ لاتا ي . ر 
ا لد 1 
: : ا نزورا 
ا دیا أب ۹ 
و ٍ 
3 می فقا 
حاف لار س 
خياد ویسمیىی ا 
ی الحمیرا 


وأقضم ضغيك حصا 
ما . . 
السا عصصا 
wm‏ ۰ 
1 2 

یت وبادر أل [ 

لفرصا 
ج aK‏ الحوصا 
صر أ 
8 و احرص کا ر 
PEE‏ به )ا ر 
يق اسملك ال 

حصصا 


خال اله 
مضا ١‏ 
م س 
حرصا 


صر و 
ول إل 
ا قفصا 
NE :‏ ما رخصا 
8 .. 
يقو اط نقصا 
قلصا 
رقصا 


س ا 
رر 
aS‏ ذا 
ش مشي يشرح السقصصا 
5 


تناع 
وم فا بضلة ملحد 
لغيب قلت : ق ر 

ی قد 


بالشرع يدرك ئيء غائب 
من لم بيحط علما بغاية نفسه 
ولقد ری الفلك اخحط وعلم ما 
سعد احرة بالکواکب دام 
من خص بالسفلي جرم البدر آم 
ما شاهق الطود النيف أن علا 
وجواز عكس الامر في ذا واضح 
ذاك اختصاص لیس یعلم که 
خحفض عليك ابا فلان آنا 
سالت علينا للشكوك جداول 
أعدؤنا في رينا أحبابسا 
کشف القناع فلا هواد تریننا 
ستنالهم منا الغداة ٠‏ قوارع 
وتصوب فم سحبنا بصواعق 
من کان يضرہم بسيف واحد 
قالوا : الفلاسف قلت : تلك عصابة 
دو علمهم لو کان شاهد لما 
لعراه من حسن هالك لولؤ 


أسفي ولو . اڼي نصرت عليهم 


یلغی کتاب الله بين ظهورهم 
يا قاتل الله الجهالة انما 
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المقل ینکر کل ما م یشهد 
وهي القريبة من له بالابعد 


اعلام (3) 28 _ 29 


بو حفص الأغماتي (أً) يبين مزية الشر ع على العقل : 


افاصغ إبه أا الساممع 
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الشرع متبوع به هدي 
لا شدي العاققل في قصده 
هذا کتاب الله هدي الوری 
معرفة الله واياته 
والعلنم والحكمة في طيه 
تحت لواء الشرع يمضي الحجا 


(ب) يذكر هذه الحياة الدنيا : 
يا راكضا في طلاب دنيا 
اعتعدر منك الفراش إا 
تط لبا لاتام عين 
من لك بالري من شراب 
دعا فطلاا رعااع 
واظما لتروى وكن كقم 


لا ابن حبوس (أ) في فتح بججاية : 
من القوم بالغرب تصغى إلى 
جروا نايا الى غاية 


بقوو همم أ ملك أروع 


كالشمس للعين سنى طالع 
من ضل ولعقل هو التابع 
إلا با سن له الشارع 
لكل علم نوره . ساطضع 
ومنهج الرس وما الاببع 
اجحمع وهو العجر ٍ الساططصع 
هاد الى الله ولاشاففسع 
والشر ع وال ماله خالىع 

رحلة العبدري (خ) 


ليس لن تصرع انتعناش 
اسھمه بالردى تراش 
يشتد من شبه العطاش 
طاشت بالباہم فطاشوا 
ماتوا بها عفة فعاشوا 
ووارد وا هم العط اش 
وحن من حیق خراش 
به لاعمارنا انکماش 
وحن من تجا خشاش 

الازهار (2) 360 - 361 


حديثه م إذن لمشق. 
تفرد بالسؤدد الطال ق 


ره الا .سه من ادم 
الى برزة في ذرى ارعسن 


حوفه خحفة 


واکسبه 


(ب) يذم الوزير ابن عطية لما نكب : 


انندلسي لیس من رر 
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ا لجراوي (أً) يذكر انتصار المنصور في غزوة الاراك وهزية الادفونش وجنده : 


هو الفتح اعيى وصفه النظم والنارا 


وانجد في الدنيا. وغار خديشه 
میز بالاحجال والغفرر التي 
لقد اورد الادفونش شيعته الردى 
حکی فعل ابلیس باصحابه الالی 
اطارته شدة تولى امامها 
ری المت للابطال حولیه ينتقي 
وقد أوردته ليت طعنة ثائر 
وم يبق من اى الزمان حاته 
الوف غدت ماهولة بهم الفلا 
ودارت رحى افيجا عليہم فاصبحوا 
بطر باشلاءِ مم كل قشعم 
فكيف رأى المغتر عقبى اغتراره 
وکان یری اقطار اندلس له 
فسلاه يوم الاربعاء عن للمنى 
إذا عزلعه الروم كانت نجاته 
فتنعسا له مادام حیا ولامنى 
بيمن الامام الصالح المصلح الرضى 


فما ا منحذرا اسي 
تجل عن السور وا ناق 
ومولاهم عاد بالورق 
فلو خحاض لي البحر ۾ يغرق 
زاد المسافر (6) 

المصدر 3 - 4 

وعمت جيع السلمين به البشرى 
فراقت به حسنا وطابت به نشرا 
اقل سناها. يهر الشمس والبدرا 
وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 
ترا مہم حن اوردهم بدرر 
شريدا وانسته التعاظم والكضرا 
فطار إلى اقصى مصارعه ذعرا 
وان لم يفارق من شقاوته العمر 
وجرعه من فقد انصاره صبا 
وامست . خلا مہم دورهم قفرا 
هشيما طحينا في مهب الصبا قدرا 
فما شت من نسر غدا بطنه قفرا 


وكيف رأى الغدار في غيه الغدرا 


متى يرم ۾ يحطيء باسهمه قطرا 
وقد احرقت ر المنايا به عذرا 


نضى سيفه الاسلام فاستأصل الكفرا 
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فلا زال بالنصر الألاهي يقتضي بشائر بحصى قبل احصائها القطر 
رسالة الُغرب : س (1) ع (8) 
(ب) فيمن عصى دعوة ألهدي من قصبدة : 
وهل هو الامر اناس تاقوا فاشا على أسيافكم وهي نان 
عصرا ‏ دعوة الهدي وهي سفينتة فأغرقهم طغيانہم وهو طوفان 
زاد المسافر (8). 
(ج) من قصيدة في الصابوفي الذي صلب : | 
اي لاعجب من خساسة عقله نسى الذنوب فخانه الغفران 
روغدا على مشروعة رهن الردى الجو قير واهوى اكفان 
المصدر (0. 
ت ابن خبازة (أ) في المهدي ابن تومرت لما تبرأ منه المامون بن المنصور.. 
وجد النبوة حلة مطوية لايستطيع الخللمق نسج مشالا 
فاسر حسوا في ارتغفاء يبتغفي بمحاله نسجا على منوالا 
الازهار (2) 379 380 الجذوة 210. ) 
(ب) حكي أن المعتصم يحيى بن الناضر بن المنصور الموحدي ضرب بظاهر مراكش 
قبة حراء» فبادر إليما العرب والنصارى من عسكر عمه المامون فقطعوا أطنابما فسقطت» 
فقال في ذلك ابن خبازة من قصيدة : 
انظر إلى القبة الحمراء ساقطة لا رأت مضر الحمراء عن كثب 
من کان أولی بها ان كنت ذا بصر . العجم أو معدن العليا من العرب 
ونما سجاات لا سمت وغدت فق الضلال وكانت أعجب العجب 
الازهار (2) 383. ) 


نهضة الفنون 


إن الفنون ارتقت في كثير من مظاهرها على هذا العصر . وقطعت باحات من التقدم 
والازدهارء في دائرة طا الدولة الثلائي من العظمة والدين والتجديد؛ کا سنری هذا في 
تضاعیف اخحدیث عن أصناف الفنون في هذا العصر؛ تصرجا في بعضها؛ أو تلويحا في 
آخرى. وفيما بلي شرح لتلك المظاهر الفنية التي تتجلى بوفرة في شيء غير قليل من 
الصناعات. 
الصناعات 

نهض جموع الصناعات هذا العهد؛ وبالأحص إبان عظمة الدولة نهضة فائقةء وذلك 

بما توافر حينغذ من أصنافها؛ وما كانت عليه من الحودة والاتقان.ء وما ظهرت به من الابداع 

والاخحتراع. 

ومن مظاهر وفرة الصناعات إذ ذاك : ما ذكره ابن أي زر ع في الأني. 26 والجزنانی 
في زهرة الاس 3 : إنه كان بفاس وحدها لعهد المنصور وابنه الناصر من معامل الصناعات 
ما ياي : داران للسكة . واحدة في کل عدوة. و3064 معملا لنسح الثياب» و47 من ديار 
عمل الصابون» و86 من ديار الدبغ» و116 دارا للصبأغة» و12 معملا لتسبيك الحديد 
والنحاس» و11 مصنعا لازجاج» و135 من کوش احبر و400 حجر لعمل الكاغدي 1889 
دارا لعمل الفخارء وكانت هذه خارج مدينة فاس. 

وما يدل أيضا على وفرة الصتناعات حينعذ؛ ما نقله في النفح (1) 286 : إنه لما أراد 
عبد المومن تفخم مصحف عفان الاتي الذكر؛ حشر له الصناع المتقنين ممن كان بحضرتهم 
العلية وسائر بلادهم القريبة والقصية ‏ وفي نقل الاتقا )1( 1 وسائر بلاد لغرب 
والأندلس فاجتمع لذللكف حذاف کل صناعة» ومهرة کل وائفة من من المهندسين» والصواغين: 


o 
. . زا‎ 
حصضارد الموحدین‎ Tf! 


والنظامين» والحلائين» والنقاشين. وا لمرصعين» والنجارين» والزواقين» والرسامين»› وامجلدین َ 
وعرفاء البنائين» و يبق من يوصف ببراعة ا ينسب الى الحدق في صناعة إلا أحضر . 

و إن هذا الكلام -. زيادة على انه يدل على وفرة الصناع والصناعات بالمغرب حينئذ - 
بفرد أيضا اهتام الموحديء بمجلب الصناعة للمغرب من خارجه» ليتعاونوا مع الصناع المغاربة في 
بعض المناسبات› وانظر النفح (2) ۰124 ومن الشواهد عل اتقان الصناعات الاتقان الفائى» 
ما کانت عليه ابنیتہم ‏ مثلا - من التفنن العظى» والتانق الفائق؛ حسما يعلم من مشاهدة 
ما بقي قائما مہا ووصف ما حفظ وصفه»ء وقد قال بعض : إن اتقان البناء من شواهد 
التقدم والرقي» ولا ينتج الابنية الفخمة الشاخمة إلا حضارة ف ضخمة» وشعوب ها شان في فنون 
اهددسة والعمارة» ونزعة ا حسن الذوق. 

أما إبداعات الموحدين وابتكاراعهم الميكانيكية فسنفرد ها فصلا على. حدة فيما بعد. 

وبعد هذه المقدمة أفصل الحديث عما وقفت عليه من مظاهر النهضة لبعض صنوف 
الصناعة با فيها من الفر ع الصوتي؛ فالفر ع الرسمي بأقسامه الثلاثة : فن العمارةء وفن 
التصويرء وفن النقش» ثم أذيل على الموضوع بملحقات له. 
صناعة المسيفى 

| أثر أثرا كبوا في ضيق نطاق نهضة الموسيقى هذا العهد النشاة التي نشأت علا 
دولة ل :من التدين والتقشف ومقاومة المناكرء بمافيما من الت اللهر التي کان 
المهدي ابن تومرت يأمر أصحابه بتكسرها؛ مثل ما فعل في فاس؛ کا أشار هذا في القرطاس 
9ء وبسطه في کتاب أخبار المهدي ابن تومرت 65. 

كان ذلك عاملا قويا في تحديد النهضة الموسيقية في هذه الدولة» وبالأخحص ف أوائلهاء 
ومن أبرز الشواهد على هذا أن الجيش الموحدي نفسه لم تكن به موسيقى تذکر؛ حسما يشير 
هذا قول ابن طفيل - کا في المعجب 157 - لو نفقت عليمم الموسيقى لانفقتا عندهم» 
فان نفاق الموسيقی لو کان لظهر قبل کل شيءَ في جیشهم الذي لم یکن به منہا سوی طبول 
کٹررق اما الطرب الشعبي فكان يعتمد على أغاني مغربية؛ ينشدها بعض المغنين في الحافل 
رالأسواق» مثل اي علي حسن بنعمر الفهري السبتي الذي کان قرالا حترف مېذە المهنة 1 

کان هناك نوع اخر من الطرب عرفه المغرب في هذا العهد فما يظهر - وهو 
غناء العرب الداخلين للمغرب حينغدذ بأشعارهم وملا مهم يضاف الى هذا وذاك : توعان 


ا الاعلم 3 وها 
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منحطان من الطرب كان يقوم بإحدهما السودان کا في الروض اهتون» وبالاخر البربر؛ کا في 
رسالة الشقندي (2). 

على ازه رید آوائل هذا العصر أحذ الطرب يشيع ویترق» وصار يستمع له بعض 
الأمراى مغل أي الحسم- ن علي بن عمر بر ن عبد المومن 033 کذ لٹ وجد الطرب الأندلسي حينئذ 
بالحغرب» حسما بوخد م رسالة الشقددي 4(“ ونخاصة نوع من الغناء يعرف بالسماع شاع 
اوا خر ذا العهد» وتولع ره حتی الخلفاء؛ مئل المرتضى م اواخرهم 6)5 وکذا ورد ذکر 
السماع في شعر ابن الحلى السبتي لا قال : 

إذا هز أرباب السماء تواجد فحظى منه زفرة وصياح » 


أدوات الموسيقى 

تلخص ما ذكر أن المغرب حينئذ عرف أصنافا من الموسيقي ما بين مغربية وأندلسية 
وغيرهاء ونذكر هنا من أدوات تلك الأصناف ما وقفت عليه ومن المؤسف أن المصدر المهم 
عن هذه الآلات - وهو رسالة الشقندي بنقل النفح (2) 151 - كتبت عن هذا الموضوع 
کعادتہا عل ساس الحط من قيمة المغرب؛ فلم تذكر من آدوات الطرب بالمغرب سوى 
الدف» وافوال واليرا وابو قرون.. 

أما الات الموسيقى الأندلسية؛ فذكرت منا ما يأتي : الخيال» والكر ج والعودء 
والروطة» والرباب» والقانون» والمونس» والكثية» والفنار» والزلامي» والشغرةء والنورة - وفيا 
مزماران : الواحد غليظ الصوت» والآخر رقيقه» والبوق. 

ولا شك أن أشهر آدوات الطرب حينئذ هي الطبول الموحدية إن صح أن فیا 
طرب - وکانت في نهاية الكبرء وغاية الضخامةء بخيل لسامعها إذا ضربت أن الأض من حته 

تهتز» ويحس بقلبه يکاد يتصدع من شدة دوہاء وکان یصحب جیشھم منہا عدد کثرر وفي 

غزوة عبد المومن لافريقية» كانت في جنده کار من مائتي طبل؛ حسما ثبت کل هذا في 
المعجب 0ء وکال بین هذه الطبول واحد هو آکرها إذا ضرب فيه ثلاث ضربات علم انه 


2) انش 151.2 
3) الف 102.2 
4) الف 151.2 
5) الاستشصا 20۹.1 
6) الاأعاك. 151.3 
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طبل 1 رحیل» > يسمع على مسيرة نصف يوم من مکان مرتفع» فی یوم لاریځ فیه» وکان مستدیر 
الشكل دوره حمسة عش ذراعا» منشا من خحشب أخحضر اللون مذهب. (الحلل 115). 
صلاعة الغراسة والفلاحة 

اهع الموحدون بالغراسات اهتاما فائقاء وعاصمتهم مراكش كانت متفوقة في هذا 
الميدان الل حد بعيد . يقول عنها صاحب الاستبصار : إنها أكار بلاد ا مغرب جنات وبساتين 
وأعناب وفوا که وجمیع اشرات ا شجرها الزيتون؛ وسلف عن ن مستشفی مراکش أن 
ومن البساتين الشهيرة راکش 

1. بستان المسة انشاه عبد المومن حارج مرا کش» وعرس به کل فا كهة تشتہما 
الأنفس» طوله ثلاثة أميال» وعرضه قريب منه. الحلل 109 - 110. 
سساتہن : (احدال)› اکٹ › ولا زال مشھورا ہذا الاسم الى الان قاله في الاستقصا ر(1)' 
108. 

3. البحائر؛ التى انشاها يوسف» وهي تفوق في غراساتيا ما غرسه عبد المومن» 
حسما يو حد من الاستبصار. 

4. البحية التى أحدثها المنصور بمراكش الجحديدة؛ طوها اثنا عشر ميلا. فيا العمائر 
الحلبلة؛ والصانع العظيمة والبركة التى لم يعمل مثلها... طوها ثلانمائة ونمانون باعاء على 
حانہ پا الما حد : ٠‏ ربعمائة شجرة م الا ۶ وین کل الائنتن ما لمونة» وإما رحانة. (مسالك 
الاصار (خ)). 

ولم تکن بساتین مرا کش هي الوحيدة بالمغرب؛ فقد کانت بساتین أخری غرسها 
الموحدون اول ايامهم : بمكناس وا والمقرمدة وتازا. وأ كار غراساتها الزيتون. کا في الروض 
هتون التي وصف ميري فاس ومکكناس : بان بہما ‏ زيادة على الزيتون ‏ أنواعا كثية من 
الفوا که الصيفية والخريفية والورد؛ ما کان له غلة جليلة وفیما رض بيضاءِ للخضر والکتان 
تکتری بمال جسم» وکا وصف هذا الملصدر ما ذکر؛ کذلك وصف مؤلف مسا کل الابصار 
بركة حير فاس نقلا عن ابن منقد في رسالته المغربية؛ الذي قال : ذرعت كل جانب ما 
مائتين وستة عشر ذراعا بالمرفق» ويكون دور البركة نمانمائة ذراع وأربعة وستون ذراعاء كذلك 
كانت قرية (بليونش) بضاحية سبتة ذات جنات وبساتين وأشجار» وفواكه كثية» وقصب 
سکر» واترجع» يتحر به ای ما حاور سبته هم البلاد؛ لکثة الفوا که مہا (نزهة المشتاق). 
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ويقهم من بعص هذه النصوص أن الغراسة ذا العهد کانت على حانب من الحودة 
الناشعة عى. ن النظام» وهذا يویده الأمان الباهظة التي کانت تباع ہا منتوجات تلك ال لخراسات» 


وقد استعرضت ما وقفت عليه من تلك الأنمان في مقدمات الكتاب ص 18 فليرجع إليه 

وهذا ولا أدع الحدیٹث عن الغراسة دون اشير ال ان الفلكحة هي الأأحرى کازت 
متقدمة حينئذ» وعولحت بالأساليب الفنية. 
صناعة البناء 

أكار الموحدون من تشييد البنايات الضخمة؛ ورفع افياكل الخالدة» الأمر الذي جعل 
الأستاذ سديو بحکم علیہم بن حب تشييد المباني اظهر صفاتہم ,» وکان هم ذوق حاص في 
البناء؛ تجلى فيما بقي من اثارهم متوجا بالعجائب الثلاثة : منائر اشبيلية» والكتبيين» 
وحسان. ویعقوب منہم کان مهتا بالبناء الى حد کبير» وفي طول آيامه م يخل من قصر 
یستحده) أو مدينله يعمرها (2). 

ولقد كانت مبانهم مطبوعة بطابع ناطق بعظمتہا» وهذه بعض شهادات المؤرحين في 
هذا الصدد : يقول في النفح (1) 97 عن منارة جامع اشبيلية» «إنه ليس في بلاد الاسلام 
أعظم منہا». ويقرر صالح بن شريف في كتابه روض الأنس (خ) «أن مسجد مراکش _ 
الذي ابتناه المنصور - ليس بعد جامع قرطبة مثله»» ويلاحظ بعض الباحثين أن مسجد 
اشبيلية الذي اسسه المنصور فاق مسجد قرطبة في اتساء الأجاء وفخامة البنيان» 
ریشه ‏ صاحب الاستبصار (خ) ران قیسارية مرا كش الحديدة لیس في بلاد الاسلام أعظم 
منها» ويثبت المراكشي في المعجب 176 «أن مسجد حسان ليس في مساجد المغرب أكبر 
م ا باکر ص 24 ان القصور التي بناها الموحدون مراكش لم يكن مثلها للك ممن 
تقدمهم من الملوك» ويصف ابن سعيد مراكش ويقول إنها بغداد المغرب» وهي أعظم ما فی بر 
العدوة وأكار مصانعها ومبانما الجليلة إنغا ظهرت في مدة بني عبد المومن» (النتفح (2) 
124(. 

کا یقرر ابن سعید نفسه أنه لم يشاهد في البلاد التي طاف با _ وهي المغرب وافريقية 
وما جاورهاء والبلاد المصرية والشامية _ لم ير ما يشبه الأندلس في حسن المباني والتشييد 
والتصنيع» > إلا ما شيد راكش في دولة بني عبد المومن. .. المصدر (1) 97. 

كذلك كانت بعض مبانيہم تحمل مسحة التجديد؛ فقد بنيت مدينة الرباط على هيئة 
الاسكندرية في الاتساع» وحسن العقسم واتقان البنيان وتحصينه وتحسينه» (وفيات الأعيان ر( 


ا) تار ج الیب العام 3 14 


2 المح 194) 


1)). وشيدت صومعتها العالية على هيعة منار الاسكندريةء (المعجب 176)» کا كان 
مسجد هذه المدينة يشبه مسجد مدينة (بلخ) في عظم سواريه» (رحلة ابن بطوطة (1) 
246(. 

كذلك کانوا یراعون في مبانيہم تخليد ذكريات غزوات الاسلام العظيمة» فقد بنى 
يعقوب بعد انتصار المسلمين في وقعة الأزك منارة اشبيلية» (الاستقصا (1) 180).وانظر 
تارځ المرب العام 3 کا بنی بعد استنقاذ مدينة شلب حصن الفرج العظم على النهر 
الكبير : نهر اشبيلية» وشيد به قصورا | وقباباء ولا رجع من غزوة الأك جلس للوفود في قبة من 
تلك القباب مشرفة على اهر الأعظي؛ واذن فدخل عليه الناس على طبقاعہم ومراتہم وأنشده 
الشعراءء (المعجب 193 - 194). 
المصانع والمباني 

وبعدما تقدم أذكر أن مباني الموحدين كارت بصفة خحاصة بمراكش درجةٍ ة أولى وبالرباط 
ادرجة بعدها» کا شيدوا مباني عديدة في كثرر من مدن المغرب وبعض جهات الأندلسء» وفوق 
ما ذكر من ذلك في هذا المببحث وقبله أذكر هنا طائفة من مصانعهم ومبانييم في غير 
مدينة بالمغرب والأندلس ثم أعقب على ذلك بنص فرید منقول من مالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري (خ)» وهو يصف بعض مصانع مراكش القدية؛ ا يصور تصويرا دقيقا 
مدينة «تا مرا کش»»› او مرا کش الحديدة التي ابتناها يعقوب المنصورء وهذه طائفة من 
مصانعهم ومبانیہم. ) 

0 قصر ابي بکر ابن زهر بمراکش 

شیده للمذکور يعقوب المنصورء واراد أن يجعله صورة طبق قصر ابن زهر باشبيلية؛ 
فارسل المهندسين الى هذه المدينة وأمرهم أن بحتاطوا علما ببيوت ابن زهر وحارته؛ چ يبنو 
مثلها بحضة مراکش ففعلوا ما آمرهم به في أقرب مدة... أنظر النفح (1) 439 _ 440. 

وهذه القصة تضرب رقما قیاسیا کبیا رقي صناعة البناء حينغذ» وتشهد ما کان 
للمغرب إذ ذاك من التقدم في هذا الميدان. 


ل قصر السيد أبي الربيع بمراكش 
وهو قصر جليل؛ حسا يوخذ من قطعة للسيد أبي الربيع يصف بها هذا القصر أو 
الدار» وها هو نصها : 


رعاك الله يا دار الكزرم وجادك بالحيا صوب الغمام 
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وس فيك أعواما طوالا على نعم وخير مستدام 
ری مر كش الحسناء قزهى - وحق ها- على دار السلام 
کان الارض شخص وهي وجه وقت بوجهها وضح ابتسام 
تقول لأهلهما لا اوها قدمتعم فادحلزني بالسلام 
قيا امنین خير حال فعندي للعلى أسنى مقام 


ديوان السيد اي الربيع (خ) 
ل قبة السيد أي حفص براكش 
أنشد فيا السيد أبو الربيع الأبيات التالية : 


أيا قبة العلياء حل بك السعد وحل بك التوفيق والعن وامجد 
وقرت با نواه فيك عیوننا وانجز في. لقيا أبي حفص الوعد 
وحالفه فيك السرور ميما إذا ما أتى وفد قفا اثره وفد 
ولا زال ولأقدار تخدم أمره على وفقه والدهر في ملکه عبد 


ديوأن السيد أبي الربيع المذكور. 
1 قصور الرباط 
ورد عنها في الاستبصار ما معناه : أن في الرباط من للمباني الملوكية الرفيعة» والمناره 
البديعة» وقباب الحجلوس للسادات» والقصور العلياء _ ما جعلها من منتزهات الدنيا. 
مقدمة الفتح 124 
لا دار العادل بالرباط 
من اثار آلسلطان أي عبد الله محمد المعروف بالعادل بن يعقوب المنصور. وأنشد في 


يا عاذلي دع عنك عذل العاذل واحلع عذارك في الحبيب الواصل 
وإذا ذكرت عشية بحاسن فاذكر عشايانا بدار العادل 


المصدر 124 _ 125 

من أخبار هذا القصر : آنه لا شاده صاحبه وصفته الشعرای وهنته به ودعت له 

وكان بالحضرة حينئذ الوزير أبو عامر بن الحمارة ولم يكن أعد شيغا؛ ففكر قليلا ثم قال : 
ايا أوحد الناس قد شيدت واحدة فحل فيا حلول الشمس في الحمل 


فما كدارك في الدنيا لذي أمل ولا كدارك في الاحرى لذي عمل 
) النفح (2) 351 


قصر الخليفة لا أخليت من كرم وإن خلوت من الأعداد والعدد 
جزنا عليه فلم تنقص مهابته 0O‏ والغيل جلو وتبقى هيبة الاسد 
المصدر (2) 300 


لا قصر السيد أي بحيى بن يوسف خارج قرطبة 

وهو مبني على متن النهر الأعظم» تحمله أقواس» وقيل للسيد أي يحيى : كيف تأنقت 
في بنيان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة ؟! فقال علمت أنہم لايذكرون واليا بعد عزله 
ولا له عندهم قدر؛ لما بقي في رؤوسهم من الخلافة المراونية؛ فأحببت أن يبقى لي في بلادهم 
أثر أذكر به على رغمهم» وأنشد لنفسه في هذا القصر ناهض بن ادريس شاعر وادي اش : 


الا حبذا القصر الذي ارتفعت به على الماء من تحت الحواجب أقواس 
هو المصنع الأعل الذي انف الری ورفعه عن لثمه الحد والناس 
فاركب متن الهر عزا ورفعة وني موضع الأقدام لايوجد الراس 
فلا زال معمور الجناب وبابه يغخص وحلت أفقه الدهر أعراس 

المصدر (1) 218 


لا قصر السيد بغرناطة 


أمامه الرابطة. 
الحلل 126. 
بناه المامون بن المنضور حين كان واليا على مالقة؛ وبرأيه واختراعه كان جميع بنائه. 
المصدر 124 


ام وخان جليلان بإحدى جهات الأندلس 
بانيهما السيد أبو زكرياء وكانا يتين في براعة الصنعة والتأنق» والاتقان؛ حسما يوخذ 


ما تصفهما به الأبيات التالية : 


قد كنت أحسب أن الحسن مسكنه في ثغر أشنب أو في جفن وسنان 
حتی بصت به والسحر يقسمه على السواء لدى الحمام ولخان 
تنافسا في بديع الصنعم فارتقيا هضب التاق في مرقاه اتقان 
فذايتيه بتاج فوق مفرقه كانه هرمز في ملك ساسان 
وذا عليه راق م یلم به کسی قحط ول یلمح بإیون 
ماء يسح بمصقول الرخام کا سحت على الخدد معامقلة العافي 
حدا به السیر فانقادت إبایته من بعد حلف حنث وإيان 
إن أكار الناس مما أبصروا واعجبا حتى لظنوا به من صنعة الجان 
فلست أعجب من بنی تکنفه من الخليفة سعد أنجد البان 


من قصيدة في مدح السيد أي زکریاءء صاحہا الأديب عیسی ابن زنون الأندلسي. ت 
7. وقد وردت ف ترجمته من کتاب : بعض 
أخبار فقهاء مالقة وأدبائها (خ). 
لا مباني الموحدين يراكش القديمة والحديدة 
وهکذا كلام المسالك عن مصانع مراكش القدية» وحطط المدينة الجديدة؛ قال في 
صدد الحديث عن مراكش : وحكى لي غير واحد عن سعة دورها» وضخامة عمائرهاء وما 
فما من قصور بني عبد المومن وأولادهم وأجنادهم؛ حتى يقال إنه إذا كان الرجل في صدر 
الدار ونادى رفيقه وهو في صدرها الأخر باعل صوته لايكاد يسمعه لاتساعهاء ودورها سبعة 
آمیال» وهي بسيطة تد فیا البصرء بناها امير المسلمين يوسف بن تأاشفین. .. ثم إن یوسف 
العشري وهو ابن يعقوب # ابن نيد المومن؛ کہرھا وفخمهاء ومصرها وضخمهاء وجلب الہا 
المياه والغراس» ومنارة جامعها المعروف بالکتبيین طوضا مائ وعشة اذرع من الحجر... 
قال ابن سعيد : وحضرة مراكش نما سكنت با وعرفتها ظاهرا وباطناء ولا أرى العبارة 
تفي بجا حتوي عليه» ويكفي أن كل (قصر) من قصورها مستقل بالديار والبساتين والحمام 
والاصطبلات والمياه وغير ذلك حتی يغلق الرئیس منم بابه على جمیع خوله وأقاربه وما بحتاج؟ 
ولا خرج له مر الى خارج داره» ولا يشتري شيشا من السوق لمأكلء ولا يقري أولاده في 
> خارج» ويخرج هو من بابه راكبا؛ لاتقع عليه العين راجلا وفيا قصور عظيمةء وبا 


* هناك بیت بعد هذا لاتستقم قراءته. 
سبق قلم. والمراد يعقوب بن يوسف. 
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قصر الخلافةء بناه المنصور يعقوب بن يوسف ابن عبد المومن؛ وهو وسط المدينة (التي) 
اها خارج مراكش خاصة به وخواصهء وتعرف بتامراکش. قال ابن سعيد : ولا أدري 
کیف صل ال غاية في الوصف؛ أصف به ترتيب هذه المدينة الحدثة» فإنها من عجائب 
همات السلاطين؛ ذات أسوار ضخمة وأبواب عالية؛ وبها قصر الخلافة؛ وبه ديار عظيمة» منها 
دار البلورء ودار الريحان ودار (...) *+ وکل دار منپا لاجخلو من المياه» والبساتين العجيبة» 
والمناظر المرتفعة المشرفة على بسائط مراكش» وها ثلاثة أبواب مختصة با : باب البستانء وكان 
لايراه إلا خواص .بني عبد المومن يفضي الى مكان يعرف بالبحية... والباب الثاني باب 
الوادي وهو في داخحل مدينة مراكش» ينصف منه إلى ما يتاج اليه بالمدينةء والباب الثالث 
باب الرياض» أمامه رحبة عظيمة تحمل طراد الخيل... وبا قبة الخلافة الى جانب الباب؛ كان 
خرج اليا خليفتم بكرة كل نهار؛ ويكون بها الخدمة» ولي رحبة اشر دار الكرامة 
والأضياف» وفي هذه الرحبة المدرسة» وهي مكان جليل به خزائن .. وفیما دار 
مخصوصة للوزارة المحلاة بوزير الحدد وتفضي هذه الرحبة الى باب Ê‏ وهو يفضي ال 
خارج مراكش» كان مخصوصا ببني عبد المومن؛ إليه ينتهون على 'خيلهم» > وعليه سلسلة 
أا ينزلون» وهناك مقابر أكابرهم وجنائز الأعيانء وني نٻاية حسن المباني والغراس» وفي 
الرحبة باب السقائف» وهو باب كير رج منه ال سقائف هل الجماعة» وهي ذرية العشرة 
أصحاب مھدم ابن تومرت» وسقائف أهل خمسين» وسقائف الطلبة؛ وهم آهل العلم 
والقران» وسقائف الحفاظ» وهم المقدمون على الأعمال حفظهاء وسقائف أهل الدار» وهم 
غلمان الخلافة ثم يخرج من هذه الرحبة الى سقائف القبائل وأعيان الغز والجموع» ثم يفضي 
الى رحبة عظيمة فيها سقائف خنفيسة وجدميوة» والقبائل : هسكورة» وصنهاجة» وهؤلاء هم 
قبائل الموحدين» وا موضع صاحب الشرطة وبإزائها الجامع المبني في تامراكشت؛ على 
صحنه شباك من الصفر الاأندلسي» وهو في غاية الزخرفة والاتقانء ولا يبرح النبر مستورا في 

بيت القصورةء وهو والمقصورة مستوران الى يوم الجمعة» قرب الصلاة ترفع ستورهماء والنهر 
الذي جلبه المنصور يخترق قصوره» . یر على السقائف والمرجات امدمة الذكرء 2 حدق 
با لجامع ثم يمر بين الأسواق قدر ميل الى أن بخرج على باب الصالحة من أبواب مرا کش» وفي 
هذه الرحبة المققدمة الذكر باب الكحلء کان من دخول الموحدين› وأمامه فضاء عظم يسع 
وقوف الخلائی وتصرفهاء وباب لايدحل هذا النوع إلا منه» لاحتال أن مدخحل المدينة حجر 
وما الصهر الكبيرء والصهرع في مصطلح أهل المغرب البركة» وهي بركة عظيمة عليما سور 


مواضع البياض في هذه النبذة لم تتبين كتابتها في نسختى المنقول عنها. 
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وياب» يصب فما البر الاني الداخل إل راكش وفيا توزع بقياس معلوم على قصور 
الناس»› م ينحدر بقية الماء في نهر يشت المدينة من جهة ة أخرى في وسط الأسواق وما بعد 
وفيما بركة تصب فما المياه» وفي هذه الرحبة باب المشريعة مام مصلل العيدين› وبینہما فسیح 
عظم به سوق الخیل» وللسلطان به قصر مطل علیه» ویلیه باب نفیس بخرج منه الى بلد 
نفيس؛ المفضلة المياه والأعناب» وقدامه بركة اقنا؛ يتعلم فا الصبيان العوم» ويليه باب مخزن 
السلطان کان به» ول جانبه قصر أمة العزيز وقصر ابن جامع؛ لایعلم م غرم على کل واحد 
منہما ؛ حتى قال ابن سعيد في المغرب عن قصر ابن جامع وهو أحد وزارء بني عبد المومن : 
إنه کان ف داره ساحة يلعب فيا خمسمائة جارية عل خحیل ا لخشب وتتطاعن»› ويي ذلك باب 
مسوفة يفضي الى المقابر» وباب دكالة» وهو مفض الى المنزرهات» ويليه باب الرخحاءء ويليه باب 
تاغورت» و باب فاس؛ وهو مفض الى فضاء يفضي الى نہر کبیر» لا يخاض إلا في زمان 
الصيف وعليه بستاين جليلة ومنتزهات» ويليه باب الدباغین» ویلیه باب ستان» ويليه ايان 
.ويليه باب اغمات وأمامه منازل الجذومين لأنها وغم بالحضة» ويليه باب الصالحة» وخارجه 
مقابر وبسماتین.. . . 

الى هنا انتہت هذه النبذة الفريدة التي تنشر كاملة لاول مرة (فيما اظن) +» وهي مليئة 
بالشواهد عما كان لبعض عظماء الموحدين» وخاصة يعسومم يعقوب المنصور؟؛ من 
الاهتام ب بالبنيان والتشييد. 

وبعد هذا نخ هذا البحث ببیان أن مواد البناء هذا العهد كانت في منتهى ال جودة» 
وكانت تعتمد في كثير من المباني على الأحجار الصلبة | كانوا يستعملون الطابية في مبان 
أخرى» حسها هو مشاهد فيما بقي ماثلا من اثارهم حتى الآن. 
صناعة جر المياه 

وهي من ملحقات البناءء وقد بلغت إذ ذاك شاوا بعيدا؛ يدل هذا ماجروا من مياه 
على مسافات بعيدة» وما شيدوا ها من هياكل عاليت من أجل أتا ل نقف على تفاصيل 

عتنائهم بهذه الصناعة؛ نذكر جملة ما وقفت عليه من اثارهم الناشفة ئة عن براعتہم في هذا 

ا حتی يمكن أن نستدل بتلك الاثار على ازدهار هذه الصناعة. 

وأول ما یذکر من اثارهم في هذا الصدد أن يعقوب ا لمخصور هو الذي قام ببناء 
الأقواس الممدوة عليها قنوات المياه الموجودة بالمدن المغربية» بتاها بأمره المسيحيون الذين أف 
بهم قواد المنصور عند غزوه لجزيرة الأندلس» (مقدمة الفتح 129). 


١‏ أعيد نشها صمن نص أوسع من مسالك الأيصار بالعدد الأول من محلة الببحث العلمي. 


u 
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ومن اثارهم الأحرى في هذا الميدان جرهم المياه لكثير من المدن والجهات بالمغرب. 
ومن المدن التي جهزوها بالماء مدينة الرباط؛ جلبه ها _ عام 545 - الخليفة عبد المومن» وأى 
به من عڍن غبولة في مادة ممدودة من حو عشر ین ميلا (المصدر 42 و139 - 140 ومدينة 
مكناس أجروا ها الماء من عين تاا على بعد ستة أميال» (الروض اهتون) واسفي ادحل ها 
الماع يعقوب المنصور› ورفع اليه ساقية عظيمة غاية في الاتقان من الوادي الأحضر بتساوت» 
وا تزال تحفظ باسم الساقية اليعقوبية» ویوجد 1 ثرها في بلاد الرحامنة ای رض دكالة الحمراء 
(أنظر اسفي : وما إليه 2). وسلا جره عبد المومن ا من الرباط بواسطة قنطرة مائية» 
(تاريخ الأندلس (2) 254) ومراکش أجروا فیہا میاه کثيٍ م تكن فيما قبلهم» (المعجب 
240). 

کذلك جلب الناصر لاء لجامع الأندلس من عين خارج باب الحدید من فاس»› 
(الأنيس 45 - 46 : زهرة الس 82) وجلب عبد المومن لبستانه الذي غرسه خارج مراكش 
الماء من أغمات» واستبط عيونا كثية» (الحلل 110). 

ذلك ما أمكن ذكره من آثار الموحدين في هذه الناحية» ومن غير شك أنهم ما تأنى 
هم ذلك إلا بواسطة صناع ماهرين» الأمر الذي يدل على مدى رقي هذه الصناعة حينئذ. 


صناعة السفن 

وهذه الصناعة كانت مزدهرة بالمغرب إلى حد كبيرء بل إن المغرب حينعذ تفوق فيا 
تفوقا بز به من قبله ومن بعده» جاءِ ي المقدمة 222 انه «ا استفحلت دولة الموحدين في 
المائة السادسة» وملكوا العدوتين» أقاموا خحطة الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد.. 

نتهت أساطيل المسلمين حينئذ في الكاة والاستجادة» إلى مالم تبلغه من قبل ولا بعد فيما. 
ع ومن الشواهد الأحرى على ذلك التفوق _ ولکن على المعاصرين فقط _ أن صلاح 
الدين الأبوي ملك الشرق العظى؛ تقدم للك المغرب يعقوب» يطلب منه أن مده بالأساطيل» 
(المصدر 222). وأدفونس الاسبان» هو الأخحر کتب للمنصور يطلب منه أن یرسل اليه 
أساطيله» ليعبر عليها الى المغرب» (القرطاس 140. الاستقصا (1) 176)» كذلك أثبت 
يوسف أشباخ (2) 247 : إنه في عهد يوسف نشبت عدة مواقع بحرية بين الموحدين 
والقطلونيين على مقربة من طرطوشة» وأحرز أمير البحر الموحدي كهرا من ضروب التفوق» ج 
أنه في حصار المهدية ‏ التي كان يحتلها النورمانيون أصحاب صقلية - قدم من صقلية 
أسطول نصراني من مائتي سفينة؛ ليحاول انقاذ المدينة فهاجمه أمير البحر الموحدي عبد الله 
بن ميمون» وکان | لدیه اسطول كبير من السفن الأندلسية والمغربية» ونشبت بين المسلمرن 
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والنصارى معركة بحرية كبية» لم تغن فيا براعة النورمانيين في البحر شيثاء وأحرز المسلمون 
عليم نصرا باهراء وأحرقوا وأغرقوا جانيا من سفنپم» واستولوا ع جانب اخر منېا» هذا کله 
کلام يوسف أشباخ. 
مصانع اللسفسن 

وكانت لتلك الأساطيل مصانع متوافرة» منبثة على طوال مرامي المملكة الموحدية 
وکانت الواحدة من هذه المصانع تعرف بدار الصناعة وقد امتدت من مرسی سلاا الى 
المهديةء وطنجة وسبتة» وبادس» والريف» الى بلاد تونس» ووهران» وهنين _ عنابة ‏ الى 
الأندلس وکانت هذه المصانع تنشابہا الأساطيل البحرية. والمراكب الحهاديةء (القزطاس 
127 الاستقصا (2) 11< ۴ کانت هناك مصانع اخحری لانشاءِ سفن النقلء ومنہا دار 
الصناعة. بقصر مصمودة» التي كانت تنشابها المراكب وال حراريق : التي يسافر علبپا الى بلاد 
الأندلس (نزهة المشتاق). ومنما أيضا دار الصناعة بالموضع المعروف بالحبالات من رض بني 
عبودة؟ التي بقرب ملتقی ووادي فاس کان الغالب عليما أن تنشابها القوارب والسفن الصغارء 
(انظر : زهرة الآس 7 والحذوة 23). 
أنراع القطع البحرية 

وهذا ما وقفت عليه من أنواع القطع البحرية ذا العهد : 1 . المراكب. 2 الشواني. 

3. الطرائد. 4. المسطحات. 5. الحراريق. 6. الزوارق .٠(‏ 

صداعة السلا ) 

وا كان المغرب متفوقا في صناعة السفن» كذلك كان متقدما جدا في صاع 
السلاح» وکانت معامله توجد في جميع جهات الموحدين»› وکانت هذه المعامل a‏ 
مقدارا عظيما من السلاح؛ حسا يوخذ كل هذا مما جاء في القرطاس 127 وغو ل عل 
المومن أمر سنة 557 بضرب السهام في جميع عمله» فکان یضرب له منه کل يوم عشرة قناطیر 
أو وها فجمع من ذلك ما لامحصی (2) ۰ 
صناعة الررق ) 

وهذه الصناعة هي الأحرى بلغت شاوا كبيرا لمذا العهدء وكانت هما معامل كثية 
تنقج ورقا جيداء ومن مدن المغرب التي كانت مشتهرة في هذا الشأن مدينة سبتة» ومدينة 


1) أنظر القرطاس_ 140 ونرهة المشتاق. 
2) أنطر تارج الأندلس 248.2. 


فاس» وهذه الثانية بلغت فيا معامل انتاج الورق حسا مر بنا : (400)» معمل» وذلك أيام 
المنصور والناصر 580 610 = 1184 1213. 

وما يستحب أن يلفت اليه النظرء إنه بينا كان ا مغرب في هذا التاري بلغت فيه نص 
صناعة الورق ذلك المبلغ؛ كانت بلاد أوربا كلها _ باستفناء اسبانيا - ليس بها إذ ذاك ولا 
معمل واحد للورق» وإنما دخحلت اليما هذه الصناعة بعد هذا الوقت بزمن» وللتدليل على هذا 
ننقل کلاما نفیسا للعلامة (اسکورو) في کتابه الكاغد وفيه يقول : 

«وانشيء اول معمل باسبانيا (الأندلس) في مدينة شاطبة حواي سنة 1150 م في ولاية 
بلنسية» ویرجع عهده بایطاليا ای اواخر القرن الثالث شر » وني سنة 390 1 انشيءِ معمل 
للكاغد بمدينة نورمبور غ بالمانياء وأما بفرنسا فأقدم المصانع قد أنشيء في منتصف القرن الرابع 
عشر باحواز (طروي) وضواحي (ايسون)» آما بانكلترا فاول المصانع يرجع الى عهد اللكة ‏ 
اليزابيط سنة 1588 م» (). 

ولا شك أنه بمقابل هذه الأرقام مع الأرقام الأأحرى التي كانت فما معامل فاس وحدها 
تبلغ (400) يظهر مدى تفوق المغرب؛ وسبقه لكل بلاد أوربا النصرانية في هذه الناحية. 

وكانت ها إذ ذاك نهضة فائقة» وما بقي لنا من اثارها قطعتان نفیستان؛ ناطقتان با 
وصلت اليه هذه الصناعة إذ ذاك من الرتي» وأول هاتين القطعتين الغا الكبرى بجامع القرويين 
العامر. قال في زهرة ا 9 : وفيما من الصنعة ما يعجز عنه الآن : أما الثانية فهي الايا 
الكبرى بجامع مكناس الأعظم؛ كتب في دائرتما السفللى صنعت هذه الغيا بمدينة فاس 
حرسها الله امم مکناس رنه الله بدکر وكان الفراغ من عملها في العشرين من شهر 
صبناعة السكة 


وان بها هذا العهد اعتناء كبير» وكانت عاصمتها فاس؛ التي كان فيا بمدينتي القزوين 
والأندلس دارا سكةء فقلها الناصر الى دار أعدها بقصبة فاس. حين بناها سنة ستائة» واعد 
با مودعا للأموال المندفعة بها ولطوابع سكتہاء واتقن ثقافها على کل حال واتمه» وغالب ما 
کان يسبك بہا الختهب» وأما الدراهم فكانت ترد من جميع الأفاق مختلفة السكة والوزن» وكان 
الناس يتعاملون بكل سكة منهاء (الدؤحة المشتبكة (خ)). 


3) م مقال نخه الأستاذ عثان الكعاك في محلة المياحث التونسية عدد 25 من السلسلة الحديدة. 
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ولأجل أن نلم ببعض المعلومات عن مسكوكات هذه الصناعة التي كانت تقوم على 
أساس الدينار والدرهم؛ اذكر أن ما وقفت عليه مما ورد عرضا في مصادر متعددة؛ يفيد أن 
دار السكة لم تكن تضرب عملة متحدة الوزن طوال هذا العصر» وإنها ضربت عملات 
احتلفت بتعاقب غير واحد من ملوك الموحدين» ومن هذه العمل عملة عبد المومن التي کانت 
تنسب اليه فيقال-: الدينار المومني والدرهم المومني؛ أخذا مما سنقتبسه عن رحلة أبن جبير 
والمعجب. ومنها عملة يوسف بن عبد المومن. قال ابن خلكان في ترجمته (2) 491 : 
والدنانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه كا أن يعقوب المنصور ادحل تغييرات على نظام 
العملة؛ فأحدث دينارا ضخما؛ أشار له ابن عذاري في ال جزء المخطوط من تاريخه الذي نقلت 
عنه بواسطة في بحث الأداب كذلك ضرب دراهم جديدة ذكرها في المعجب 190 وكانت 
العملة الموحدية الى أيام المامون مربعة الشكل؛ حسما أمر بها المهدي ابن تومرت؛ الذي سن 
تربيع السكة لأول مرة كا في الدوحة المشتبكة. 


وعندي - ضصمن مجموعة النقود القديمة - قطعتان متلفتا الوزن من هذه العملة 
الموحدية المربعة» وقد كتب داخل دائرتهما المربعة من أحد الوجهين في ثلاثة سطور : لا إله 
إلا الله الأمر كله لله لاقوة إلا بالله. وني الوجه الآخر في سطور ثلاثة أيضا : الله ربنا 
محمد رسولناء المهدي امامناء ولا غير المامون تقاليد الموحدين وعاداعهم كان منها ابطال تربيع 


السكة؛ وجلعها مدورة وحو اسم المهدي منہا؛ كا بالقرطاس 161 وغين. 


وبعد هذا هل بمکننا أن نعرف مقادير هذه العمل الموحدية ونقف على وزنها ؟ إنني م 
أعار على نص يكشف عن هذه الناحية كشفا تاماء وكل ما وقفت عليه عبارات وردت عفوا 
تفيد - في الجملة - مقدار عملتي عبد المومن ويعقوب» وهذا ما وقفت عليه على ما في بعضه 
من الاجمال : يذكر في المحجب 148 عن الدرهم المومني انه نصف درهم النصاب» ويوخذ 
من رحلة ابن جبير صفحات 2519,12 : ان الدينار المومني يعادل نصف الدينار المصري 
في ذلك التارجخ : يام صلاح الدين الايوي. 

ویثبت ابن القطان في مقالته : انه وجد زنة الدينار اليعقوي ‏ نسبة الى يعقوب 
المنصور - من حب الشعير الوسط (أربعا ونمانين حبة)» وان الدينار يزن ثلاثة دراهم مربعة 
موحديةء الدوحة المشتبكة (خ). 
| ذلك ما استطعت أن أقف عليه الآن مما يتعلق بمسكوكات دار السكة ومقاديرهل 
آثبته هناكنواة لدراسة هذا الموضوع دراسة ضافية. 
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صبناعة استغلال المناجسم 

وكانت لمم اعتناء بهذه الصناعة» ويوسف منهم عنى عناية خاصة باستغلال مناجم 
الذهب والفضة في افريقية والأندلس» (تار الأندلس (2) 254)» وظهر ان هذا ناشيءِ عن 
معرفتيم إذ ذاك لبعض المعادن» ويدل هذا أيضا بل ويدل على وفرة المناجم حينئذ : إن 
المراكشي ذكر أخر المعجب 242241232 عددا ما كان معروفا إذ ذاك با مغرب والاندلس 
من معادن الذهب» والفضة» والحديد» والكبيت» والرصاصء والزئبق» وغير ذلك بكل دقة 
وضبط. ) 

ومن غير شك أن الموحدين اكتشفوا بدورهم لأول مرة بعض تلك المعادن» ومن هذا 
معدن حصن (زکندر) بالسوس» فإنه اکتشف على عهدهم حا يوخذ هذا من قول 
الأنيس 135 لدى حديثه عن هذا المعدن : إنه ظهر هناك ومن الأدلة الأحرى على اعتنائهم 
باستغلال المعادن ما جاء في الأنيس 135 حوادث عام 578 أنه في هذه السنة خرج يوسف 
من مراكش لبناء حصن (زكندر)» وبناه على المعدن الذي ظهر هناك فانظر بنيان يوسف 
عل هذا المعدن وخروجه بنفسه من عاصمته للوقوف على بنائه. 

ويذكر المراكشي في المعجب 241 عن هذا المعدن أنه كان يسكن بحصنه العمال 
الذين يشتغلون في استخراج خيراته... وإنه لم يزل يعرف السفار من التجار وغيرهم 
يقصدونه. 
للا شك أن من المعادن التي كانت معروفة حينئذ معتنى بها معدن (عوام)» فقد بلغ 
من اعتنائهم به إلى أن موا جهته به» ونصبوا فما قاضيا على حدة» يدل هذا ما ذکره في 
التكملة رقم 868 في ترجمة أي عبد الله محمد بن عبد الرحمان السرقسطي؛ المتوفى سنة 
8 : إنه ولي قضاء معدن (عوام) بمقربة من فاس. وبعد هذا أحع هذا البحث بكلام 
المعجب عن المعادن التي كانت معروفة هذا العهد بالمغرب والاندلس؛ قال ص 242 : 


«وقد تقدم ذکر معدل الكبيت الذي بین برقة وطرابلس : وإنه بالقرب من حصن 
يدعى (طلميثة)» وفيما بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى (تمسامان) 
فيه معدن حديد» وفيما بين سلا ومراكش قريبا من ساحل البحر الأاعظم بمقدار يوم أو أكار 
قليلا موضع يدعى (إيسنتار) فيه معدن حديد أيضاء وليس هذا الموضع على طريق السفارء 
إنغا يقصده من أراد حمل الحديد منه» وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث مراحل منبا 
حصن يدعى (وركناس) فيه معدن فضة» وقد ذكرنا معدن (زجندر) الذي بسوس» غير أن 
فضته ليست هناك وأعني فضة معدن زجندر. 
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وبسوس آیضا معدنان للدحاس» ومعدن توتيا وهي التوتيا التي يصبغ بها النحاس 
الأحمر فيصير أصفرء فهذه جملة ما بالعودة من المعادن» وبجزيرة الأندلس معادن أيضاء فما 
معدن فضة ببلاد الروم في الجهة المغربية وضع يدعى (شنترة)» وعلى أربع مراحل من مدينة 
قرطبة؛ موضع يسمى (شلون) فيه معدن زثبق منه يفترق الزئبق على جميع المغرب. 

وني أعمال المرية وعلى يوم ونصف منها بموضع يعرف (بدلاية) فيه معدن رصاص» وني 
أعمال المرية أيضا على يوم ونصف منها موضع يسمى (بكارش) فيه معدن حديد أيضاء وما 
بين دانية وشاطبة موضع يسمى (أوربة) على نصف يوم من دانية فيه معدن حدید» فهذه 
جملة ما بالأندلس من المعادن»» هذا كلام المعجب» وينبغي أن يضاف لعادن العدوة معدن 
عوام الأنف الذكر» حيث تصير جملة المعادن التي كانت معروفة إذ ذاك با مغرب والأندلس 
أربعة معشر معدنا. 
الصناعات الميكانيكية 

وزبادة على تلك الصناعات الوفية الراقية؛ كذلك نہضت الصناعات الميكانيكية 
وظهرت في كثير من المظاهر» وفوق ما مر بنا في مبحث علمي المندسة والتنجم من مقصورة 
مرا كش وساعتہا الميكانيكيتين» وفوق مظاهر أحرى هما في بعض الصناعات السالفة؛ فوق 
ذلك كله ظهرت صناعات ميكانيكية أخرى» وغثلت في تركيب بعض أوعية مصحف عفان» 
ووضع بعض القناطير المديدة» وصنع بعض الاعتدة الحربية : مثل الدبابات» وامحانيق 
والبارودء وفيما يلي استعراض هذه المصنوعات الميكانيكية. 


أرعية مصحف عدمان | 
۰ سنذكر عن هذا المصحف الكرم أنه صنعت له أغشية بعضها من السندس» وبعضها 
من الذهب والفضةء واتخذ للغشاء محمل بديع» واتخذ للمحمل كرسي تم اتخذ للجميع 
تابوت يصان فيه؛ کا سنبسط هذا في مبحث التزويق. 
ونرید أن نثبت هنا أن کلا من صوان الذهب والفضة وامحمل ادحل في ترکيبما شيء 
غور قليل من الصنعة الميكانيكية» حسما يوحذ من المصدر الآني» أما التابوت فقد كانت 
قطعة فنية ناطقَة بجا كان هذه المهنة حينغذ من الرقي العظم» وفيما يلي وصف هذه الناحية في 
تابوت المصحف الكريم؛ بقلم شاهد عيان هو الامام الكبير : أبو بكر ابن طفيل في رسالته 
في هذا الصدد قال : 
) وله تابوت المصحف - في أحد غواربه باب ركبت عليه دفتان؛ قد أحكم 
ارجا جهماء ويسر بعد الابهام انفراجهما. ولانفتاح هذا الباب وخرو ج هذا الكرسي من تلقائه 
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وزركب احمل عليه ما دبرت الحركات الندسية» وتلقيت التنبيمات القدسية» وانتظمت 
العجائب المعنوية والحسيةء والتأمت الذخائر النفيسة والنفسية» وذلك أن بأسفل هاتين 
الدفتين فيصلا فيه موضع قد اعد له مفتاح لطيف يدخحل فيه» فإذا أدحل المفتاح فيه 
وأديرت به اليد انفتح الباب 'بانعطاف الدفتين الى داخحل الدفتين من تلقائهماء وخرج 
الكرسي من ذاته با عليه الى أقصی غايته. 

وني خلال خروج الکرسي يتحرك عليه احمل حركة منتظمة» مقترنة بحركة يأتي بها 
من مؤخر الكرسي زحفا الى مقدمه» فإذا كمل الكرسي باروج وكمل احمل بالتقدم عليه 
انغلق الباب برجو ع الدفتين الى موضعهما من تلقائهماء دون أن يمسهما أحد» وترتيب هذه 
الحركات الاربع على حركة المغتاح فقط دون تكلف أي شيء اخرء فإذا أدير المفتاح الى خلف 
الجهة التي أدير إليها أولا انفتح ألا الباب وأخذ الكرسي في الدخول» وحمل في التأخر عن 
مقدم الكرسي الى مؤحره : كل إلى مكانه انسد الباب بالدفتين أيضا من تلقائه» كل ذلك 
یترتب على حركة المفتاح› کالذي کان في حال خروجه» وصحة هذه الحركات اللطيفة على 
أُسباب ومسببات غائبة عن الحس في باطن الكرسي» وهي مما يدق وصفهاء ويصعب 
ذکرها ‹ا). 
قسطرة بين الرباط وسلا 

اقتضب المراكشي وصفها آخر كتابه : المعجب 240 وتبسط في وصفها صاحب 
الاستبصار (خ)» وذكر انها مركبة في ثلاث وعشرين معدية؛ مدت عليما أوصال الخشب» 
وصلبت عليما الألواح والفرش الوثيق الذي لايؤثر فيه الحافر» تجوز عليها العساكر 
والمسافرون... ومد البحر فترتفع القنطرة فتغطي الجسر» فتعوم عليه المراكب وترسي دونه 
الاجفان الكبار. 
فدطرة نهر الوادي الكبير باشبيلية 
ذکرها المؤرخ پوسف أشباخ ف تارج الأندلس (2) 254 وقال : إن يوسف هو الذي 
انشاها من السفن» وإنها تثبت فبا السفن معا بالسلاسل. 
الات حربية أو دبابات موحدية 

وبالاسم الأول وردت في (مجموع رسائل موحدية)» ووصفها ص 105 - 107 بأا 
لا صنعت من الأحشاب العظيمة الأجرام وكملت» قدمت الى الأعداء وانتہت الى حفيرهم 


ا( الف 288.1 
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واستعلت على اسوارهم. کا ذکر عا ص 205 آنا )ا تمت وشحنت بضروب الأسلحة» 
وسترت بأنواع الخيش الواقيةء قربت الى الأعداء لردم حفيهم. وظاهر أن هذه الأوصاف 
تنطبق على الدبابات ذات الأبراج التي كان المسلمون يستعملونها في حروبهم» واستعملها 
قبلهم كثير من الأم ويذكر المصدر 105 انهم صنعوا من تلك الدبابات عددا في أقرب وقت»› 
وهذا يدل على البراعة في الصناعة» کا يذكر 107 - 108ء 206 إنها كانت تعجل القضاء 
على الاعداء» وهذا يدل على جودة تلك المصنوعات. وقد استعمل هذه الدبابات کل من عبد 
المومن ويعقوب المنصور في فتح مدينة قفصة من افريقيةء وكانت تحمل اسم : (البرج المبارك» 
کا بالمصدر المذكور 205. 


المجانيق 

كذلك استعمل عبد المومن ويعقوب الجحانيق في الفتحين المذكورين؛ أخذا من المرجع 
المشار له 205204105. وقد كانت هذه امحانیق ‏ کا يصفها المرجع المذكور س تبلغ في 
نكاية الأعداء المبالغ» وتحل ee‏ القراصم والدوامع» وتہك اسواره» وتېدم ديارهم» وتعفي 
اثارهم. 
الببارود 

أما هل عرف الموحدون البارود ؟ فأمر يشك في صحته» ویؤید الأستاذ يوسف أشباح 
في تارځ الأندلس (2) معرفتېم هذا السلاح الجديد ص (58) : بان خلفاء عبد المومن من 
الموحدين؛ هم الذين نقلوا استعمال البارود ف القرن الفالكث عشر من افريقية ا ا ل 
يكد ذلك ص 246 - 247 بأنه م يمض قليل على زمن الموحدين - أعني أواخر القرن 
الثالث عشرء وأوائل القرن الرابع عشر - حتى شاع بين مسلمي افريقية استعمال الالات 
القاصفة التي تقذف الكرات ال لتهبة. ووصف هذه الآلات لايدع مجالا للشك في أن هذه 
الكرات كانت تقدف بواسطة البارود. 
صناعة التصوير 

وبصفة خاصة ظهر أثر طابع الدولة الديني في التصويرء فلم يستعملوه ويعتنوا به إلا 
في دائرة الحاجة الدينية أو العلميةء وإلا في ميدان اللهو المباح. وأبرز الامثلة للتصوير في هذا 
'لعهد ما سلف لنا ص 251 عن دار الوزپر ابن جامع بمراكش الجديدة» من أنه کان بہا 
ساحة تلعب فيما خمسمائة جارية على (خيل الخشب) وتتطاعن. ومن الأمغلة الأحرى ما مر بنا 
أنهم صوروا حول إحدى نوافذ صومعة حسان بالرباط - جهة البحر - (سيفين عظيمين) 
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مصلتين» راساهما الى السماء؛ ارهابا للعدو المهاجم» ورمزا الى التبيء له والاستعدادء وما 
يلحق بہذا أن ابن رشد الثاني قدم لااحد خلفاء الموحدين كتابه في الحيوان؛ الذي يحتوي على 
هذا إلى أنهم كانوا يصورون التصميمات لبعض المباني ومن ذلك أن حسان ‏ الذي 
بمراكش» (مقدمة سوق المهر (خ))» وأخرا لاننسى أن نذكر القاريء في هذا الصدد بالكرة 
والخريطة الادريسيتين؛ وقد مرتا في مبيحث الحغرافيا. 
صناعة الطرز 
کذلك فن الطرز تأثر إبان عظمة الدولة بذلك الطابع» لذلك م يستعملوه إلا ف 
بعض الرايات» أخذا من تارج الاندلس (2) 87 وإلا في بعضٍ الستور» أخذا من تارج 
المدن الاسلامي (1) 167 الذي رسم صورة لستارة موحدية» على أنهم أخر دولتهم التفتوا 
ىذه النأاحية وأسسوا دار الطراز الخاصة cee‏ عل ما يوذ من القدمة 232. 


صداعة التزويق 

وكان الموحدون أول نشأتهم معادين هذا النوع من الفنون» حتى أن فقهاء وأشياخ فاس 
اضطروا أن يستروا النقش والزخرف الواقعين فوق محراب جامع القروبين لما علموا بزيارة عبد 
المومن له وخافوا من انتقاده عليہم» کا في القرطاس 5 ھکذا کان موقفهم - أول الأمر - 
ضد هذا اللون من الزينة» ولكن لم يكد يستتب الامر لعبد المومن ثم لخلفائه من بعده حتى 
أصبحوا من أنصار التزويق والزخرفةء وأكير مظهر ظم. فيه هذا الصنف من الفن هو المباني 
والكتب. 

أما المباني فلا زالت منها لحد الآن لحة شاهدة بالأثر فيا بقي قائما من المباني التي 
زخرفوهاء ناطقة بذوق الموحدين في هذه الزحرفة؛ التي تجمع الى رقة الأندلس فخامة الشق› 
وتنطق باللطف والقوة. 

وأما الكتب فإن تزويق بعضها مثل المصاحف - صحائف وأغشية - بلغ جانبا كبيرا 
من اعتناء القوم» ومن حافظ عليه التاريخ من أسماء المزوقين في الكتب هذا العهد : أبو 
الحسن یی بن محمد القيسي القرطبي» م الفاسي مستوطنہا» المعروف بابن الاشبيلي. ترجمه 
في التكملة 2767 والصلة 358 ووصفه الأول بأنه كان بارع الخط» مذهبا صناعا» وعبارة 
الثاني : كان من أهل الخط والتذهيب. 

وهذه بعض الأمثلة لزحرفة الكتب حينعذ : 
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زخرفة أوعية مصحف عفمان | 
يصف ابن طفيل في رسالة الملصحف الكريم هذه الزخرفة التي أمر بها عبد المومن با 


«ما صنع للمصحف العظم من الاصونة الغريبة» والأحفظة العجيبةء انه كسي كله 
٠‏ بصوان واحد من الذهب والفضة؛ ذي صنائع غريبة من ظاهره وباطنه» لایشبه بعضها بعضاء 
قد أجري فيه من ألوان الزجاج الرومي ما لم يعهد له في العصر الأول مثال» ولا عمر قبله 
ونظم على صحيفته وجوانبه من فاخر الياقوت» ونفيس الدر» وعظم الزمردء ما م تزل 
الملوك السالفة والقرون الخالية تتنافس في أفراده» وتتوارثه على مرور الزمن زترداده» وتظن العز 
الأقعس والملك الأنفس في ادخاره وإعداده» وتسمى الواحد منها بعد الواحد بالاسم العلم 
لشذوذه في صنعه واتحاده» فانتظم عليه منہا ما شاکله زهر الکواکب في تلالعه واتقاده» 
واشبه الروض المزحرف غب "ماء أقلعت عن أمداده» وأتى هذا الصوان الموصوف رائق 
المنظرء اذا بمجامع القلب والبصر» مستوليا بصورته الغريبة على جميع الصور. يدهش العقول 
بها ویر الألباب رواء» ويكاد يعشي الناظر تالقا وضياء... 
وتلطف في تتمم هذا الغرض المعتمد» وكسى المصحف العزيز بصوان لطيف من 
السندس الأحضر» ذي عظيمة خفيفة؛ تلازمه في المغيب والحضر... وصنع له محل غريب 
الصنعة؛ بديع الشكل والصبغة... مغشى كله بضروب من الترصيع» وفنون من النقش 
البديع؛ في قطع من الأبنوس والفشب الرفيع» م يعمل قط في زمن من الأزمانء ولا انتهت قط 
الى يسو تواقد الأذهان» مدار بصنعة قد أجريت في صفائح الذهب» وامتدت امتداد ذوائب 
الشهب» وصنع لذلك احمل كرسي يحمله عند الانتقال» ويشاركه في أكار الأحوال» مرصع 
مثل ترصیعه الغریب» ومشاکل له في جودة التقسم وحسن الترتيب» وصنع لذلك کله 
تابوت يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارهاء والصدور على محفوظ أمكارها» مكعب 
الشكل» سام في الطول» حسن الجملة والتفصيلء بالغ ما شاء من التتمم في أوصاله 
والتكميل» جار مجرى الحمل في التريين والتجميل». (». 
زينة راحلة المصحف 
وكان خلفاء الموحدين بحملون هذا المصحف الكريم بين أيديهم أنى توجهوا على ناقة 
حراء» علا من الحلي النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يعدل أموالا طائلة» وقد جعلوا تحته 
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بردعة من الديباج الأحضر بجعلونه عليهاء وعن يينه ويساره عصيان عليهما لوأان أخحضران» 
وموضع الأسنة منهما ذهب شبه تفاحتين. (المعجب 166). 
حلية مصحف ابن تومرت وراحلته 

ویکون حلف تلك الناقة في موا کہم بغل محلى أيضاء عليه مصحف اخر» يقال إنه 
خط اهدي ابن تومرت» دون مصحف عهان في الحرم على .بفضة تموهة بالذهب. (المصدر 
16). 


تذهيب موطا ابن تومرت 

وحفظ حتى الآن في مكتبة القرويين بفاس هذا الموطاء وهو مكتب في رق غزالء 
مذهب. ) 
صناعة الخطاطة, أنواع الخط 

كان الط الشائع مذ العهد هو الأندلسيء أخذا من المقدمة 367» وكان الى جانب 
هذا الخط العام يوجد نوعان من الخط الخاص؛ أحدهما يكتب به في السكة والطراز وما 
إلهماء كان آخذا من الخط الأندلسي والنط الشرتي؛ حسبا هو مشاهد على المعروف من 
ذلك الصنضف, والآحر خط العلامة الموحدية  :‏ الحمد لله وحده - وكانوا يكتبونها بيدهم 
بخط الثلث في راس المنشور» ا يذكر هذا ا مرخ ابن الوكيل في احتصار نفح الطيب؛ ورقة 
4 نتسهخة كاتب السطور» وهناك نوع رابع من انط وهو شكل إمضاء الموثقين» وهل کان 
موجودا هذا العصر ؟ هذا سوال أضعه بين يد القاريء الكرم. 


نهضة الخطاطة 


والآن وقد ذكرنا أنواع الخطوط» أذكر أن مهنة الخطاطة حينعذ بلغت غايتها من الجودة 
والاتقان» با كان لغير واحد من ملوك الموحدين من الاهتام بهذا الشأن. ولا شك أن في 
طليعة هولاء الملوك : عبد المومن الذي جعل من بنيه قدوة حسنة في الاهتام با خط فنشأهم 
ثلاثة عشر كلهم حفاظ (خطاطون) المصدر 114. 

وقد كان بعض هولاءِ الأبناء يمتدحون ججبودة الخط؛ مثل السيد عمر بن عبد المومن؛ 
مدحه الشاعر الاندلىي الكبير ابن میر» ووصف خطه مهڏين البيتين : 


تبث ښناه زهرا ف الطروس ولا نکر على السحب أن ينبشن آزهارا 
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حط هو السحر لکا ننزهه وجعل القلم النفارث r‏ 
زا السار 
126(› ومن اا مص حف قراني ر في عشر علذات سنل بالحدیٹ عله ما عك 


الخطاطين 

ولقد كان من أثر ذلك الاهةام بالخطاطة أن نشأً حينعذ خحطاطون بارعون؛ نذكر منهم 
أسماء النخبة الآتية : 1. عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي الفاسي ت 597› اک 
1و. الحدوة 236 و 2. أبا حفص عمر بن عبد الله السلمي الأغماني نزیل فاس» حدود 
0 - 603» التكملة 1831.الحذوة 286 و3. عبد الرجحمن ابن يوسف الأزدي الزهراني؛ 
المعروف بابن الملجوم الفامي 5 د 605 التكملة 1652. الحدوة 254. و4. عقيل بن 
عطية القضاعي المراكشي 549 _ 608 زوائد التكملة 1946ء و5. أبا الخطاب عمر ابن 
الحسين بن علي بن دحية الكلبي السبتي؛ يعرف بابن الجميل» 547 - 633 التكملة 
1832› و6. محمد بن جیی بن صاف؛ المعروف بابن المواق المراكشي . الفاسي 583 -— 
642“ الاعلام (3) 141› و ١‏ با القاسم عد الكرم ین عمران القصہ ي 643› المصدر 
(3) ۰103 و8. عمد بن احمد بن عمر السلمي الفاسي» المصدر (3) 144 - 196« وخم 
أسماء النطاطين حينعذ ب 9. أبي الحكم بن غلندة : وهو وإن كان أندلسي الأصل؛ فإنه 
استوطن اخر عمره مرا کش وتوف ودفن مہا وقد امتار ف حطاطته بأنه کان یکتب طون 
اندلسیین» طبقات الأطباء (2) 79. 

من السابقين الان و في هذه الصناعت کتب مخطله علما ل انکا 243 . 

الجذوة 278. 

596 محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التغمري السبتي كان حيا‎ Û 
.2133 كتب بخطه كثيراء وكان صاحب اتقان وضبط, التكملة 1061ء‎ 

کان له حط حسن؛ ينسخ الملصاحف بيده؛ ويدفعها لمن يراه أهلا ها ابتغاء الثواب» 
الذخية السنية 41 - 42 القرطاس 175 الجذوة 137 - ٠.138‏ 
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محمد بن أي عمران موسى بن المعلم الفاسي : 611 

ممن اشتغل بہذه المهنةء وكا يتعيش منهاء القرطاس 43 - 44. 

احد بن يء#سف بن فرتوك السلمي الفاسي : 660 

كتب جخطه كثيرا. الجذوة 56 - 57. 

ل1 محمد بن علي بن العابد الأنصاري الفاسي : 662 

نساخ بارع مواظب» نسخ بيده كبار الدواوين» ولم يفتر قط من قراءة أو درس أو 
نسخ أو مطالعة ليله ونهاره» البغية 77. الجذوة 144. النيل 254. 


صناعة الوراقة 


وهي من توابع الخطاطةء وتزید علیہا بأنها تشمل حتى تجليد الكتب وسائر الأمور 
الكتبيةء وكانت ناهضة هذا العهدء ومن مشاهير أهلها : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن ابن الصقر الأنصاري ا لخزرجي المراکشي؛ ت حدود ۰590 کان جيد الخط سريع 
الكتابة؛ تعيش دهرا طويلا بالوراقة؛ وكتب-جخطه الكثير واتقنه. الأعلام (3) 65. وعيسى بن 
واصل المراکشي؛ ت حدود ۰637 کان بارع الخط جيد الوراقة» كتب بخطه دواوين عدة في 
فنون شتى» الصلة 96 وتحمد بن أحمد السباني؛ المعروف بابن الطراوة المراكشي؛ ت 659 
بار ع الخط أنيق الوراقةء الاعلام (3) 148 _ 149. 


تذييل 
إن الحديث عن اللنطاطة والوراقة يحفزنا أن نذيل بالكتابة عن نضة ال مكتبة المغربية؛ 
وما کان يوجد بداخلها؛ وحتى في غيرها من الذخائر والاثار. 


المكتبة المغربية لهذا العهد عمارتما 

تضخمت المكتبة المغربية هذا العهدء وامتلأت بنفيس الدفاتر والذخائر» وصارت تقارب في 
بعض مظاهرها المكتبة الأندلسية إبان ازدهارهاء ومن الشواهد على عظمة المكتبة المغربية 
حينعذ أن قسم الفلسفة من مكتبة يوسف اجتمع فيه قريب مما اجتمع للحكم بالأندلس» 
المعجب 155 وكان بمدينة مراكش وحدها من دكاكين الكتبيين مائتا دكان لبائعي الكتب 
الخطوطة؛ كانت ججوار جامع الكتبيين؛ ومكتبة واحدة» هي مكتبة بعض بني الملجوم بفاس» 
بيعت أو٫اق‏ کتبا التي هي غير مجلدة بل متفرقة ب 6000 دينار. (النفح (1) 574). 


اهتمام الموحدين باقتناء الكتسب 

وقد جاءت تلك الكغة الفائقة من العناية الكبرى التو كنت للمغاربة» رفي مقدبم 
الخلفاء الموحدون؛ الذين كانوا مضب الأمال في الاهتام باقتناء الكتب رقلکها وإن هولاءِ 
بلغ بهم الاعتناء والاهعام بمذه الناحية الى حد ان انوا ينتزعون ملكية المكاتب ممن يخي 
ضياعها عنده لأجل صیانتہا في محتبتہم؛ ویعوضون اصحابا عا اریضات السنية ومن 
أمثلة هذا ما رواه المراكشي في المعجب 155 - 156 عن أي محمد عبد ال ملك الشدوفي قال : 

کنت في زمن شبیبتي استعیر کتب هذه الصناعة - يعني صناعة الأحكام - من 
رجل كان عندنا بمدينة اشبيلية امه يوسف یکنی ابا الحاج؛ يعرف با مراي _ بتخفيف 
الراء - كانت عنده جملة كبية منها : وقعت الى أبيه في أيام الفتنة بالأندلسء فكان يعيرني 
إياها في غرائر» أحمل غرارة واجيء بغرارة من کارا عنده؛ فأحبرني ي بعض الأبام آنه عدم 
تلك الكتب بجملتهاء فسألته عن السبب الموجب لذلك» فاسر الى أن خبرها أنهي ل 
امومنين - يوسف - فارسل الى داري ونا في الديوان لا علم عندي بذلك ا الذ 
أرسل كافورا ا لخصي مع جماعة من العبيدء وأمره أن لايرو ع أحد من أهل الدارء وأن أ 
سوى الكتب... وولوه بعد أخذهم هذه الكتب منه ولاية ضخمة ما كان يحدث بها نفسه. 

ولعل هذه القصة تكفينا لبيان مقدار اهتام القوم بالكتب ومدى شغفهم بتحصيلها. 


یوم کنا ولا تسل کیف کا نتہادی من العلل ما نشا 
اقتراحهم تأليف الكتب 

ران همة الموحدين في هذا الميدان لم تقف عند حد اقتناء الكتب الموحودة؛ بل ءا 
قرول تاليف الكتب من جديد لفائدة المكتبة العربية؛ فشرو ح ابن رشد الثاني على كتب 
ارسطو إنما كانت بہمة يوسف حسما مر بنا في مبحث الفلسفة _ نقلا عن المعجب 159 
کا أن شرحه الآخر على الفية ابن سينا كان باقتراح السا أهي الربيع بن أي محمد بن عبد 
المومن؛ کا يؤحذ من طالعة الشرح المذكور. 


إهداء الدفاتر والذخائر لمكاتہم 


وعرف الناس منهم ذلك الاهعام باقتناء الكتبب» فتقدموا لمكاتبهم بإهداء الكتب؛ فعل 
هذا ابن رشد ا لمذكورء وقدم للخزانة أحد الخلفاء الموحدين كتابه في الحيوان» (الفنون الحميلة 
95). هر بعض الأيمة الذي رفع لخزانة المرتضى الموحدي الفا بتضمن ال توشب (ازهار الرااض 
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(2) 230). بل إن الاهداء لمكاتہم ”كان حتى من عظماء الملوك خار ج ملكتب ومن هذا أن 
السلطان الشهير صلاح الدين الأيويي أهدى لكتبة ا-خليفة يعقوب مصحفين كيمين منسوبين 
(الاستقصا (1) 174. 


مقام نة الحافظة على الكتب 
وما يندرج في هذا الباب ا عتناؤهم منطة الحافظة على الكتب» وکانوا یعتہرونہا من 
ا لخطط ال جليلة؛ التي لايعين ها إلا ححلية أهل العلم وأكابرهم» كا يقول هذا في الديباج 49. 


ومن تولاها في هذا العهد : أيبو العباس ابن الصقر صاحب المكتبة الأتية الذكر» جاء 
في ترجمته من المصدر المذكور 49 : وتولی أحكام مرا کش والصلاة بمسخدها) أحکام 
بلنسية؛ فكان بها قاضياء ولا صار الأمر الى أبي يعقوب بن عبد المومن الزمه خحدمة الخزانة 
العلمية» فانظر نقله من القضاء الى ا..المكتبةء وناهيك بذلك دليلا على علو الوظيفة عند القوم. 


تسس ال المكاتب العامة 


ولم يقف اعتناؤهم بالكتب عحند حد اقتنائها وما يتبع هذا الاقتناء؛ وإنهم فوق ذلك 
اهتموا بتسبيلها ووقفها على العموم» ووبويقال : إن أول ما وقع وقف الكتب با مغرب كان في هذا 
العهدء ولتحقيق هذا الموضوع انقل , كلاما في هذا الصدد أثبتته في كتابي. (سالف المكتبة 
المغربية) تحت عنوان : أول مكتبة حعامة بالمغرب» وهذا نصه 


يقولون ان ابتداء تأسيس اللککاتب العامة بالمغرب كان في أواخر العهد الموحدي وإن 
الذي أسس أول مكتبة عمومية بالمغربرب هو أبو الحسن الشاري» المولود وا منوفى 579 - 649» 
فانه رقف بسبتة خزانة مدرسته الشسهية» وهي أول حزانة وقفت بالمغرب على أهل العل کا 
يقول ذلك محمد بن القاسم السبتىي في كتابه اخحتصار الأخبار. 


وانا مع احتفاظنا مہذا النصى نستعبد أن يتأخر تأسيس المكاتب العامة با مغرب الى 
هذا العهد الأأحير من الدولة المىحد.بية» من غير أن يكون على الأقل في أوما؛ ومن غير أن 
یکون لعبد المومن وأبنائه ئه اث في هذ.٠ا‏ الميدانء لا علم من اهتامهم بهذا الشأنء واشتہر من 
انرم (بیت الط اسهم ۾ الكثير من المدارس ا مغرب وغير المغرب» وکل هذه 
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تأسيس المكاتب العامة با مغرب كان قبل هذا العهد أوائل العصر الموحدي على الأقل؛ وإنه 
أسست إذ ذاك مكاتب عامة؛ أهملها التارجخ فيا أهمل» فقاتل الله الاهمال. 

هذا ما أبتته ألا مع بعض حذف يسير» ثم وقع الى قسم كبير من كتاب : 
(المسالك والممالك) لابن فضل العمري» فاكتشفت به خزانة عامة أسسها يعقوب المنصور 
مراكش» قبل أن يسس الشاري المكتبة العامة بسبتة. 

فبعدما ذكر ابن فضل يعقوب المنصور بنى قصر الخلافة وسط المدينة التي اختطها 
خار ج مراكش خاصة به ومخواصه» بعد هذا قال : وني رحبة القصر - قصر الخلافة - دار 
الكرامة والاضياف» وني هذه الرحبة المدرسة» وهي مكان جليل به خزائن الكتب. 

هذا کلام ابن فضل» وكیفما فسرنا عموم هذه الخزائن» وکیفما ذهبنا في فهمه»ء غإنه 
يفيدنا أن الخزانة الشارية ليست أول مكتبة عامة بالمغرب» وأنها مسبوقة لاسابقة وبعد هذا 
فإني لاأقصد أن هذه الخزائن - التي أسسها يعقوب - هي أول خزانة عامة بالمغرب» وإني 
أعود فأؤكد انني لازلت استبعد أن يتأخر تأسيس المكاتب العامة با غرب؛ ولو إلى هذا 
العهد من الدولة الموحدية. 
المكاتب أوعية الكتب 

ل أقف على صفة أوعية الكتب عند المغاربة حينئذ» وإنما وقفت على وضصف موجز 
لبعض أوعيتها لدى الاندلسيين» ويا أنه لايبعد أن تحكون ظروف الخزانة المغربية على غرار أوعية 
اتبا الأندلسية» أثبت هنا أبياتا تصف بإيجاز تللك الأوعية الأندلسية؛ التي يغلب أن تكون 
مثل شكل الخزانة المغربيةء وهذا نص الأبيات : » 


ووعاءِ عود للعلوم صيانهةه ملت ذخائرها قوم اربع 
محفوظة الاشكال مما قد حوت فالعلم بيحفظ ما حواه ويمنع 


خشب کلون التبر يشرق فوقها حلي حكى لون اللجين ويسطع 
الكتابة على الخزائن 


وكانوا يكتبون على بعض الخزائن ال جليلة» وييوجد في ديوان السيد أي الربيع بيتان اثنان؛ 
أمر بہما أن يكتبا على خزانة كتبهم المباركة. 


- من قطعة شعرية لأذيب لاشاعر أي عبد الله محمد المعروف بربيب الحشى الجزيري كان حيا سنة 587. وقد ودت في 
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أسماء لخزائن 
تأسست على هذا العهد مكاتب عديدة؛ عامةء وملكية» وخاصة ونذكرها على هذا 
الترتيب فيما بلي : 
المكاتب العامة 
لا مكاتب مدرسة المنصور مراكش 
سلف لنا انفا الحديث عن هذه المكاتب» ولم أقف بعد على شيء زائد على ذلك. 
Û‏ المكتبة الشارية بسبتة» مؤسسهاء قيمتا 
وهي منسوبة لمؤسسها ای الحسن علي بن محمد الغافقي السبتي المعروف بالشاري 
الانف الذكر» كان شغوفا بجمع الكتب مغرما بتملكهاء فكون مكتبة عظيمة > جمعت من 
الأعلاق النفيسة وأمهات الدواوين شيعا عظيماء ولقد نافس فيياء وغالى في أمانهاء وريا رحل 
ی ذلك تی حصل متا ما لم یگن عند أحد من ياء عصرء ولا تحصل عند ئر من 
: التكملة 2. صلة الصلة 300. جذوة الاقتباس 308. ودفع با الحسن ر 
شغفه بالعلم وحبه لأهله أن أوققف حزانته هذه عل أهل العلم بالمغرب» وجعل مقرها 
بالمدرسة المنسوبة إليه» التي ابتناها من ماله بسبتة» (اخحتصار الاخحبار). وقد استمرت هذه 
المكتبة قائمة الى قريب من عهد سقوط سبتة» أعادها الله الى عز الاسلام» فصاحب 
احتصار الأحبار الذي فرغ منه سنة 765 شار ال آنا بقيت موجودة الى زمنه. وابن 
الخطيب المتوفى سنة 776 ذكرها في مقاماته؛ (معيار الاختبار) وسماها : (خزانة كتب 
العلوم). وكذا زارها بل مكث بها نمانية أعوام أبو يعقوب يوسف الأعصاوي المتوفى سنة 802 
حسما ذکر هذا عنه ابن غازي في ذیل فهرسته (خ). 
0 المكتبة الملكية 
الخزانة العلمية راكش مؤسسهاء قيمتبا 
كذلك سماها في الديباج 49» ومؤسسها هو يوسف. ولقد كانت عامرة؛ وعامرة 
جداء يدل هذا ما مجاء في المعجب 155 لما تكلم على اعتناء يوسف بتعلم الفلسفة قال : إنه 
مر مجمع كتبها (الفلسفة) فاجتمع له منا قريب نما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأمُويء» 
فتامل قوله : قريب مما اجتمع للحكم وتذكر أن الحكم كان مغرما بالفلسفة الى حد بعيدء 
وأن کتبا كانت تكون قسما كيرا من مكتبته العظيمة؛ التي کانت تشتمل ہ فا يقال _ 
على 400.000 محلد ا في النفح (1) 184 ثم لاحظ بعد هذا وذاك أن مكتبة يوسف لابد 


أن تكون مشتملة على كتب كثية غير كتب الفلسفة.... فإذا اعتبرت ذلك كله؛ تعلم ما 
بلغت إليه هذه المكتبة من العمارة والضخامة. 

ينغي أن لانسى الجهود البارة لني بها يوسف في جمع شتات مكميته حتى من 
البلدان القاصية» وقد مر بنا شيء من هذا. وكان ا علا : هو أبو العباس اب بن الصقر 
الأندلسي ج مر بنا : الديباج 49. 


مکاتب الأفراد 

ل1 مكتبة عبد الرحم ابن الملجوم بفاس 524 604 

وصاحبها هو الراوية» عبد الرحم بن عيسى الازدي الزهراني المعروف بابن المىجوم 

الفاسي» کونہا من مكتبة والده عیسی الذي کان جماعة للدواوین العتيقةء والدفاتر النفيسة 
ومن مكتبة استاذه أبي عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي الجياني» وما أضاف هذه وتلك؛ 
حيث صارت مكتبة حافلة بالنفائس والذخائر» التكملة 1930.1674 الجذوة 267 
21 . 

لا مكتبة عبد الرحم ابن الملجوم بفاس 535 605 
الكتب والدواوين شيقًا عظيماء حتى صارت أكبر مكتبة با مغرب لذلك العهد» يقول عنها في 
التكملة 1652. والجذوة 253 : وكانت له (عبد الرحمن) خزانة دفاتر جليلة الشان لم يكن 
لأحد من اهل عص مثلهاء ويقول عنہا في الذخية السنية 47 : وخزانة كتبه (عبد الرحمن) 
کانت المشهورة ف المغرب» بيعت خحرمها بعد وفاته بستة الاف دینار»› وهذه الفقرة الأنعية 
- من كلام الذخية تفسر لنا إجمال ما سلف من أن أحد بني الملجوم بيعت بيعت أوراق كتبه التي 
غير مجحلدة ب 6000 دينار» وتبين انه هو صاحب هذه المكتبة : عبد الرحمن أبن الملجوم. 
ركان مصير هذه المكتبة العظيمة أن تصدق بها مؤسسها على ابنة له لم يترك عقبا غيرها؛ 
حيث تفرقت شذر مذر» التكملة 1652 الحذوة 253. 

مكتبة المسوفي بفاس 609 
قال في ترجمته من کتاب بعض ابال فقهاء مالقة أدبائي ا معتنيا بالکتب؛ مع 
منہا ما م يجمع غو وانتفع به شيخنا الأستاذ أبو محمد فإن كان ينمه عليها فيعتني بها 
حتی . بحضرها» فینتفع الأستاذ بها أما بنسخ أو بمقابلة. 
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639 مكتبة المومنافي بفاس‎ LJ 


من تأسيس الامام الكبير؛ محمد بن عيسى بن معنصر المومنان الفاسيء كانت عظيمة 
: بحيث كان فيا من الكتب مالم يكن عند أحد (كتاب بعض فقهاء مالقة وأدبائها 
(خ). 
لا محتبة ابن الطراوة بمراكش 659 
جامعها هو الامام امرخ بو عبد الله محمد بن أحمد السباني کي > عرف بابن 
الطراوة» کان مهتا باقتناء الأصول التي مخطوط كابر الشيوخ. 9 عنوا ر رف طه» وجهمى مہا 
جملة وأفرة. شديد الحافظة على کتبه» مثابرا على الاعتناء بتصحيحهاء نسمابة اطوط المشاج 
الاعلام (3) 148. ) 
ل مكتبة ابن الصقر بمراكش 502 569 
وهي من إنشاء الحافظ المكار؛ أي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
ا لخزرجي الغرناطي؛ نزيل مراكش يعرف بابن الصقرء وكانت مكتبة عظيمة طافحة بالذخائر 
والنفائس» يقول عنها في الديباج 49 - 50 : إنه اقتنى من الكتب جملة وافرة سوى ما نسخ 
بخطه الرائق» وكان معه عند توجهه لراكش خمسة أحمال كتب وجمع منہا بمراكش شيعا 
مقامه بغرناطة» وكذلك نہبت كتبه بمراكش حين دخلها عبد المومن» الديباج 49. 
ل مكتبة ابن غلندة بمراكش 581 
مولاهم السرقسطي؛ مستوطن مراكش» وكان بهذه المكتبة كتب كثرة» طبقات الأطباء ر2) 
79. 
ل مكتبة القيسي راكش 653 


جمعها الحدث الراوية؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي الرندي؛ نزيل مراكش 
ودفینماء وکان جاعا للکتب وفوائد الشيوخ» نسسابة خطوط العلماء» الاعلام (4) 377. 


نهضه اله.سون 189 


الذخائر والاثار في هذا العصر 


بعد الحديث عن المكتبة المغربية أذكر قلا من كار من الذخائر والأثار؛ التي كانت 

شائعة همذا العهدء محفوظة بالخزائن المغربية وغيرها. 
ل1 المصحف العفاني 

سلف الحديث عنه في غير موضع من هذا الكتاب» ونذكر هنا أن هذا المصحف ‏ 
عل ما يقال - أحد المصاحف ف التي بعث بها عفان الى الأمصار» كان مسجد قرطبة من 
الاندلس؛ ونقله عبد ا لمومن الى مراكش عام 552 حيث بقي عند الموحدين موضوع تجلة 
واحترام» الي آن صار أواخر أيامهم لخزائن بني عبد الواد ملوك تلمسان» ثم استخلصه ميم 
أبؤ الحسن المريني» ركان آخر. العهد به أن تلف في البحر سنة 750 عند غرق أسطول أفى 
الحسن ي جادثة تو نس الشهيةء EY‏ .(النفح) )1( 283 


U‏ مصحف ابن تومرۂ 
١‏ وهو !ا مصحف يقال انه حسم مهدي تومرت» وقد سلف الحديث عنه» المعجب 166. 
النفح (1) 288. 
لا مصحف المرتضى 
هذا المصحف خطه بيده عمر المرتضى من أواخحرهم في عشر مجلدات» وكان يوجد 
تاما بمكتبة جامع ابن يوسف براكش لل عام 1140» حيث استعاره في هذا التارج 
محتسب مراكش» وحوالي سنة 1352 بقي من هذا المصحف اربع مجلدات» ولم يبق منه البوم 


قارن من هنا مع دراسة بعنوان : «مركز المصحف الشريف بالمغرب» اة «دعوة الحق» ص 1 !1 ع 3. 
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ولا محلد واحد في هذه المكتبة. وقد رأيت بمتحف الرباط بعد محلدات هذا المصحف. 
معروضة ناك منوھا با في الحملة ر». 
لا النعال النبوية 
ويزعم بعض من تكلم على النعال النبوية الشريفة الوجودة حتى الان بفاس وأحدة 
منها» إنها كانت عند بني عبد المومن الى انقراض دولتهم؛ إهداها هم بعض من رام التقرب 
هم. انظر النشر الخطوط: 
لا خريطة قبلة مراكش 
وهي عبارة عن الشكل اهندسي الذي وضعه المهندس الشهير حسان لاستخراج قبلة 
مراكش» وقد كانت محفوظة بالخزانة الموحدية. 
قراضة الذهب في ذكر لمام العرب 
مؤلفه الامام النظار؛ مالك بن وهيب الأندلسي؛ ضمنه لئام العرب في الجاهلية 
والاسلا » وضم الى ذلك ما يتعلق به من الآداب؛ فجاءِ الكتاب لانظیر له ٤‏ فنه» وقد راه 
عبد الواحد المراكشي في خزانة بني عبد المومن. المعجب 119 
J‏ دراهم قد ية 
قص خبر هذه الدراهم ابن القطان في مقالته. وذكر آنا وجدت في کنز ورفعت 
للناصر الموحدي» وأعطى منها لوالد ابن القطأن قطعة. وهي فضية مستديرة الشكل» مكتوب 
عليبا مر بضرب هذه الدراهم أمير المومنين عبد الملك بن مروان. (الدوحة المشتبكة). 
0 مد أي محمد صال 
کان هذا المد عند أبي محمد صالمح الذكاليء وقد کیل بد زید بن ثابت (ض) بسند 
صحيح مكتوب عنده شاهده عنده وعايره الامام الرجراجي الفقيه الشهير. (شرح الحطاب 
على الختصر (2) 366. 
وهي عبأءة حرب سوداءِ من عغلفات ومن کانت من مدذدخحرات حلفاء 
الميحدين الآخرين. وكانوا يرتدونها في الحروب أخذا من تار الاأندلس (2) 118. 


تة ذا اهمضه ١‏ ف دياسة بعنهان تأر نة تار الملصحف الشريف بالمغراب حلة معها. اخملءطات القاهة ماب 
969 1. 
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إحياء علوم الدين في منظور الغرب الاسلاهي 
أيام المرابطين والموحدين 


مداخل 
روی عن أب حامد الغزالي أن ليقه مجموعة من الراحلين من الغرب الاسلامي إلى 
المشرق الاسلامي» ومن مماذجهم : 


1 - عباد بن سرحان بن مسلم المعافري الشاطہ ر زيل طنجة وفاس» قال إبن 
بشکوال (» «توني بالعدوة ي نحو سنة ثلاث وأربعين وخسائت» , «48 - 1149« 


.1148/543 


1) «الصلة» نشم العطار 195511374 : رقم 973. وترجمته _ أيضا _ عند الضبي في «البغية» ط. مدريد 
4 رقم 1199. 

وهو مر ن اشياخ اهي بكر بن خير فيروي عنه ستة من مولفاته : حمسة منها ص 253 وفهرسته ص : 436 حسب 
«فهرسته إن خير» الطبعة الثانية 1382 / 1963. 

ومن مرویاته عن عباد بن سرحان «كتاب الفصول الحامعة» فيما بحب على ال الذمة م ن أحکام الملة» عن مؤلفه ابي بکر 
أحمد بن على بدران الحلواني : المصدر ص 259. 

وهذ الرواية تكشف اباما وقع ‏ في إسم ابن سرحان _ عند الونشر بسي فقد ساق جوابا له معبرا عنه ببعض أصحاب 
أي بكر إبن العرني وضمن الحواب يرى التصر ع روايته لكتاب الفصول الحامعة عن مؤلفة الحلوانيء مع التأكيد بانفراده س بين 
المغاربة والأندلسيين بروایته عن مولقه وهو نفس السند عند اب خير في روايته للفصول الجامعة عن إبن سرحان عن مؤلفه» 
وهء تقس السند عند ابن خير في روايته للقصول الحامعة ان إلي سرحان عر موؤلفه» مع «فهرسة بن حير» ص 259. 

وم مؤلفات ابن سرحان بالخزانة المغربية « تاليف صغير في الأذان ما يتعلق به» خ.ع.د. 1588 ضمن جموع. 

2) ترحهمته وبعض مصادرها ومراجعتها عند عياض في «الغنية» أصلا وعليقاء دار ا لمغرب الاسلامي ‏ يروت : رقم 10. 


ومر جهته وساأبقه عباد بن سرحان يسنا إبن خير روايته لموؤلفات الغزالي رد ومن 
ريق ابن العربي يروي مرتضى الزبيدي إحياء علوم الدين ». 

3 ومن الذين كان همم لقاء مع الغزالي أبن حنين : علي بن أحمد بن اي بكر 
انكتامي الطليطلل ثم القرطبيء نزيل فاس سنة 503 أو نحوهاء ت 73«/569 - 1174»» لقيه 
بمكة المكرمة رى. 

4 ابن حرزهم : صالح بن محمد بن عبد الله الأموي العثاني الفاسي تارج وفاته غير 
مذکور» لقبه في بيت المقدس (6) ۰ 

5 _ يضاف للأخحذين عن الغزالي اسم خامس : سعد الخير بن محمد بن سهل 
الأنصاري البلنسي : ت 1156/541 فيذكر ابن عب الملك أنه تفقه على الغزالي» حسب 
الذيل والتكملة : السفر ا رقم 43. ) 

ولا يبعد أن يكون ابن العرلي من ول الجالبين لكتاب الأحياء عند عودته من الرحلة 
الشرقية عام 495/ «01 - 1102» (. 

وهناك مغربي من مدينة مراكش حج عام ۰1004/497 وصار يتوفر على نسخة من 
نفس الكتاب» وهو ميمون بن ياسين الصنہا جي اللمتوني «» على أن نسخا منه کانت _ 
بالمنطقة معروضة للبيع واشتريت - قبل تارج إحراقه عام 1109/503 ,. 


واقع إحياء علوم الدين أيام المرابطين 

ومن هنا نتبين أن الفترة ما بين وصول الكتاب وإحراقه امتدت نحو نمان سنوات» 
وكانت كافية لتداوله بين المهتمين» غير أن رؤيتهم لحتواه تباينت» ومع مر الزمن تطور الخلاف 
حول إحياء علوم الدين إلى ثلاث اتجاهات خلال العصر المرابطي. 


3) «فهرسة إب خحر» ص 446. 

4( «اتحاف السادة المحقين» المطبعة اليمنية بمصر 1311 ه : 47%1. 

5) ابن الأبار في التكملة 6. مدرید 1886 رقم 5 إبن القاضبي في «جذية الاقتباس» دار المنصور بالرباط 1974 : 
رق 539 يالذي حدد مکان اللقاء في مكة هو أن عبد الک في «المستفاد» قطعة م مخطوطة خحاصة في فكيك. 

6) إبى الم ریات في « التشوف» مطبعة النجاح الحديدة بالدار البيضاء 1984/1404 رقم 8. «وجنوة الاقتباس» رقم 
37 . 

7) سنة 495 : حددها تأرخا لعودته الى المغرب ف کتابه «العواصم من القواصم» الشركة الوطنية للش والتوزيع 
الزائ : الجزء الثاني من كتاب «أراء أي بكر العربي الكلامية» تأليف الدكتور عمار طالبي : ص س 290. 

8) أشار ابن القطان الى نسخة ميمون الصنهاجى» ونسخة أي بكر ابن العربي حسب «نظم الجحمان» قطعة من السقر 
(13) ؛ المطعة المهدية بتطوان دون تار خ : ص 15 وترحهمة ميمون الصنهاجي عند إبن الابار في «التكملة» رقم 1337 واب عبد 
المللك يف «الديا مالتكملة» السفر الثامن مطعة العارف س اباط رق 186 ومن المصدرین ‏ معا س يوخ تار حجته. 

9) ف «نظي الحمان» ص : 16 : «وتوافي اللحراق'_ عل مااشى منه (الاحياء) ‏ ببلاد لغرب بقية ذلك الى م». 
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وکال الا جاه الرسمي ياني ف المطليعة ويمثله عدد من فقهاءِ الأندلس والمغرب› يتقدمهم 
قاض قرطبة محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي» ت 1114/508 (ه٠»‏ وهو الذي 
تزعم الطعن على الغزالي والفتوى بإحراق الاحياء ,»» وذلك ما يشرحه ابن القطان ,»» في 
هذه الفقرة : 
«في أول عام ثلاثة وخمسامئة (1109) عزم علي بن يوسف عن [جماع قاضي قرطبة أي عبد 
الله محمد بن علي بن دين وفقهائها : على إحراق کتاب ابي حامد الغزالي - رحمه الله 
تعالى ‏ المسمى بالاحياء فأحرق في رحبة مسجدها على الباب الغرلي على هيئته بجلوده بعد 
إشباعه زیتاء وحضر لذلك جماعة من اعیان الناس» ونفذت كتبه إلى جميع بلاده مرا باحراقه 
حيغا وجد وأحذت منه نسخ من من يدي اصحامما کان معول الغزالية علیپاء منہا کتاب 
میمون بن ياسین» توعده علي بن يوسف عل إحضاره فا حضه له» وفقد الكتاب المذكور» 
ومنها كتاب إبن العربي : حمله مع نفسه إلى الجزيرة النضراى مم أمر له في الما فحل 
معظمه وفقد سائره» وتوالى الالحراق - على ما اشتري منه ‏ ببلاد الب بي بقية ذلك العام». 

هذه فقرة إبن القطان» وهي واضحة في أن عملية الاحراق كانت تتجه إل إحياء علوم» 


وڼي تعبیر یوسف إبن طملوس رد» تعمم لتب الغزالي دول تخصيیص : 
.. فأحرقت کتب الغرالي. .. وخاطب الأمير - إذ ذاك - جمبع أهل ملکته يامرهم 
بمحرقهاء ول انه هو الذي أدى مملکته يامرهم بحرقهاء ويعلمهم انه هو الذي دی إليه 
نظر العلماءء وقرئت ئت عخاطبته على المنابى وشنع الأمر بذلك تشنيعا عظيماء وامتحن من کان 
عندہ منہا کتاب» وخحاف کل إنسان عل نفسه أن یرمی بأنه قرا منہا کتابا أو اقتناه» وکان 
من الوعید مالا مزید عليه». 


ونفس التعمم عند المراكشي (14). 


0 ترجمته وبعض مصادرها ومراجعها عند عياض في «الغنية» أصلا وتعليقا : رقم2 
1 بقول ابن عطبة عن اب حمدي. : «قرأت عليه رسالته في الرد على أي حامد... الغزالي»» «فهرس ابن عطية»» دار 
الغب الاسلامی ‏ بروت 10 : : ص 85 

وف تعر عياض : «قرأت عليه بعض رسائله وردوده على الغرالي» و“معت بعضهاء «الغنية» ص 46. 

وعناد الصسفدي «وأول ما دخل (الاحياءع الي الغرب أنكروا فيه أشياء وصنفوا عليه «الاملاء في الرد على الاحياء» «الوافي 
ااءفىات» دار النش ء طهان إيران |1618 : : 275/1 فهل هذا الرد من تاليف ابن حمدين ؟ 

مهاه الأ دود غر معروفة الأنء بعد ما كان الذهر وقف على بعضها واقتنس هنبا في «سير النبلاء»» حسب عبد الرحمان 
امي : «مولفات الخزالي » الطعة الثانية 1977ء وكالة المعلءعات _ الكويت : صر 534 535 

12) ى 16-15 

3 «كتاب المدخل لعناعة المنطق» : المطعة الأفريقية ‏ مدريد 1916 : ص 12. 

14) المعحب معلنعة الثقافة ‏ سلا 1938/1357 : ص 104. 
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.. ولا دحلت كت ب أبي حامد الغزالي - رحه الله - المغرب : أمر أمير المسلمين 
احراقها" وتقدم بالوعيد الشديد من سفلك الدماء. واستغصال الال ای من وجد عنده 
شيءِ منېاء واشتد لأر في ذلك». 
ومرة ثالثة ياي التعمع في رسالة من تاشفين بن علي عام 1143/538 : 
«ومتى عام على كتاب بدعة أو صاحب بدعة» وحاصة» ‏ وفقكم الله - كتب 
أي حامد الغزالي : فليتتبع أثرهاء وليقطع بالحرق المتتابع خحبهاء ويبحث عليباء وتغلظ الايمان 
على من يتہم بکتانہا» ر5 . ) 
- وفي موازاة هذه الادانة لمع موقف المدافعين عن «إحياء علوم الدين»» ولمناهضين 
لاحراقه» ويبدو أنهم كانوا جماعة متميزة في العصر المرابطي» وقد رأينا ابن القطان ‏ 
وشیکا - سهم ب بلقب الغزالية»» والمعروف - الان من هولاء ينيفون على ستة سماء : 
وياتي في مقدمتم مؤلف ینکر اجه وورد التندید به عند ابن میدین » کدی 
الحيثيات لفتواه ضد «الاحياء» فيشير الى فقيه أندلسي اعتنق تجاه الغزاليء ولف كراسة في 
الانتصار لاحياء علوم الدين». 
م آبو الحسین البرجي : علي بن محمد بن عبد الله الجدامي ٠7‏ المري» ت 
9اد - 1116»» قال عنه ابن الأبار : «وهو الذي أوجبُ في كتب ي حامد الغزالي 
حين أحرقها بو عبد الله بن حهمدين.. . تأديب محرقهاء وتضمينه قيمتہا) لأنا مال مسلم» 
وقیل له : اتکتب با قلته حط يدك قال سبحان الله : كبر مقتا عد الله أن تقولوا مالا 
تفعلون» ثم كتب السال في النازلة وكتب فتياه بعقبه» ودفع الى أي بكر عمر بن أحمد بن 
الفصيح» وأبي القاسم بن ورد» وغيرهما من فقهاء المرية ومشايخهاء فكتب كل واحد مهم 
بخطه : وبه یقول فلان» مسلمین لعلمه وزهده» فغاظ ابن حمدین ذلك ها بلغه» وکسر منه» 
وکتب ای قاضي المرية... بعزله عن خحطة إن كانت بيده فاخبر بزهادته وانقباضه عن أهل 
الدنيا... 
وي فاس کان یسکنہا - ايام هذه نه الأمة - ابو الفضل ابن النحوي : يوسف بن ` 
محمد بن يوسف التوزري الأضل القلعي القيرواني» ت 1119«/513»» فوصل الى هذه 
5) حسين مؤنس : «نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى المولحدين» محلة المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية في مدريد» العدد اللالث 1955/1374 ص 113. 
6) في الفقرة التي اقبسها منه الذهبي» حسب عبد الرحمان بدوي ص 534. 


0 «المعجم في أصحاب القاضي الامام آي علي الصدفي»»ء مطبعة روخحض مدريد 1885 : رقم 253. 
خحتطر القصة ابن الأبار في «التكملة رقم 1 م ابن عبد الك في «الذيل والتكملة» : السفر 5 مطابع ميا بدروت 


1965 : رقم 604 
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المدينة كتاب علي بن يوسف بالتحر چ على کتاب «الأحیاء» وتحليف الناس بالايمان المغلظة 
أن ليس عندهم» فانتصر أبو الفضل لأبي حامدء وكتب إلى أمير المسلمين في ذلك وأفتى 
ٻأن تلك الابان لاتلزم» وانتسخ کتاب الاحیاءِ في ٿلاڻين جزڪاء يقرا کل جزءِ منه في يوم من 
رمضان» وقال ورددت آي أنظر في عمري سواه ر8 . 

ولي تعبڍر اهي الحسن علي بن حرزهم : «... لما وقع هذا ذهبت الى أي الفضل 
أستفتيه في تلك الايمان» فافتاني بانہا لاتلزم» وکانت في محمله أُسفار فقال لي هي من 
الاحياءء ووددت أي لاآنظر فې عمري سواها» رو . 

والى هذا كتب أبو الفضل ابن النحوي فتوى يدافع فيا عن الاحياء أجاب بها فقهاء 
تلمسال (20). | 
- وي ناحية مراكش نشير الى أي محمد عبد الله الرجراجي المليجي ثم الأغماتي 
الاوريكي» ت قبل 45«/540 - 1146»» يذكر عنه ابن الزيات رات : «لا أضى الفقهاء 
مركش بإحراق كتب الاحياء للغزالي» فأحرق بصحن جامع ألسلطان : سأل أبو محمد عن 
الذين فوا بإاحراقه» فکان کلما سمي له واحد منم دعا علیه...». 


ÛU Û Û 


وبين هذا الاتجاه وسابقه موقف ثالث دد المواضع المنتقدة من الاحياء» دون التورط 
في الموافقة على إحراقه. 

وأول أصحاب هذا الاتجاه هو الطرطوشي : محمد بن الوليد بن محمد الفهري نزيل 
الاسكندرةء ت 520/ «1126». ألف في معارضة الاحياء كتأبا مطولا أشار له الضبي دون 
أن پذکر امه : «وله کتاب کبیر یعارض به کتاب الاحياء رأيت منه قطعة يسيو»» غير أن 
جمال الدين السيال رد ينفي أن يكون للطرطوشي تأليف في هذا الاتجاه. 


18) «التشوف» : رقم 9. 

أحمد النقاوسي : الأنوار الخبلجةت من أسرار المنفرجة» مخطوطة خاصة : عند المقدمة. «جذوة الاقبا» رقم 643. 
19)) «التشوف». رقم 9. 

«جنوة الاقبام_» رقم 643. 

0) «مؤلفات الغراٍ» ص 113. 

1) «التشوف» الترجمة رقم 33. 

3) أبو بكر الطرطوشي»» أعلام العرب 74ء دار الكاتب العرني ‏ القاهرة 1968 : ص 80. 
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ولحسن الحظ ظهر السفر الأول من كتاب الطرطوشي هذاء أثناء العمل في خزانة 
خحاصة بمدينة مراكش عام 1983/1403 وتبين ن عنوانه هو «الأسرار والعبر» على بتر باخر 
هذا السفر» حيث يشتمل على 7 ورقة» وفي مقياس 129/185 م مسطرة ختلفة» حط 
مشري نسخي واضح عتيق. 

وللتعريف بكتاب «الأسرار والعبر» نذيل على هذا العرض بملحق يشتمل على أهم 
فقرات المدحل الذي يحدد فيه المؤلف أغراض الكتاب. 


وللطرطوشي رسالة صغية في نقد الالحياء بعث با الى من ماه بعبد الله بن مظفرء 


وهي منشورة (24). 


الثاني المازري : محمد بن علي بن عمر الفيمي المهدويء ت 1141«/536». ألف في 
الاتجاه ذاته «کتاب الكشف والانباء عن کتاب الاحیاء»»› ولا تعرف نسبته له إلا من خلال 


إشارة المقري (25). 


کا أن كلا من الذهبي (» والسبكي روم أثبت ملخصا لواب المازري لمن سأله عن 
واقع کتاب اي حامد. 

الثالث ابن الالبيري : محمد بن خحلف بن موسی الأنصاري الأؤسي نزيل قرطبة» ت 
1143«7»» ذکر له ابن الأبار رهن كتاب «الأمالي في النقض على الغزالي». 

الرابح : آبو بکر ابن العرلي سابق الذکر» فیقول (و2) عن نقده للاحياء وموؤلفات 
أخرى للغزالي : «يعلم الله وتشهد لي كتبي ومسائلي وكلامي مع الفرق : بأني جد بصير 


4) نشها وعلق عليما الدكتور التونسي سعد غراب بعد تصديرها بتقديم جيد بعنوان «حول احراق المرابطين لاحياء 
الغزالل» : فصلة ص 158 163» ووردت ‏ أيضا ‏ عند الونشريسي في «المعيار» 186/12 187. 

5 «أزهار الرياض » مطبعة فضالة الحمدية 1980/1400 : 166/3ء ويلاحظ عن هذه النسبة أن المقري إنفراد بها 
عل تأخره عن عصرم الازري والذهبي الذي ذكر «الكشف والانباء» نسبه للمازري دون تحديد إسمه» («مؤلفات الغزال» ص 
3 وعد ذلك ذكر جواب المازري محددا امه محمد بن علي الصقلي المازريء المصدر ص  540(‏ 541)» فهل يشر 
هذا التردد الذهبى ي نسبة «الكشف والانباء» بين المازري المهدوي والمازري الذكي : محمد الفر و اي الفر ج» على ان زا 
الأحر خلت ترحته م الاشارة الى تاليف في الرد على الاحياء وإنما ذكر طعنه في الغزالي حسب ترجمته با لمصادر ' التالية : 

«إنباء الرواة» للقفطى مطبعة دار الكتب المصرية 1955/1374 : 73/3 74 

«الوافي بالوفيات» للصدفي : 320/4 س 321. 

«ومعا الابمان» للدباغى وإبن ناجي» مطبعة الشركة التونسية 1978 : 202/3 203. 

«بغية الوعاة للسيوطى »» مطبعة السعادة بحص 1326 ه : ص 90. 

6) «مولفات الغزال» ص 540 س 541. 

7 «طبقات الشافعية الكبرى» المطبعة الحسنية المصرية بالقاهرة 1324 ه 122/4 س 123. 

28) «التكملة» رقہ 607. 

29 «قاەل التأويل». 
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بأغراض القوم ومقاصدهم» فإن معلمي کان فحلا من فحوهم عظيما م ن عظمائهم» وتالله 
کنت محتشما له» غير راض عنه» وقد رددت عليه فیما أُمکن» واحتشمت جانبه فیما 
تيسر». وبين كتبه التي ناقش فبا الغزالي : «العواصم من القواصم» و«سراج المريدين»... 

الخامس : عیاش بن موسی بن عیاش اليحصبي السبتي» ت 1149«/544». ينقل عنه 
الذهبي فقرة من كتابه : «معجم اي علي الصدفي»» وورد فما : «والشيخ بو حامد ذو 
الأنباء الشنيعة» والتصانيف_ العظيمة» غلا في طريقة التصوف› وجرد لنصر مذھہم» وصار 
داعية في ذلك وألف فيه تاليف مشهورةء أخذ عليه فیپا مواضیع...» ٥د‏ . 


إحياء علوم الدين أيام الموحدين 


وإلى هنا ينتبي عرض ملاح من واقع «الاحياء» أيام المرابطين» حتى إذا جاء عصر 
الموحدين تنفر ج الأزمة» ويزول التحجير على كتب الغزالي وبينها «إحياء علوم الدين»» وهي 
المبادرة ا یشید مہا يوسف ابن طملوس ١‏ في هذه الفقرة : 

. ثم م تكن نمتد الأيام إ إلا قليلا وجاء الله بالامام المهدي رضي الله عنه» فبان به 
للناس ما کن قل یروا فيه» وندب الناس ای قَراءِة کتب الغزالي رمه الله وعرف من 
مذهبه انه يوافقه» فایز الناس ف قراءتها» وأعجبوا سپا وما روا فیا من جودة النظام» والترتيب 
الذي م يروا مثله قط في تأليف» ولم يبق ني هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب 
الغزالي» إا من غلب عليه إفراط الحمود من غلاة المقلدين»› فصار قراءتها شرعا وديناء بعد أن 
کان كفرا وزندقة». 
) 1 وي ظل هذا الانفتاح عن الغزالي عکف عل الاشتغال بالاحياء زمرة من 
المهتمين» فكان من يسمى بعمور البطاط يعقد حلقة لتدريسه» ويتكلم عليه بكلام القوم» 
حسب تعبير المصد ر المعني (32). 

2 - ونفس العمل يقوم به ابن الرمامة : محمد بن علي بن جعفر القيسي القلعي قاضي 
فاس» ت 1172«/567»» فیضطلع بتدریسه باحد مساجد فاس (د۵. 
3 - ومن تونس محمد بن ميو اهواري» وقد اعتكف على كتاب الغزالي حتى حفظه 
(34) ۰ 
0) «مولفات الغرالي» ص 531. 
31) «كتاب المدخل لصناعة المنطق» ص 12. 
٠‏ 32) قطعة من «المستفاد» لابن عد الكري خعلوطة في خرانة حاصةء بشكيك. 


33 «المصدر» وترحمته عند إن الأ ر في «التكملة» رقم 1054 واب عد الملك في «الذيل والتكملة» : السغر قم 
123. 


34 «ال تشوفة» رقم 6 5. 
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4 - ومن اغمات محمد بن ا"ماعيل اهواري ت 581 «1185» فیدرس منه موضوعات 
الأذكار وما إلمہاء ويستعملها ف تنه (35). 


5 - وكان يعاصو أبو مدين : شعيب بن الحسين الأندلسي دفين قرية العباد غرب 
تلمسان سنة 1198/594 وكان ملازما لقراءة كتاب الاحياء عا كفا عليه (6د). 


6 - وألف أبو علي حسن بن علي بن محمد المسيلي كتابا في علم التذكير سمأ 
«التفكير فيما تشتمل عليه السور والأيات» من المبادىء والغايات». قال الغبيني وى : 
«وهو کتاب جلیل»› سلك فيه مسلك أبي حامد في كتاب الاحياءء وبه سمي أبا حامد 
الصغير». 


7 وفضلا عن هلا نشير للعاهل الموحدي عبد المومن بن علي فيبدو أنه قرأً إحياء 
علوم الدين قراءة معمقة» فأفاد منه في الأأنظمة التي سار عليها في تربية تلاميذ الموحدين› 
فيضيف الى مواد الدراسة تدريم على الحركات الرياضية» فيأًخذهم يوما بتعلم الركوب» ويوما 
بالرمي بالقوس» ويوما بالعوم في بحيو مراکش» ويوما يتدربون في البحية ذاتيا على ركوب 
القوارب وما ليها رود». 


ومن الواضح أن هذه الأعمال ترتبط _ في مبدئها - بتوصية الغزالي ره التربوية : 
«ویعود (الصبي) في بعض النہار المشي والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل...». ومرة 
أخرى يتأثر به مناج عبد المومن في فرج الأدب بالعطاء تجاوبا مع المصدر ذاته رده لما 
يقترح : «ثم مهما ظهر من الصبي خلق جيل وفعل محمود» فينبغي أن يكرم عليه وججازي 
عليه با يعر ح به ویمدح بین أظهر الناس:..». 

ومن الناسخين لاحياء علوم الدين محمد بن حيو المواري التونسي (2ه». 


35 «المصدر» رقم ۱8!. 

6) إبن صعد في «النجم الثاقب» مخطوط خ.س 2491 ونقله المقري في «نفح الطيب» دار صادر ‏ بيروت 
8 137/1968/1. 

7) «صلة الصلة» لابن الزبير : القطعة الخطرطة بدار الكتب المصرية رقم 850 تار : قسم الفزانة التيمورية. 

38) «عنوان الدراية» ط. الشركة الوطنية للنش, والتوزيع بالعزائر 1970/1389 : ص 67. 

9 «الحلل الموشية» تونس ص 114. 

0) «احباء عليم الدي» المطعة العثانية المصم بة 1933/1352 : #/63. 

41) «المصسدر» 63/3. 

42) «التشوف» رقہ 56. 
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وحمد بن اماعيل الواري الأغماتي (د»» وقد تقدم ذکره وسابقه بین الذین کان هم 
8 - ابن الصقر : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الغرناطي» قال ابن الأبار 
(44) : «وکتب علما كيرا منه «إحياءِ علوم الدين». 


9 _ أم العلا : سيدة بنت عبد الغني بن علي العبدري الغرناطي» ت 
1249«7»» دحلت لفاس وتونس» ونسخت «إحياء علوم الدين» من الاصل الذي ورد 

ونستنتج من هذه الغاذج التسعة أن الاهتام بكتاب الاحياء - في الغرب الاسلامي _ 
ظهر أغلبه بين اوساط رجال التصوف. ويضاف هذه الظاهرة شهادات تقديرية للكتاب من 
نفس الحهة : وصدر اوها عن اي مدين سابق الذكر» فيقول : «طالعت كتب التذكي» فما 
ر ايت مثل کتاب الاحياء» (46) . 

0 - وفي تعبیر ابن الزيات (47) عند مقدمة «التشوف» : «وجردت هذا الكتاب 
من علوم التصوف» واقتصرت على إيراد أخبار الرجالء فإن إحياء علوم الدين... هو المنتهى 
في ذلك». 

1 - وفي ارتسامة أبي الحسن الشاذلي : «كتاب قوت القلوب يورثك النور» وكتاب 
إحياء علوم الدين يورثك العلم» (48). 

وستاني شهادة الشاذلي هي الحادية عشرة من شواهد اهام المنطقة بإحياء علوم 
الدين» وفي مواجهة لا التقدير نتذکر فمَرة ابن طملوس الواردة صدر ذا العرض الموحدي» 
وفيما تنديد بفئة المناهضين - في العصر ذاته - لكتب الغزاليء وفيما يتصل «بالاحياء» ل¿ 
نقف - الان - إلا على نقد صدر عن سليمان الأندلسي نزيل بجايةء والمعروف بكثير» فكان 
يقول عن كتاب الاحياء : «ومتى ماتت العلوم حتى تحيى علوم الدين» وما زالت حية ولا 
۰ تزال» (49) . ۰ ) 

43) «المصدر» رقہ 118. 

44) «التكملة» رقہ 874. 

45) «المصدر» رقہ 2129. 

«الذيل والتكملة» السفر 8 رق 261. 

6) «عنوان الدراية» ص 56 وعند إبن الزيات : «نظرت في كتب التصىف فما رأيت مثا الاحياء للغزالي»» 
«التشوف» ص 214. 

7) «المصدر» الأحر ص 36. 

48( إن عطاء الله ف «لطائف المدن» 


49) «عنيان الدراية» ص 239. 
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وموقف ٹان صدر عن ابي محمد الفشتالي» وتناول كتب الغزالي دون تحديد» فينقل عنه 
القباب : « كتب الغزالي يجب أن تقبل حیث یتکلم في المسائل الفقهيةء فهو فبا امام متفق 
على تقدغه» وما وراء ذلك من غوامض ض العلوم المتعلق بالعالم الغائب ينبغي للضعيف أن یعزل 


”معه عنهاً...) (50). 


ملحق 
يشتمل على أهم فقرات المداخل لكتاب «الأسرار والعبر» 


على جمعه أنني كنت في الأأض المقدسة في المسجد الأقصى... فعند اتتام الجلس 
قبض على يدي شيخ دهري قد سقطت حاجياه من الکيرء وق ي يا بني إن الله - 
سبحانه وتعالی ‏ لم یامرنا أن نلقاه بعذهب مالك والنووي وأبو حنيفة والشافعيء وإنما أمرنا أن 
نلقاه بالتقوى فقال : «ولقد وصينا الذين أوتو الكتاب من قبلكم وإيآم أن اتقوا الله» فبالله 
أقسم قسما حقا لقد ضعضع جثاني. .. فشرعت في تصنيف كتاب لي التقوى وحقيقته 
وأقسامي و هو من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو كايما. 
فصل : واعلم انه قد صنف المصنفون في هذه الأبواب کتبا تفوت الحصر» فالدواوین 
الكبار الجليلة» منہا مثل كتاب «جيلة الأولياء» لأبي نعم الاصباني» وكتاب «قوت القلوب» 
لأبي طالب المكي» ركاب «دليل القاصدين» لاني بكر بن السمنطاري المغريي» وكتاب 
«اللوليات» لمكحول» وكتاب «النصائح الکبیر @« لأبي إسحاق المغريي» وكتاب «الرعاية» 
للمحاسبيء» وکتاب «إحیاء علوم الدين» لأبي حأامد الغزالي الطوسيء وهو کار علماأ» 
وأقواها حجةء إلا أنا كرهنا منه خلالا خمسة. 
احداها : أن فيه ٠ى‏ من الرسول عليه السلام» ولعمري ما يقصد دى مع الف ديوان 
بكذبة واحدة على رسول الله عليه السلام إلا أن الرجل لم يتعمد منها كلمة إن شاء الله 
0) نقلة الونشريسي في «المعيار» دار الغرب الاسلامي بيروت 1981/1401 : 121/11. وأبو محمد الفشتالي : هو 
عبد الله بن موسى بن مالك كان بقيد الحياة راط ق 13/7 ويقول عنه ابن الاجر : «کان فقیہا مفتیا مدرسا بفاس» الا 
ورعا زاهدا مكاشفاء وكان من إلدين والصلاح في امحل الذي لايخفىء ومکاشفاته وعلو منزلته كار من أن تحصى». حسب تعبير 
«نير جمان» ط. مؤسسة الرسالة. يروت 1976/1396 : ص 358 359. 
وللمنوه به موقف متشدد أكار إزاء كتب الغزالي» حيث نقل ذلك كل من ابن القاضي والتنبكتي عن «كتاب الحلال 
والخحرام» للأمام راشد, الوليدي» حسب «جذوة الاقباس» ص 196 197 و«نيل الابتباج» المنشور بهامش الديباج» مطبعة 
المعاهد بمصر 1351 ه : ص 117. 


51) غور واضح القراءة 
52) غير واضح القراءة 
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وإنغا نقل من كتب لامعرفة له بهاء وقد اعتذر الرجل على ذلك فقال : بضاعتي في الحديث 
مزجاة. 

واعلم ان من ری حدیٹا في کتاب لايعروف ضحته : لاجوز له أن يقول : قال رسول 
الله عليه السلا وهذه مسألة قد أوضحتها في أصو. الفقه» وبينت فيه احتلاف العلماء في 
كيفية روايۀ الحديث وإیراده... 

والخصلة الثانية : أنه U‏ نوع العلوم اعترضه علم التوحيد» فجعل ينقلٍ فيه کلمات 
عن رجال من العلماء من آهل القرن الثالث : مثل مالك والشافعي وأحمد وان فلانا ذمه» 
وفلانا مدحه» وقد جاء فيه بطامة» لک علم التوحيد ومعرفة الله تعالى هو شرط ف سائر 
علوم الدين» > وجمیع علوم الدين مبنية عليه» وإنغا هي فروع ونتائج ذا الأضل والخطاً في 
أكارها «دى بل الخطىء فيه ماجور» وهذا العلم فرض على أعيان الأم» فالعامد وا لجاهل 
واخطىء فيه غير معذورين» فكيف يجوز على ذي لب أن يعمد الى قطب الدين وأساس 
الاسلام يغض من منصبه» ويحيل فيه على ما قيل وقال... ) 

والخصلة الغالثة : مذاهب شنيعة نقلها من «رسائل إخوان الصفا»» وهم قوم باطنية 

كفار يتأولون القرآن على غير تأويله» وشرفون الكلم عن مواضه 

والخصلة الرابعة : إباحة الغناء والسماع. 

والخصلة الخامسة : ما ذكر في كتاب الأطعمة من الحكايات التي لاتليق بالكتب 
الدينية. 

مع أنه ناقص الأبواب عما اشتمل عليه علوم المقاومات والأحرال : مثل كتاب 
معجزات الأنبياء وکتاب کرامات الاوليات» وتاب البکاء. 

وكذلك مثل ما ذکر فيه اُشياء لاأصل ها عند العلماء : : مثل الأوراد المقسطة عل 
ساعات الليل والنهارء واختصاص کل ساعة منها بنوع من الذكرء واختصاص کل يوم وع 

من الصلوات غير ما ذکر في اليوم الاحر وليلته : کل هذا كذب تلف و إا أدخله 

صاحب القوت» وقد ذكرت في كتاب إحياء الليل فاورد فیه. 

فانتخب غرر هذه الدواوين وأنظارها» وجمعت حكمها وحاسناء» وغصت فيه على 
أسرار القران جواهره واستخرجت الكثير من دقائقه وعجائبه» ولم ال جهدا في الاعتصام 
بالقران وصحيح السنة والاثار» وإن كان لاججد بدا من ينصف في هذه الابواب من إدخال 
الحديث اللين» لأن كثيرا من السلف قد كانوا يستجيزون ذكر الحديث اللين سنده إذا كان 
خارجا عن الحلال والحرام. متعلقا بالسير والمواعظ. 


53) غير واضح القراءة 
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وأودعت فيه من سير الأنبياء وحكمة الجكماءِ ونكث العلماء وإشارات الأصفياء 
وأحلاق الألياء : : مالم وه کتاب جامع» وأربيت فيه عل من صنف ف هذه الأبواب بفوائد 
عجيبة م يذكروها. فارتفع الكتاب بذلك عن الكتب الموضوعة في الوعظ المحض وفارق به 
الكتب الموضوعة للعلم امحض دون العمل» فاحتوى على العلم والعمل. 

فلعمري لو اقتصر عليه المريد... 4 لقرع به باب الحنة» وغلقت دونه أبواب جهنم 
واستغنی به عما سواه لان السعادة منوطة بحرفين : أحدهرا أن تعرف الله والثاني أن تعرف 
خحطابه إليك فتعمل به» وهله الال مووق ف هلا الكتاب» مسدودة بمسامیر التحقيق... 

واعلم أنه لاججمع العلماء في هذه الأبواب إلا ما فرقه بو عبد الله الحرث بن اد 
اخحاسبي» فله في هذه الفنون نحو من أربعمائة تصنيف. 

وما تجربته فجزيته على ا باع : الأول ربع المعارف» والثاني : ربع العبادات» 
والثالث : ربع المعاملات» والرابع : ربح الاحوال رالمقامات› م اتبعته بالکتاب الجامع» جحتوی 
عل کنب في فنون شتی شذت عن تراج الارباي» »> ومبلغ جميعها مائة كتاب. 


معام ثقافية في مراكش الموحدية “ 


عرفت مراكش الموحدية مدشعات تعليمية ذات أقدمية» غير أنبا أغفلتها المصادر 
التاربخية الموضوعية» بيغا حافظت على ملاحها وثائق أو نصوص دفينة. 

وهدف هذا التدحل الكشف عن تلك المنشئات من خلال الاشارات الغميسة» 
وامعنى بالأمر ثلاث مدارس» وأربع خزائن» مع القبة ا لمنصورية» وخارجا عن مراكش : المسجد 
العتيق بتینمل» والروضة المقدسة بتینمل. 


أولا : المدارس المورحدية 

را تبينا فهي ثلاثة : اثنتان منبا بالقصبة الموخدية أو المدينة المنشية» وهي التي شادها 
يعقوب المنصور جنوب مراكش العتيقة» أما الثالفة فكانت براكش القدية. 

1. ويعود .الفضل في الحفاظ على خير المدرسة الأوى : الى العمري» فيذكر عند مأدة 
مراكش من مسالك الأبصار ر٠‏ : الرحبة الكبرى أمام باب الرياض : الباب اثالث للقصبةء 
ويعقب قائلا : «وفي هذه الرحبة المدرسة وهي مکان جلیل به خزائن الکتب». 

والغالب» أن هذه المؤسسة» هي التي يوضح الوزان الفاسي ر معالها وهو يصف 
قصور مراكش الجديدةء فيأتي _ خلال ذلك - بہذه الارتسامة : «ويوجد - أيضا - بعدا 
من هناك قصر جميل آخر» كان يستعمل مدرسة لأبناء الملك وأبناء أضرته ترى فيه قاعة 
مربعة في غاية الحسن»› حيط با ممر» مع نوافذ رائعة ذات زجاج. ملون» وحول القاعة خزانات 
کی . . .») o.‏ 


| ) ما المنوني : «ورقات کن الحضارة المغربة ف عصہ بی مرین» مطابع الاطلہ الرباط س 302 _ 103 . 
2( ((وصقی افر يقبا» : اتر حمة الع بسةء دار الغ ب الاسلامى ف بروت» الطعة الثانية 1983 : 131. 
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2. وال هذه المدرسة الخاصة : كان في قصبة مرا کش مدرسة عامةء وكانت أولى 
إشارة ما سجلت في فقرة قصية بحتفظ بها مخطوط من ن نفس العصرء وجاءعت صياغتہا 
ا : «حبس عل المدرسة بقصبة مراكش حرسها الله»» وقد رهت هذه الوقفية _ بخط 

اول تاب «الانجاد في أبواب الحهاد...» لابن أصبغ الأزدي» في نسخة كتبت 
برسم ر اد الواثق احر الحكام الموحدين» ثم صارت الى مكتبة ابن يوسف» حيث نحفظ بها 
تحت رقم 216. 
وتا کید استمرار هذه المدرسة الى أواسط القرن 14/8 : تاتي وقفية العاهل المريني 
عنان» الكتاب «مشارق الأنوار» للقاضي عياض» وهو في نفس المكتبة رقم 1/284› د 
الباق من الوثيقة العنانية هكذا : «... الكائنة بالمدرسة التي بجوف (أي شمال) جامع 
المنصور بمراكش». 
وستفيد هذه الفقرة - أيضا - تحديد موقع المدرسة عند شمال جامع المنصور» بعدما 
عرفتنا بوجودها الى أواسط القرن 14/8. 
على أن الوزان الفاسيء» يفيد بقاء المدرسة الى عصه : عند القرن 16/10 ویضیف 
وصفها رى كلاتي : «وفي القصبة _ أيضا - مدرسة في غاية الحسن» أو على الأصح 
موسسة معدة للدراسة وسكنى في الطبقة الأزضية كانت تعطى فيها الدروس فيما مختلف 
الطلبة» تحتوي على ثلاثين حجرة» وقاعة سبق وكان كل طالب مقبول في هذه المدرسة ينفق 
عليه» ویکسى مرة في السنة» ويتقاضى الأساتذة مرتبا قدره مائة أو مائتا مثقال» حسب نوع 
الدروس المطوقين بالقائهاء ولم يكن «يقبل في هذه المدرسة إلا من كان يعرف مبادىء العلوم 
معرفة تأمة». 
وهكذا يصف الوزان الفاسي» الوضع الدراسي في هذه المؤسسة إبان ازدهارهاءویقد مها 
ر علیاء ولا ينخرط فيا إلا الطلبة الحاصلون على درجة تامة في معرفة مبادىء العلوم. 
من هنا ينتقل المصدر ره ذاته الى الوصف المادي للمدرسة هكذا : «وهذه البناية 
مزحرفة بالفسيفساء البديعة» وحيث لاتوجد فسيفساء تغطى الجدران الداخلية بزليج من 
الطين المشوي اللماع : المقطع على شكل أوراق رقيقةء أو بمواد أخرى بدل الفسيفساءء وذلك 
علي الأحص في قاعة الدروس والممرات المسقوفة. 
وفناء المدرسة المكشوف کله مفروش بالزليج اللماع» كالذي يستعمل في اسبانياء وفي 
وسط المدرسة فسقية منحوثة من المرمر لأبيض ف غاية الحمال»› لکا منخفضة على عادة 
الأفارقة». 


3 «المعندر» 132/13]1. 
4( 132/1. 
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ا الوزان وص حار ادر قاتلا : دو رة ديا س حا 
بالفقه فاحف لیس له سوى معرفة ة سطحية غامضة بالأداب» اتا من ذلك بوم اخری». 


وعند هدا اتعليق : : ينهي وصف مار جامع المصور بالقصبة» ومنه انستغيد ‏ 
أن ا یبتکروا تصمم مدارسهم» وإغا قلدوا الموحدين مع زيادة إضافية. 

3. ونصل الان _ ای اله المدارس بمر ا کش الموحدية» وهي التي كانت بالدينة 
القدية» والمصدر الذي حافظ علماء هو وثيقة مكتوبة على السفر ارا من کتاب «اآمهید» 
لابن عبد البر» من مخطوطات مكتبة ابن یوسف رقم 460»› حیث تتضمن وقف السفر المشار 
له من جهه ة العاهل الموحدي عمر المرتضيء» آواسط القرن 13/7 وجاء ف الوقفية قفية أن العاهل 
المنوه به» حبس السفر الرابح من کتاب «اتمهید» على من يقرا فيه من المسلمين وفرهم الله 
تعای بمدرسة العلم بالجامع المرتضي شرفه الله تعاٰی - من حصضة مرا کش... . تۇرخ 
الوقفية في غرة شعبان» عام عانية وخمسين وستائة/ (1260). 

ونفس الوقفية. أعيدت کتابتہا بأول السفر الغامن من کتاب امهيد» خطوط الخرانة 
الحسنية رقم 927» على خروق في عدد من كلمات الوثيقة 

وما يؤكد أن هذه المدرسة كانت براكش القدية» وليست هي مدرسة المدينة 
الجديدة : وجود وثيقة - سيأتي الاستناد ها - تفسر الجامع المرتضي بجامع السقاية» ومن 
المعروف أن هذا هر نفس جامع ابن يوسف. 

ولا بعد أن یکون م هذه المدرسة» هو مكان مدرسة ابن يوسف الخحالية» وقد يكون 
يعقوب المريني جددها ر بنى مدرسة على انقاض المدرسة الموحدية. 

ونعقب قب _ الان بان مصادر المدارس الثلاث» تتضمن إشا رات - ولو ہا مقتضبة _ 
الى الخرائن اموحدية التي كانت بالمدراس. 

4. وأولاها : خزائن الكتب الواردة عند العمري» حيث تبينا - سلفا - قولته : «وفي 
هذه الرحبة المدرسة» وهي مكان جليل به خزائن الكتب». 

وهذه الخزانة کر أيضا - الوزان الفاسي رى» بعد فقرة المدرسة الملكية سابقة 
الذكر» وهو يقول عنہا : .. وحول القاعة خزانات كثيرة» مصنوعة من الخشب المزخحرف 
بنقوش مذهبة» طليت نا أجزائها بطلاء الذهب وبالازوردي الرفيع». 


5) «انمدر» 133/1 
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وإذا سايرنا المصدر الأحير» فإن هطه الخزانة كانت تابعة للمدرسة الملكية» فتكون 
خحاصة. 

5. وتاي بعدها وقفية كتابي الانجاد ومشارق الأنوار» حيث أفادنا ذلك س وشيكا ‏ 
بو جود مدرسة جامع المنصور› م نستفد سسس الان س وجود خحزانة هذه المدرسة. 


6. وهذا ‏ أيضا ‏ هو شأن وقف المرتضي لكتاب الفهيدء على مدرسة جامع ابن 
يوسف. 

فيبدو من طبيعة هذه المدرسة ومدرسة جامع المنصور : أن الخزانتين ‏ بہما ‏ 
كانتا عامتين» وما يويد هذا العموم : : فقرة من حبيس المرتضي للتمهيدء فیذکر فیا وقفه على 
من يقرأ فيه من المسلمين. ويضيف : «متى أرادوا القراءة فيه من ليل أو نهار من غير إخراج 
له عن المدرسة». 

وإلى الان لايعرف مصدر يتحدث عن مال الخزانتينء أما خزانية المدرسة الملكية» فقد 
انحدرت الى مصير مذهل خلال القرن 16/10 وذلك ما يسجله الوزان » في هذه الارتسامة 
المؤسفة : «... والقصر الذي كانت فيه خزانة الكتب استعمل جناح منه للدجاج» واخر 
للحماي أت الخزانات التي كانت توضع فا الكتب اقفاصا همذه الطيور». 

والى هذه الخزائن کان بمرا کش القدعة خحزانة عامة من طراز اخر» وهي 1 
ماح الشريفة في جامع ابن يوسف» وقد كان عمر المرتضي كتب _ غخطه ‏ 

نية من عشرة اُجزای وحبسها جميعها على جامع ابن يوسف الذي جدده» فيوجد الج 
ا ل ولب من الربعة المنوه بها س وثيقة يوقفها من جهة» ناسخها على الجاع العتيق 
المرتضي» ويوضح هنا بأنه هو جامع السقايت الذي بناه الوافق محضة مراكش» على أن يكون 
استقرار الربعة القرانيةء بالبيت رى المعين للمصاحف الحبسة قبلها ,»» بالقبلةء المحصل 
باحراب» 2 تۇرخ الوثيقة في الثاني من رجب عام ستة وخمسين وستائة| (1258) : الحزء 
الأول من مكتبة ابن یوسف رقم 432“ والخحزء الرابع من متحف الأزداية بالرباط رقم 
470/754. 


6) «المصدر» 134/1. 

7) في كتاب «مراكش» لديفردون 569/1 570 : «والقاعة الكبرى التي خحصصت للكتب امع ابن يوسف» 
بناها مولاي الحسن (1) الذي امر ججمع كل الذخائر الباقية في جوامع المدينةء وهي قاعة كبرى مرتفعة» تقع وراء حائط القبلة من 
الحانب الشرفي» 

فهل بنيت هذه القلعة مكان بيت الصاحف الرتضي ؟ 

8 الفقرة تشير الى مصاحف شريغة موقوفة بالبيت ‏ المنوه ‏ قبل ربعة المرتضي 


والى هنا تبينا سبع مؤسسات تعليمية س منوعة س يمرا دش الموحدية؛ ويضاف جا 
الآن ‏ «القبة المنصورية»» وقد كان يعقوب المنص رر وهو على فرام الموت س أوصی 
بالطبة (اللقب الذي كان يعرف به العلماء) أن يكون همم موضع لخاصتيم يشتغلون فيه 
بالمذا كرة رو). 

ونتصور أن هذا الموضع هو الذي بني من بعد وصار يحمل اسم «القبلة المنصورية»» 
ويمدنا ابن عبد الله باسمها وتحديد موقعهاء وجاءت المناسبة عند ترجمة عام أندلسي نزل 
بمر ا کش وکان بارعا في العدد واهنداسة» حسن النظر في الطب صناعة وعلاجاء فيقول عنه في 
«الذيل والتكملة» : «وانتصب لافادة ما كان له من المعارف «بالقبة المنصورية»» إزاء ا لجامع 
الأعظم المنصوري برا كش وهي القبة الكائنة بمقربة من الزاوية» الملتقي عایما ا لخطان الشرقي 
والشمالي بانحراف يسير منهماء مقابلة القيسارية هناك». 

وكان العام المشار له هو أبو جعفر بن منعم : أحمد بن ابراهم بن علي .العبدري 
الداني» نزیل مراکش ودفینہا عام 626/ (28 س 2229). 

ويمكن أن هذه القبة هي التي يذكرها ابن عذاري  »(‏ عرضا ‏ باسم القبة 
المحروفة جلوس العلماء. 

ولا يبعد أن تكون هي بيت الطلبة؛ الذي امتحن فيه ابن عات في صحيح مسلم 
(12). 

والآن : نبتعد عن مراكش بائة ميل وميل واحد وبالضبط عند المسجد ایر أو 
مسجد المهدي بن نومرت بتینمل» فیذکر ملف «رحلة الوافد» ٠٠,‏ هذه الفقرة : «... کان 
ياي من عدوة الأندلس من العلماء ‏ فقيه وأستاذ لتدريس العلم بمدينة تال وهي 
قولة أرسلها هذا المصدرء دون أية إحالة على مستندها. 

وخسن اظ تو کد هذه القولة ف الحملة إشارة من ابن ڪبد اللاك ره عند ترجمه 
ابن مضاء ٠‏ «أحمد بن عبد الرحمن بن محمد القرطبي الحياني الأصل فیذکر عنه أنه ق 


9) ابن عذاري : «البيان المخرب» : المجزء الموحدي ط. تطوان : ص. 208 س 209. 

10( دار الثقافة روت 60/1. 

1) «البيان المغرب» ص. 319. 

2) الغبيني : «عنوان الدراية»» الشركة الوطنية 'للنشر والتوزيع بالجزائر : ص. 230 وتعليقا عل ر بيت الطلبة بمراكش: 
يدو أنه كان بين التقاليد التي نقلها الحفصيون الى تونس؛ فر عند ابن الطواح ‏ هذه آلف : «... فرفعها للامام 
المستنصرء فأمر بادخاله بيت الفقهاء» : حسب «سبك المقال»: ”نطوط خ. س. 05ص. 157. 

13) مصورة خ.ع.د. 1607 : لوحة 447 .: 

4) الذيل والتكملة 218/1 س 219. 
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بحبل تنمل» فاستقر به مدرسا للعلم؛, ناشرا ما لدیه من المعارف» وذلك في عشر الأربعين 
وخمسمائة» وفي دولة عبد المومن.. . فأخحذ عنه هناك اهل ذلك الموضع وغیرهم». 

ونعود س مره أحرى الى مؤلف «رحلة الوافد» (5) وهو پنوه مسحد ابن تومرت ۰ 
«ومن ری شغل بيان مسجده العتيق الذي بتينال› وأسفار خزانته نته الموضوعية فيه لتدریس 
العلوم.. 

ونم هذا امرض بالاشارة الى صيغة وقفية على جزء من مصحف اشييلية في مكمبة ابن 

يوسف راكش رقم 429» فيوجد عليه تحبيس للقراءة على القبر الذي بالروضة المقدسة في 
تینال» بتاریغ رمضان 1252(/649). . 

ويمثل هذا الجزء السادس عشر ‏ تجزئية 20 من ربعة قرانية شريفة» وجاء في 
اخحره : «كمل الجزء السادس عشر من المصحف الكريم... وكان كاله بمدينة اشبيلية... في 
العشر الاحر من شهر ذڏي القعدة» سنة النتين وثلالين وسعائة». 


الملصادر والمراجع 


وتي ترتيبها حسب عصور مولفيہاء أو حسب تاريخ نشرها في مؤلفات وأحاث 
المعاصرين. 
اخطرطات 

1) فهرس القاضي عياش مخطوط خاص 

2)تعليق ابن رشد الحفيد على الفية ابن سينا في الطب. مخطوط خاص 

3( نظم العقود ورقم الخلل والبرود اسم ديوان السيد اي الربيح سليمان بن عبد 
الله بن عبد المومن المورحدي. خطوط خحاص. 

4 الاکال والاعلام في صلة الاعلاي مجالس الاعلام. من أهل مالقة الكرم اسم 
کتاب بعض أخبار فقهاءِ مالقة وأدبائهاء ابعداً تأليفه ابن عسکر : محمد بن علي بن خضر 
الغساني المالقي» وکمله ابن أخته ابن حميس : محمد بن محمد بن علي مخطوط خاص. 

) روض الأندلس» ونزهة النفس تأليف صالح بن شريف الرندي : السفر الأول. 
مخطوط خاص. 

6 ولنفس الولف الوالي في نظم القوافي مخطوط خاص. 

7) رحلة العبدري محمد بن عمد الحبحي» مخطوطة خ.ع.د 1012. 

8 مناج الطالب في تعديل الكواكب لابن البنا. 1 خحاص. 

9) الدوحة المشعكة في أحكام دار السكة تأليف علي بن يوسف الحكم الكوفي 
المدبوني. مخطوطة خاصة. 

0 مسالك الأبصار في مالك الأمصار للعمري أحمد بن يحيى بن فضل الله 
القرسي الدمشقي : قسم الممالك. مخطوط خاص. 

1) شرح روضة الأزهار للجادري»› تاليف المواسي أحمد بن محمد بن عيسى 
الفاسي. عخطوط خاص. 
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2) مشاهیر أعيان فاس في القديم المنسوب لأبي الوليد ابن الأحمر : اماعیل بن 
یوسف بن مد الأنصاري الغرناطي نزیل فاس»› عخطوط العام الجليل محمد بن اي بکر 
التطواني. 

3 ذيل فهرس ابن غازي : محمد بن أحمد بن محمد العثاني المكناسي نزيل فاس. 
مخطوط خاص. 

4 الجمان في أخبار الزمان للحاج الشطيبي محمد بن علي بن محمد الصقلي م 
الأندلسي البرجي» نزیل مدشر تازغدرة من قبیل بني زرول. مخطوط خحاص. 

5 م مورد الظمئان تأليف ابن عاشر عبد الواحد بن أحمد بن على الأنصاري 
للمقري : تاليف ابن لکل اميلوي : يوسف بن محمد القاهري. يلور حاص في حوزة 
البعض. 

7 نشر المخالي للقادري محمد بن الطيب الفاسي» مخطوط المكتبة الأحمدية بفاس. 

8) ابر المرب عن الأمر المغرب» الال بالأندلس والمغرب» لأي رأس 
العسكري : محمد بن أحمد بن عبد القادري ال لجليلي اجزائري. خطوط خاص. 

9 تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب» لازياني أبي القاسم بن أحمد 

20( الاشراف عل ا م ی ر أشراف لان الاج محمد الطالب 
11 امطبوعات : لار وما إليه 


1) مجحموع أخبار المهدي ابن تومرت» ط دار كوتنر ببارس 1928. 

2) زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر جامعه : صفوان بن ادريس بن ابراهم 
التجيبي المرسى» بيروت 1939/1358 دون ذكر المطبعة» واحتصاره زاد المسافر. 

3 رحلة ابن جبیر محمد بن أحمد الكناني البلسيء مطبعة السعادة بمصر 
190/16. 

4 المعجب في تلخيص أخبار المغرب» للمراكشي عبد الواحد بن علي الفيمي» 
مطبعة السعادة بمصر 1324» واختصاره : المعجب. 

25) أخبار ملوك بني عبید وسیرتېم» لابن حاد محمد بن علي مطبعة جول 
کربونل ‏ الجزائر 1346 ھ. 
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6) إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي علي بن يوسف بن ابراهم الشيباني 
المصر ي» مطبعة السعادة بمصر 1326 ه. 

27( المكملة لكتاب الصلة لابن الأبار محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي 
البانسي نزيل تونس» مجريط 1886 1889 : في سفرينء واختصارها التكملة. 

8 زوائد التكلمة لنفس المؤلف» مدريد 1915. 

9 التكلمة لنفس المؤلف : القسم الضائع من مطبعة محريطء نشر المطبعة 
الشرقية ‏ الجزائر 1920/1338. 

0) عون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم بن خليفة 
الخزرجي الشافي» المطبعة الوهيبة بالقاهرة 1882/1299 : في سفرين» واختصارها طبقات 
الاطباء. 

1) وفياء الأعيان... لابن خلكان أحمد بن محمد بن ابراهم اليرمكي الأبلي» مطبعة 
بولاق بالقاهرة 1399 ه : في سفرين» واختصارها وفيات الأ 

2) الهاج الواضح في تحقيق كران الشيخ أي محمد صال للماجري أحمد بن 
ابراه بن امد المطبعة المصرية 1933/1352 واحتصاره المنبج الواضح. 

3) صلة الصلة لابن الزبير أحمد بن ابراهم الثقفي العاصمي الجياني ثم العرناطي : 
القطعة المنشورة في المطبعة الاقتصادية بالرباط 1938 اختصارها صلة. 

4) عنوان الدراية... للغريني : أحمد بن محمد بن عبد الله البجاني؛ المطبعة 
الثعالبية بالحزائر 1910/1328 واخحتصارها عنوان. 

5 الذخيرة السنية في تار الدولة المرينية» مؤلفها غير مذكور» مطبعة جول 
كربونل ‏ الجزائر 20/1339 19. اختصارها الذخية السنية. 

36( الختصر ف أخبار البشرء لأي الفداء : اسماعيل بن علي بن مود الکردي امیر 
حاة» دار الطباعة بالقسطنطينية 1286 ه : في سفرین : اختصاره تاريخ الى العداء. 

37( الأنيس المطرب بروض القرطاس› لابن اي زر ع» المطبعة الحجرية الفاسية 
للقادري. اختصاره قرطاس. 

8) مسالك الأإصار... سابقة الذكر عند رقم 10 : السفر الأأل المنشور أي مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة 1924/1342. 

9) خريدة العجائب...» لابن الوردي : عمر بن مظفر بن عمر الكندي المعري 
السوري» مصبعة الي بمصر 41 ھ. 

40 جنی زهرة الشس. في بناء مدينة فاس لعلي ا لجزناي ط الحزائر 1922. 
اخحتصاأرها زهرة ای 


212 حضاره الموحدين 


1) رحلة ابن بطوطة : محمد بن عبد الله بن محمد اللواني الطنجي» نشر المكتبة 
التجاربة الكرى بمصر 1958/1377. 

2) طبقاء الشافعية الكبرى للسبكي : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الدمشقي› المطبعة الحسينية المصرية 1324 ه : ف ستة اجذاء. 

3) الأحاطة في أخبار غرناطةء للسان الدين ابن الخطيب : محمد بن عبد الله 
سعيد السلماني الغرناطي» مطبعة الموسوعات بمصر 1319 ه : جزءان منهاء اخحتصارها 
الالحاطة. 

4) شرح أرجوزة رقم الحلل في نظم الدول المتن والشرح كلاهما لنفس المؤلفء 
المطبعة العمومية بتونس 1317 ه. 

5 معيار الاختيار» في ذكر المعاهد والديار» للمؤلف ذاته» مطبعة أحمد يني 
بفاس 1325. 

6) الخحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية > لاي عبد الله بن أبي العلل بن ماك 
وطبع منسوبا ‏ غلطا ‏ للسان الدين ابن الخطیب» مطبعة التقدم الاسلامية بتونس 
8 ھ. اختصارها حلل. 

7) الديياج المذهب...» لابن فرحون : ابراهم بن علي بن محمد اليعمري المدني» 
مطبعة المعاهد بمصر 1351 ه. اخحتصاره الديباج. 

8) المقدمة لابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي التونسي» المطبعة 
الهية بمصر دون تارج. 

9) الوفيات لابن قنفد : أحمد بن حسن بن علي القسنطيني» ط. بمصر دون ذكر 
الملطبعة وتار النشر. 

50) صبح الأعشى.. .» للقلقشندي : أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري»› 
المطبعة الأميرية بالقاهرة 1331 س 1913/1338 1919 : في 14 سفرا. 

51) اختصار الأحبار عما کان بثغر سبتة من سني الأئاں للأنصاري : محمد بن 
القاسم السبتي» مطبعة الريف ‏ تطوان 1940/1359 اختصاره : اخحتصار الاخبار. 

2 بغية اأوعاة في طبقاء اللغويين والنحاةء للسيوطي : عبد الرحمن بن محمد 
الخضيري القاهري»› مطبعة السعادة بعمصر 6 هه اخحتصارها : بغية. 

3) حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء لنفس المؤلف» نطبعة الشرفية بمصر 
7 هھ. 

4 الروض التون في أخبار مكناسة الزيتونء لابن غازي» سابق الذكر عند رقم 
3 المطبعة الحجرية الفاسية» اخحتصاره الروض اهتون. 
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5 جدوة الاقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» لابن القاضي : أحمد 
بن محمد بن محمد الزناني الفاسي» المطبعة الحجرية الفاسية 1309 هى اخحتصارها جذوة. 

6) نيل الابتباج بتطريز الديباج» تأليف باب السوداني : أحمد بن أحمد بن أحمد 
(ثلاثا) الصنہاجي التکروري» منشور بہامش «الدیباج المذهب»» في مطبعة المعاهد بمصر 
1 هھ. اختصاره نیل. 

7) نفح الطيب... للمقري : أحمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني» نزيل 
فاس ثم دمشق فالقاهرةء المطبعة الأزهرية المصرية 1302 : في أربعة أسفار» اختصاره نفح. 

8) أزهار الرياض... لنفس المؤلف»ء مطبعة ل جنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
8 ,), صدر منه ثلاثة أسفار. 

9) كشف الظون عن أسامي الكتب والفنونء مؤلفه حاجي خليفة : مصطفى 
بن عبد الله التركي» مطبعة العام بالاستانة 1310 ه. 

0 شذرات الذهب...» لابن العماد : عبد الحي بن أحمد بن محمد الدمشقي 
الحنبلى» نشر مكتبة القدسي بالقاهرة 1350 س 1351 ه : 8 أسفار. اختصارها : 
شذرات. 

1 بيوتات فاس الصغرى» للفاسي : عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفهري» 
المطبعة الحجرية الفاسية دون تارخ» ونسبت غلطا _ خحمد يي عبد القادر الفاسي خي 
المؤلف. 
2 الدر النفيس... للحبلي : أحمد بن عبد الحي نزيل فاس» المطبعة الحجرية 
الفاسية 1314 ه. 

3 نشر الغاني... للقادري سابق الذكر عند رقم 17 المطبعة الحجرية الفاسية 
0 هھ : فير سفرین. 

4) دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني. 

5 صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء تأليف بيرم الخامس محمد بن 
مصطفى بن محمد التونسيء المطبعة الاعلامية بالقاهرة 1302 ه : في خمسة أسفار. 

6) خلاصة تار العرب لعلي باشا مبارك المصري» هذب بها ترجمة كتاب سيديو 
الفرنسي» مطبعة مصطفى محمد بمصر 1309 ه. 

7 الاستقصا.... للناصري أحمد بن خالد بن حاد السلويء المطبعة المصرية 
2 ه في أربعة أسفار. 

8) تار سورياء للمطران يوسف الدبس» المطبعة العمومية ‏ بيروت 1893 
2 : 8 اجزاء. 
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9) تار الأداب العربيةء تأليف جرجي زيدان» مطبعة الال 1911. 

0) الختصر في تار اداب اللغة العربية لنفس المؤلف» مطبعة دار الملال بمصر 
1947. 

1) تار القدن الأاسلامي لنفس المؤلف» مطبعة الملال 1931 : 5. أجزاء. 

2 الفنون الجميلة قدا وحديقا (التصوي)» تاليف أحمد يوسف» مطبعة المعاهد 
بمصر 1922/1341. 

3) دائرة معارف القرن الرابع عشر ه... محمد فريد وجدي» مطبعة دائرة معارف 
القرن العشرين بمصر 1925/1343 : عشر أسفار. 

4 مقدمة الفتح من تارج رباط الفعح لبوجندار : محمد بن مصطفى الرباطي» 
مطبعة الجريدة الرمية بالرباط 1345 ه. اختصارها مقدمة الفتح. 

5 سلوة الأنفاس.. .» للكتاني محمد بن جعفر الحسني الفاسي» المطبعة الحجرية 
الفاسية 1316 ه : ثلائة أسفار. اخحتصارها سلوة. 

6) الفكر السامي...» للحجوي محمد بن الحسن الفاسي» ابتدىء طبع الجزء الأول 
ف مطبعة إدارة المعارف بالرباط عام 10 هھ وکمل بمطبعة البلدية بفاس 1345 ه» 
وباقي الأجزاء بتونس وفاس : أربعة أجزاء. 

7 النظام في الاسلام لنفس الموؤلف. 

8) التراتيب الادارية... للكتاني : محمد عبد الحي بن عبد الكبير الحسني الفاسي» 
المطبعة الوطنية» بالرباط 1346 ه : سفران. 

9) فهرس الفهارس.... لنفس الولف المطبعة الجديدة بفاس 1346 _ 
7 - 1927 1928 : سفران. 

0 إتحاف أعلام الناس... لابن زيدان : عبد الرحمن بن العلوي الاسماعيلي 
المأكناسي» المطبعة الوطنيةء الرباط 1347 س 1929/1352 1933» صدر منه خمسة 
أسفار. 

1) أسفي وما إليه للكانوني : محمد بن أحمد العبدي الأسفي» مطبعة مصطفى 
محمد بمصر 1935/1353 

2 الاعلام بمن حل يراكش وأعمات من الأعلام لابن ابراه العباس بن محمد 
السملالي المراكشيء المطبعة الجديدة بفاس 1355 س 1936/1358 1939» صدر 
مله خمسة أسفارء احتصاره» الاعلام. 

3 دائرة المعارف الأسلهية : النص العري. 

4) سوق المهر الى قافية ابن عمروء للسائح محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن 


الأندلسي ثم الرباطيء المطبعة الاقتصادية بالرباط 1938/1357» اخحتصار»» سوق المهر. 

5 تار الأندلس في عهد المرابطين والمرحدين» تأليف يوسف أشباخ» تعريب 
محمد عبد الله عنان» مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1940/1359 : 
سفران : اختصاره» تاريخ الأندلس. 

6 مجموع رسائل موحدية... نشر لبفي بروفتصال» المطبعة الاقتصادية بالرباط 
1941. 

7 أمراؤنا الشعراء تأليف كنون : عبد الله بن عبد الصمد نزيل طنجة المهدية 
بتطوان. 

8) الرحالة المسلمون» لزکي محمد حسن» مطابع دار المعارف بمصر 1945. 

9 الحلل السندسية في الأحبار والأثار الأندلسية تأليف الأمير شكيب أرسلانء 
المطبعة الرحمانية بمصر ومطبعة الحلبي بمصر 1355 س 1936/1358 1939ء صدر 
منها ثلاثة أسفار. 

0) حضارة العرب تاليف غوستاف لوبون» تعريب عادل رعيتر» الطبعة الثانية» دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة 1948/1367. 

1) المستشرقون لنجيب العقيقي» الطبعة الأولى» ددار المعارف بمصر. 


1 مصادر أخری 


2) إحياء علوم الدينء للغرالي : محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا) الطوسي» المطبعة 
العثانية المصرية 1933/1352 : في أربعة أسفار. 

3) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء لابن رشد الحفيد. ط. 
مصر. 

4) الفتوحات المكية... لابن العربي الحاتمي : محمد بن علي بن محمد المرسي نزيل 

مكة المكرمة ثم دمشق» ط. مصر 1329 ه في أربعة أسفار. 

5) القوانين الفقهيةء لابن جزي : محمد بن امد بن الكلبي الغرناطي مطبعة 
النهضة بتونس 1926/1344. 

6) رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورةء لاي القاسم البتي : محمد بن أحمد 
ا لحسني» مطبعة السعادة بمصر 1344 ه. 

7 المعيار المعرب... للونشريشي : أحمد بن جحيى التلمساني نزيل فاس المطبعة 
الحجرية الفاسية 1315 ه : 11 سفرا. 
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8) الفتاوي اخديثية لابن حجر اليتمي أحمد بن المكي» مطبعة التقدم العلمية 
بمصر 1346 ه. 

9) مواهب الجليل... اسم شرح الختصر الخليلي اللحطاب : محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الرعيني المكي» مطبعة السعادة بمصر 1328 : في ستة أسفار. 

0 القانون لليوسي : الحسن بن مسعود» المطبعة الحجرية الفاسية 1310 ه. 

1) تاج العروس... اسم شرح القاموس للزبيدي : محمد مرتضر بن محمد بن 
عبد الرزاق نزيل مصرء المطبعة النيية بمصر 1306 ه : في عشة أسفار. 

2) برناج خزانة القرويرن بفاس» عمل بعض علمائهاء المطبعة البلدية بفاس 
1917. 


۷1 نشرات منوعة 


3) العقوم الزائري لسنة 1912/1330. الجزائر. 

4) بجلة المقعطف» مجلد 74. ج. 5. القاهرة. ¿ 

5) بجلة الرسالة المصريةء مجلد 2. إعداد 64 66 القاهرة. 

6) جريدة المباحث التونسية : السلسلة الجديدة. أعداد 25ء 39» 42 __ 
3. تونس | 

7 مجلة الأرهاء السنة الأول : العدد 11ء مع العدد الممتاز الخاص بالمغرب. تونس 

8) جريدة المغرب عدد متاز. سلا. 

9 الملحق الثقاني لجريدة المغرب : العدد 9. سلا. 

0 بجلة الفقافة المغربية السنة الأول العدد 4 5 سلا 

1 ) بجلة رسالة المغرب» السنة الأولى : العدد 8» مع السنة 6 : العدد 4. الرباط. 

2 ) بجلة المستمع العرليء السنة 3 : العدد 15. لندرة. 

3 ملة الأنوار عدد جمادى الأول 1367 مارس 1948. تطوان. 
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لتد شح الأ ستانذ المنوني على موضوعه ولم يتناوله من ذبوله ولا من 
أطرافه» بل قصد إلى اللّب والصميم. وترك اللف والذوران وإن كان قد قدم بين 
. يديه مقدمات فانھا مما برتبط بمادته تمام الارتباط ويكون كالإطار الجميل 
المحيط بالصورة والمتمم لمنظرها البديع. ثم هو قد رتبه نا ا 
فتناول العلوم ثم الآداب ثم الفنون. وهذه أيضاً تناولها بالنظام الكامل 
والترتيب الواجب اتباعه في كل منهاء فالسلسلة متتابعة الحلقات. والأفكار 
متسلسلة لا يجد القارئ أدنى عنت فى الرّبط بينها بل إنها في ذلك النظام 
والترتيب لتغريه بالمطالعة والاسترسال في القراءة حتى يفرغ من كل بحث 
وقد أحاط به علماً تصوريا وتصديقيا في زمن يسير وجهد غير كثير. 

على ان جوهر الموضبوع ومادة البخث فى كيل باب من هذه الأجواب 
الثلاتةء قد استوفی استبفاء تام الت لما هو موجود ومعروف فی 
المصادر حتى الآن. فلم يترك شاذة ولا فاذة إلا أحصاها وحصلها ولا شاردة 
ولا فاردة الا تتبّعها وقيدهاء وهذا جهد المقل الذي يستوجب الشكر الكثير. 


